تررق لزان لهات لاو (شؤرئشن (لوب) . بغرؤد 


العّدد 57‏ الستنة الوابعة عشرة 


المؤرخ العسربي 


مجلة فصلية تاريخية “محكمة تعنى بشؤون التراث 
والتاريخ العربي والعالمى 
تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب . بغداد 


العدد “!5 . السنة الرابعة عشرة 
9ه . 8ملام 


1 ب 4 
مرق يوم ساك 


ترسل البحوّث باسم مدير التحرير 
ص ٠‏ ب : [(427268) كغداد - الجمهورية العراقية 


مجلة المؤرخ العربى ‏ اتحاد المؤرخين العرب 
ت . )44:4٠١1(‏ 


الاشتراك السنوى ف مجلة المؤرخ العربي وما يصدر عن الاتحاد من المنشورات التاريخية هو ( ٠‏ 5) ديناراً عراقيا 
داخل العراق . و(١5١)‏ دولاراً امريكيا خارج العراق ٠‏ 


شروط نشر البحوث ف المجلة 


٠ ان يعتمد البحث الآسس العلمية فى اعداد وكتابت هيو‎ ١ 

” أن يكون منسجما مع اهداف اتحاد المؤرخين الفرب‎ - "٠7 

ان لايزيد عدد صفحاته عن )6١(‏ صفاحة”* 

 .‏ - ان لايكون قد سبق نشره أو قبل للنشر فى مجلة“أخرى..-على.ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا برسالة مع 
البحث موجهة الى مدير التحرين ٠‏ 

ه ‏ تقبل البحوث فى جميع فروع المعرفة,التارزيخية > اباللجتين الغزبية والإنجليزية ٠‏ 

* - يطبع عوان البحث على ورقة مستقلة , ويفضل ان يكون مختصرا , ويثبت اسم الباحث او اسماء الباحثين الكاملة 
والعتوان لكل منهم ٠‏ 

٠ يطبع البحث على وجه واحد من الورقة , وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص » ويقدم بنسختين‎ - ٠7 

4 - بالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤتمرات أو الندوات أو كان مستلا من رسالة أو اشرف عليها مقدم البحث يؤشر فى حاشية 
البحث ٠‏ 

- لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد الهوامش الخاصة بالبحث من أول هامش ف البحث الى آخر هامش فيه » 
وتعطى تسلسلا واحدا * 

٠‏ يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص ؛ ويعاد الى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة ان وجدت على ان يعاد الى 
مدير التحرير فى غضون خمسة ايام * 

١‏ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهى تعبر عن أراء اصحابها مع التأكيد على ان مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي قومي 
تنطق باسم القضية العربية الكبرى ٠‏ والبحوث التى ترد للمجلة لاتسترجع الى اصحابها فى حالة عدم نشرها ٠‏ 

يرجى تدوين اسم الباحث ٠‏ وعنوان بحثه باللفة الأتجليزية ٠‏ 


هيئة التحرير 


١-الاستاذ‏ الدكتور مصطفى عيد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤْرخين العرب 
؟ - الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 0 


فرذي 
جب ير 
لت ”7 
“مية 3 


" - الدكتور حسين محمد القهواني | 1 | 


5 الدكتور زكي مجيد حسن 1 


1 السيد رجاء عبدالرزاق 1 يات 22 2 


٠‏ - الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي 

رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فى العراق 
8 الدكتور عبدالمنهم رشاد 

رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل 
4 - الدكير عبد ساق السر 


رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة 


الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ الدكتور يوسف غوائمة 

" - الدكتورة عائشة السيار 

٠‏ الدكتور عبد اللطيف الرميحى 

- الدكتور محمد الباجي بن مامي 
ة ‏ الاستان محمد طويلى 

1 الاستائث محمد عيدالله ريراش 
الدكتور عبدالله العثيمين 

م الدكتور يوسف قضل حسن 
الاستان محمود عمر السباعي 
٠‏ الشيخ جامع عمر عيسى 


المملكة الاردنية الهاشمية/ اربد /جامعة اليرموك 
كلية الاداب والعثوم الانسانية/مدير دائرة التاريخ 
دولة الامارات العربية المتحدة/ أيوظبى/ 

وزارة التربية والتعليم/وكيل الوزارة المساعد للخدمة الاجتماعية ٠‏ 
دولة البحرين / جامعة البحرين 

الجمهورية التونسية / تونس * 

الأمين" "العامللجمعية التونسية للتاربخ والآثار ٠‏ 
الجنلهورتة الجزائرية الديمقراطية الشعبية/ الجزائر 
وزارة#الثقافة /أمدير المركز القومي للدراسات التاريخية ٠‏ 
جمهورية"جيبوتى /وزارة الاعلام 

ناخكا ٠ومؤوخ‏ .بق وزارة) الاعلام الجيبوتية ٠‏ 

الملكة' العربية” السعودية/ الرياض الأمين العام 

لجائزة الملك فيصل العالمية/ الامانة العامة ٠‏ 

جمهورية السودان الديمقراطية / الخرطوم 

رئيس جامعة الخرطوم ٠‏ 

الجمهورية العربية السورية 

رئيس الجمعية التاريخية فى حجمص ٠‏ 

جمهورية الصومال/مقاديشو 

الاكاديمية الصومالية للعلوم والآداب 59 

السو الشاقة 7 كافنة يندلن 

كلية الآداب قسم التاريغ 


الاستاذ عامر محمد ساعى الحجري سلطنة عمان / مسقط 


١7‏ - الكت ة خرية قاسسة 


5 الدكتور مصطفى عقيل 


الدكتورة ميمونة الصباح 
7-. الدكتور أبراقيم بيضون 


١١7‏ الدكتور محمد طاهر الجراري 


وزارة التراث القومي والثقافة مدير عام الثقافة ٠‏ 

(ممثلة فلسطين) الجمهورية العربية السورية 

دمشق / كلية الآداب / قسم التاريخ ٠‏ 

دولة قطر / الدوحة / جامعة قطر/ 

معاون مدير مركرٌ الدراسات / قسم التاريخ ٠‏ 

دولة الكويت/جامعة الكويت/كلية الآداب قسم التاريخ :. 
الجمهورية اللبنانية/ الجامعة اللبنانية/كلية الآداب والعلوم 
الانسانية/قسم التاريخ أو معهد الانماء العريي ٠‏ 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية/ 

آمين مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي/طرابلس ٠‏ 


الدسوقي 
- الدكتور عاصم ي 


زكى ممارك 
الكت ذكي مبانك ‏ . 
بن الشيخ 

؟ ‏ الدكتور عبد الودود د 


نأاسرة 
_الدكتور صالح يار 


5 5 


5 1 
جمهورية مصر العربية 1 0 
5-5 عير للشباب/ الرباط ٠‏ 
جامعة أسيوه و ْ 5 ! 
المملكة المغربية / مدير ار ملكي 

جمهورية موريتانيا الاسلامية 0 

0 المعهد الموريتاني بحي / 
جمهورية اليمن الديمقراطية/< 

1 / | 3 التاريخ 5 

كلدة الادارة رئيس 0 3 0 
لي ا نا 


* 
00 
د تي . م5 
9 ير 
3 # كر 
: | 
السياةة 
“يرن 
5 
0 ا / ا كينا 
م مت 
0 : 


0 بحوث التأريخ الحديث والمعاصر 
١‏ - السلطان سعيد والعلاقات العربية الافريقية 


النصف الثانى من القرن الخامس عشر 


العلاقات العراقية الاردنية 1981 1١558‏ 


ه ‏ اضواء على العلاقات السوفيتية 
بدول أوربا الشرقية 


© يحوث التأريخ العربي والاسلامى 
1 العرب والخزر فى عهد الخلفاء الراشدين 
والدولة الاموية 
لا كانم برنو بالسودان الاوسط فى العصر 
الوسيط - علاقات تأريخية عريقة بالعرب والمسلمين 


4 دور الطوسي ف الغز المغوني ليقداد 
ها/ 4هكام 


4 5 الطبري الفقيه المؤرخ 


© بحوث التأريخ القديم والآثار 
٠‏ - دراسة مركزة ف نقاط للفكر العسكري العراقى 
القديم عير الفي عام قبل الميلاد 0 04 ق: 03 


١‏ - الدعاية قديما وحديثا 


0 سيرة مؤرخ 


العدد 


د. محمد حسن العيدروس 

كلية الآداب ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة 
د. قلاح حسن عبدالحسين 

كلية التربية ‏ جامعة البصرة 

تزار سعيد ‏ المحامي 

در الكرمل - معشق 2 . 

دى. أسماعيل أحمد ياغي 

كلية العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الامام سعود 
د. عبداللطيف حسن الرميحي 

رئيس قسم الدراسات العامة جامعة البحرين 


د. حسسين علي الداقوقي 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


د. أمين توفيق الطيبي 

جامعة القاتح. - طرايلس القربي 
د. محمد جاسم حمادي المشهد اني 
معهد الدراسات القومية 
والاشتراكية .. الجامعة المستنصرية 


أاحمد عبد الباقي 
عقر احكاد اللمؤرحين الفرف - قاد 


د. فاضل عبدالواحد 

د. فاروق ناصر الراوي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
د. خالد حبيب الراوي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


050100111111100 0-6 


مسي جف لاعس نا 


0 ندوة العدد 
سامراء فى التأريخ والتراث والادب 


6 ع الك رارسا للطيية ل التارت 
١‏ - بحوث فى تأريخ السنة المشرفة 
للدكتور اكرم ضياء العمري 
17 . العلاقات الاردنية السورية منذ 
استقلال البلدين 5غ؟١‏ 7 “لاوا 
ناراك اللعيالكق مسطيوا ا 
تأليف جفري ورنذر 
ترجمة د. محمد مظفر الادهمى 
6 - ايران فى سنوات الحرب العالمية الثانية 
تاليف عبدالهادي كريم سلعان 


251١ - 


سالم الآلوسي 


عرض : ندى تعمان عبد الرحمن 


عرض عبدالمجيد عبدالحميد 


عرض : سعد مخيبر 


عرض : موفق الجواري 


0 ٍِ. ع بدا 
مي يطو سانا 


0 ٍِ. ع بدا 
مي يطو سانا 


يسرنا ان نقدم العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي 
والذي يضم بحوثا فى مختلف اختصاصات التاريخ 
العربي وعلى مر مراحله حيث ساهم فى تحرير هذا العدد 
مجموعة من المؤرخين العرب ومن مختلف الأقطار العربية 
حيث توزعت بحوثهم على اختصاصات التاريخ الحديث 
والمعاصر ٠‏ والتاريخ الاسلامي والعصور الوسطى »2 
واختصاصات التاريخ القديم والآثار » اضافة الى 
البحوث التاريخية باللغات الأجنبية وأيواب المجلة 
الثابتة ٠‏ 


إننا ى الوقت الذي يسعدنا ان تقدم هذا العدد للقراء 
الكرام » نود ان ننوه الى ما سيقوم به الاتحاد من 
نشاطات ف مجال الندوات والمؤتمرات التاريخية ‏ والتى 
بدأت فى تموز عام 19417 , حيث كان أولها مؤتمر حطين 
التاريخى بمناسبة مرور 4٠0‏ عام على المعركة , حيث 
شعرت الصهيونية بمأزق تاريخي كبير تعانى منه , ولذلكا 
عمدت الى تشويه صورة ذلك التاريخ . وتبنت عقد مؤتمراً 
حول معركة حطين وهو امر فى غاية التحدى/للتاريخ 
وللمؤرخين العرب ؛ فتحرك الاتحاد من أجل احباظ تلك 
المحاولة اللئيمة . فاصدر بيانا للمؤرخين العرب والمسلمين 
يدعوهم فيه الى مقاطعة المؤتمر المزمع عقده فى فلسطين 
المحتلة ٠‏ وقرر الاتحاد عقد عدة مؤتمرات عن معركة 
حطين فى بغداد ‏ والقاهرة » وعمان » ودمشق ٠‏ وصنعاء . 
ولندن ٠‏ لاحياء ذكرى هذه المعركة الخالدة التي انتصر 
فيها صلاح الدين الأيوبي على الغزاة الأفرنج الصليبيين 
ولتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني ولنعه مستقبلا 
من التمادى فى عقد مثل هذه المؤتمرات ٠‏ 

وثانيها مؤتمر دور محمد الخامس فى مقاومة 
الاستعمار ؛ حيث يشارك اتحاد المؤرخين العرب فى احياء 
الذكرى (55) لوفاة الزعيم المغربي محمد الخامس 
وابراز دوره فى مكافحة الاستعمار الفرنسى وتحرير 
المغرب ٠‏ 

ويعقد هذ المؤتمر بالتعاون مع جمعية رباط الفتح 
بالرباط فق المملكة المغربية ٠‏ 

وثالثها عقد ندوة عن التراث الكيميائي العربى فى 
اغناء: الحضارة الانسانية وجاء عقد الندوة من أجل 
توضيح وابراز التراث الفكري العريى فى ميدان الكيمياء 


المقدمسة 


وت 


واثر العرب فى اغناء الحضارة الانسانية فى هذا الميدان 
وذلك بالتعاون مع نقابة الكيميائيين واتحاد الكيميائيين 
العرب والمجمع العلمي العراقي ومركز احياء التراث 
العلمى بجامعة يغدان ٠‏ 


ورابعها عقد الندوة القومية لكتابة تاريخ الامة العربية 
نحت شعار «نحو مدرسة عربية لكناية التاريخ وفهمه, ٠‏ 


وكان من أهم اهداف هذه الندوة : 

تثبيت فهم علمي عربي لكتابة تاريخ الامة العربية 
وتنقية التاريخ العربي من جميع تشويهات الشعوبية 
والأقليمية. الضيقة ودراسة الاتجاهات العالمية الحديثة فى 
دراسة التاريخ للافادة منها فق اعادة كتابة التاريخ 
العربي وتطويره ٠‏ تأصيل الرواية التاريخية العربية 
وتوثيقها ودراستها والتأكيد على دراسة الجوانب الفكرية 
والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية فى 
التاريخ وعدم الاقتصار على الجائب السياسى وحده , 
تبادل الرذي حول الكتابة التاريخية فى الوطن العربى 
وتقييَم"تتختلت التجارب القطرية من منظور عربي شمولي 
واجراء حوار علمي مفتوح حول مشاكل دراسة التاريخ 
العربي ومستقبله وتوحيد المصطلحات التاريخية فى 
توشق ناراسة التاريخ العربي هذا بالاضافة الى محاولة 
ايجاد مدرسة عربية لكتابة التاريخ وليس الاعتماد على 
كتابة المستشرقين الذين قاموا بتحوير كثير من المفاهيم 
العربية ٠‏ 

عقدت الندوة بالاشتراك مع هيئة كتابة التاريخ فى 
القطر العراقي ٠‏ وكانت هناك ندوات سابقة حول كتابة 
تاريخ الامة عقدت فى كل من بغداد عام 1517١‏ والكويت 
عام 15174 والدوحة عام ١417‏ وليبيا عام 15105 
وسوريا عام 1947 وتضمنت محاور التدوة : )١(‏ منهج 
كتابة التاريخ العربي (؟) استجلاء الظواهر الايجابية فى 
التاريخ القومي (؟) دراسات متخصصة حول اعادة 
كتابة بعض جواتب تاريخ الامة العربية (4) الافاق 
المستقبلية للدراسات التاريخية ٠‏ 


خامسها سيكون مؤتمر ايران والشرق الأوسط رؤية 
تاريخية ٠‏ وان المحاور التى ستلقى ف المؤتمر هى 


العلاقات الايرانية مع الدول المحيطة بها بشكل خاص 
ودول الشرق الأوسط الأخرى بشكل عام مع التركيز على 
الخلفية التاريخية لتلك العلاقات واثرها على الحاضر 
والمستقبل مع القاء الضوء على الاطماع الفارسية عبر 
التاريخ ومعاداتها للقوميات المجاورة للامبراطوية 
الفارسية ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق 
الأوسط / جامعة عين شمس ٠‏ 


أما المؤتمر السادس فسيكون عن دور المؤرخين العرب 
فى التصدي للمحاولات الصهيونية لتشويه التاريخ 
العربي الاسلامي ٠‏ 

فكرة المؤتمر تهدف الى التصدى للصهيونية 
ومحاولاتها فى تشويه التاريخ العربي الاسلامي وطمس 
التراث الثقافي العربي وتدارس الخطر الصهيوني 
لايصال العرب والمسلمين الى هدفهم وهى تحرير 
القدس ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالاشتراك مع جامعة صنعاء 
والجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار ٠‏ 


أما المؤتمر السابع فسيكون عن صورة الغرب 
والاسلام ف المناهج التاريخية الأمريكية ‏ يهدف المؤتمر 
الى معالجة السلبيات ف المناهج التاريخية الأمريكية التي 
اكتضت بالمفاهيم المعادية للقضية العربية .وعرضي 
العقيدة الاسلامية بصورة مشوهة ومخالقة 'الحَقَيقة 
ولاتخلو من الاستهانة والاساءة وتجريد الاسلام من 
الخصائص الروحية والاخلاقية التى تتصف بها 
الديانات السماوية التوحيدية ,. تجاهل الجوانب 
الايجابية فى الحضارة العربية وفضل هذه الحضارة على 
الحضارة الانسانية » عرض النزاع العربى الاسرائيلى 
من وجهة نظر متميزة لاسرائيل ومعادية للعرب واعتبار 
العرب مسئولين عن الارهاب الدولى ٠‏ تضليل التلاميذ 
وشحن تقوسهم بالحقد والبغضاء للعرب والعداء 
للاسلام والمسلمين لذلك فمن الضروري اعادة النظر فى 
المناهج المدرسية الأوربية ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع احدى الجامعات 
الأمريكية ٠‏ 


أما المؤتمر الثامن فهو عن انقاذ آثار مأرب ٠‏ وذلك 
ايمانا من المؤرخين العرب بضرورة المواقع الأثرية 
والمحاقظة عليها من زحف العمران وعبث الانسان 
والعمل على الاستفادة علميا من تلك الكنوز الرائعة 
ولأهمية هذا التراث العربي فقد قام الاتحاد بحملة 


1ت 


اعلامية عربية وعالمية لبعث وانقاذ المعالم الأثرية وقد 
دعا الأوسباط العربية والعالمية المتخصصة لتبنى مشروع 
دولى لانقاذ آثار مأرب ولهذا فقد تبنى الاتحاد وبالاتفاق 
مع الأوساط العلمية اليمنية فكرة اقامة مؤتمر سد مأرب 
بقيام حملة اعلامية وثقافية على المستويات كافة وسوف 
يقوم الاتحاد بدعوة جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات 
التاريخية العربية والدولية والمؤسسات الآثارية 
للاشتراك ف هذا المؤتمر .وسوف يكون هذا المؤتمر بداية 
جادة لمؤتمرات عربية - دولية لانقاذ آثار مدن أخرى 
عربية واسلامية ٠‏ 


أما المؤتمر التاسع فهو مؤتمر عن المناهج التاريخية ى 
التعليم العام العربي وهذه الندوة تخص المنامج 
التاريخية فى الوطن العربي والسيل لتقريب الصلة بين 
تلك المناهج بما ينسجم مع الاهداف العامة المقترحة وفق 
الرؤية القومية للتاريخ العربي ويتم فيها ايضا تبادل 
الآراء بخصوص مشاكل دراسة التاريخ العربي 
ومستقبله وتوحيد المصطلحات التاريخية المدونة فى 
المناهج التى تدرس للطلاب بمختلف المراحل الدراسية 
ابتداء بالدراسة الابتدائية مرورا بالمتوسطة والاعدادية 
وانتهاء بالكليات ٠‏ 

وسيعقد المؤتمر بالاشتراك مع معهد التدريب 
والتطوير التربوى بوزارة التربية العراقية ومنظمة 
اليونيسكو ٠‏ 


أما المؤتمر العاشر قهو عن صورة العرب والاسلام فى 
المناهج التاريخية البريطانية ٠‏ 

حيث تكشف هذه الدورة عن حقيقة الدس والتشويه 
لمبادىء وقيم الاسلام والرد عليها ودحضها وهى مهمة 
دينية وقضية تاريخية علمية ورسالة انسانية ومسئولية 
خطيرة لأن الاسلام شوهت كثير من مفاهيمه وتعاليمه 
وقيمه السمحاء خلال محاولات التزوير والتحريف 
والطعن ف تلك المفاهيم والقيم والتى تبنتها جهات معروفة 
بعدانها للتاريخ العربي الاسلامي وسوف توضح ف هذه 
الندوة أو المؤتمر حقيقة الدس والتشويه لاعداء العرب 
والاسلام وتصويب صورة العرب والاسلام فى الكتب 
الدراسية المقررة لتلاميذ المدارس ف الدولة البريطانية 
وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الروحية والانسانية فى حياة 
النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتوكيد الخصال 
القيادية للرسول وقدرته العسكرية والقتالية وما يتحلى به 
من صفات عالية واخلاق رفيعة ٠‏ 

أما المؤتمر الحادي عشر فسيكون عن المناهج 
التاريخية فى الجامعات العربية (الواقع والطموح) ٠‏ 


الهدف من المؤتمر تطوير المناهج التاريخية فى اقسام 
التاريخ فى الجامعات العربية ورفدها بكل يكل ما يستجد 
فى مجالات التخصص والافادة من الخبرات العربية 
والعالمية لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 


وسيتم عقده بالاشتراك مع الامانة العامة لاتحاد» 


الجامعات العربية ٠‏ 


أما المؤتمر الثاني عشر فهو 'عن صوزة العرب 
والاسلام فى المناهج التاريخية الفرنسية لاعادة النظر فى 
الكتب المدرسية التى ضمت صورة مشوهة عن تاريخ 
العرب والاسلام لتصويب ما ورد فيها من جانب وتعزيزن 
التفاهم بين الشعوب العربية والاسلامية من جانب آخر 
والشعوب الغربية ايضة, اعادة النظر فى عدد الصفحات 
التى خصصت للتاريخ العربى الاسلامي ٠‏ 

تسود معظم الكتب اخطاء متعمدة أو غير متعمدة 
ويكثر تزوير الاحداث والوقائع فيها . ثم ان عرض 
الوقائع والاحداث ف الكتب الأوربية جاءت بشكل مغرض 
يبدو كأنه يسعى الى هدف مسبق , متميز ومجدد الغرض 
من الندوة تبادل الآراء ووجهات النظر وتصحيح ما جاء 
فيها ملفقا ومزوراً وبعيدا عن الصحة ٠‏ 

وسيعقد بالتعاون مع احدى الجامعات الفرنسية ‏ 


أما المؤتمر الثالث عشر فهو مؤتمر الاسلام واليهوديّة 
والمسيحية عبر التاريخ سيكرس اتحاد المؤرخين: العرب 
طاقاته من أجل تبنى محور الاسلام وسوف 'يُتصائ 
للاتجاهات المعادية للاسلام للرد عليها وتفنيد ادعائاتها . 
حيث ان المؤتمر يعقد من قبل الجمعية الدولية للعلوم 
التاريخية وسيشارك اتحاد المؤرخين العرب بالمحور 
الخاص بالاسلام وقد دعا كافة الجمعيات التاريخية فى 
الوطن العربي لتبنى هذا المحور والمساهمة فيه واعداد 
البحوث اللازمة حوله ٠‏ 

أما المؤتمر الرابع عشر فهو مؤتمر عن صورة العرب 
والاسلام ف المناهج التاريخية الالمانية ٠‏ 


يعقد المؤتمر بسبب قلة المعلومات الواردة فى الكتب 
التى تدرس ف المانيا عن العقيدة الاسلامية والمسلمين 
وعن دور العرب الفعال فى اغناء الحضارة الانسانية 
وتجاهل الجوانب الايجابية فى الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ 

وبيان السرعة التى تمت بها الفتوحات الاسلامية دون 
تحليل اسبابها وتوكيد العداء بين الاسلام والمسيحية 
وخطر المسلمين على اوربا » ومن ثم الخلط بين العرب 
والمسلمين من اتراك وفرس وهنود وغيرهم والتشويه 
للحقائق التاريخية ومنها على سبيل المثال بان دور العرب 
والمسلمين فى الحضارة الانسائية اقتصر على قل علوم 
الأمم الأخرى «اليونان والرومان والقرس» وانه افتقر الى 
الخلق والابداع والعكس هو الصحيح لأن العرب هم بناة 
الحضارة ٠‏ 

ان الغرض من اقامة مثل هذا المؤتمر اعادة النظر فى 
هذه الكتب بحيث تصوب صورة الاسلام والمسلمين 

وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع مركز دراسات الشرق 
الالماني فى همبورج ٠‏ 


اننا فى الوقت الذي نصدر فيه هذا العدد من مجلة 
المؤأرخ العربي والذي قامت بطباعته وزارة الاعلام 
البحرينية مشكورة ٠‏ يسرنا ان نتوجه بالدعوة لكافة 
الاشقاءءمن المؤرخين العرب للمساهمة فى تحرير بحوث 
المجلة"كل حسب اختصاصه , ليساهم كل من موقعه فى 
اعادة كتابة تاريخ الأمة . بأيدى ابنائها ٠ ٠١‏ والله ولى 
التوفيق ٠‏ 


الاستان الدكتور 
مصطفى عبدالقادر النجار 
رئيس التحرير 


بحوث التاريخ- الحديث والمعاصصر 


السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية 


الدكتور محمد حسن العيدروس 


كلية الآداب 


جامعة الامارات العربية المتحدة 


التجربة التاريخية العربية ‏ الأفريقية المشتركة : 

قد تعتبر دراسة التاريخ مهمة لمحاولة فهم العلاقات العربية الأفريقية بطريقة أفضل , وخاصة التاريخ العربى - 
الأفريقى منذ أقدم العصور وحتى التاريخ المعاصر لترابطه فى مختلف المراحل الزمنية والتواحى الانسانية والفكرية . بحيث 
أصبح هذا التاريخ كعدّة حلقات مترابطة يصعب فهمها اذا سقطت احداها ٠‏ 


ونظرا لهذه الوحدة والترابط المشترك فى التاريخ 
العربي ‏ الأفريقي فانه كان قد أصيح عبنًا على صانعى 
السياسة المحدثين بسبب ما القاه فى طرقاته الباحثون 
الغربيون من مقولات قد شككت احيانا فى مكانة المسلمات 

مما كادت تخلق عثرة فى العلاقات لعربية ‏ الأفريقية 
لولا تفهم الجانبين العربي والأفريقي لهذه المحاولاءث 
الغربية لاعاقة العلاقات العربية ‏ الأفريقية ٠‏ ثم ببأأت 
الفترة المعاصرة مع بداية الستينات القاء الجسور والجادة 
هذه العلاقات المشتركة ولابد من ان يبذل جهد فكري 
جديد يجعل من فهم التاريخ امكانية جديدَة للإئتقاء 
والتفاهم العربى ‏ الأفريقى ٠‏ ولجعل التجربة ألتارَيَكية 
الحديثة لدى العرب والأفريقيين موضع تأمل جديد يمكن 
معه فهم آفاق المستقبل والمضي نحو تعميق هذه التجربة 
للأجيال القادمة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فأننا سوف نقوم ببعض الدراسات 
عن هذه التجربة التاريخية المشتركة فى عهد السلطان 
سعيد بن أحمد ومحاولته ربط عمان العربية بالساحل 
الشرقي لافريقيا ٠‏ ويقول د ٠‏ صلاح العقاد' ان السيد 
سعيد قام بتجرية فريدة من نوعها وهى انشاء دولة 
عربية افريقية فى شرق افريقيا . وكانت هذه التجربة خير 
دليل على تلاحم الشعب العربى الأقريقي وما تمخض 
عنه من اكتساب الروابط الحضارية والتاريخية والثقافية 
والروحية بكل وضوح ٠‏ والتى كان الدين الاسلامي 
المشعل الوحيد الذي مهد لها الطريق القويم وعلى مدى 
'العصور نموذجا للامتزاج المتبادل اضافة الى الخبرة 
والمعرفة التى تميز بها البحارة من جنوب الجزيرة 
العربية خاصة عمان وحضرموت فى توقيت الرياح 
الموسمية واتجاهاتها من بحر العرب الى خليج عدن 


ا 


وبالعكس كان لها أثرها فى الرحلات التى قاموا بها الى 
شرق افريقيا ولعبت دروا مهما فى وصولهم اليها 
ومعرفتهم لها قبل وصول البرتغاليين اليها بعد عدة 


فرون 


كما كان للملاح العربي الشهير ابن ماجد من رأس 
الخيمة بالامارات العربية دور كبير فى ارشاد الملاح 
البرتفالى «فاسكو دى جاماء الى الطريق البحرى من 
«مالندى» فى شرق افريقيا الى الهند ٠‏ كما قام عرب عمان 
وحضررّموت بتنظيم الرحلات الى شرق افريقيا بشكل دقيق 

واستقرارهم فيها أوجد لها الأثر البالغ ف عمق 
ارتباطهم بشعب شرق افريقيا ومعرفتهم بأحواله مما 
اعطاه بعدا جديدا فى العلاقات العربية ‏ الأفريقية فى كل 
من عمان وحضرموت وشرق افريقيا لانزال نلاحظه الى 
يومنا هذا ٠‏ كما تدل الاختلاطات العرقية الواضحة بين 
شعوب عمان وحضرموت وشرق افريقيا على تلك الصلات 
العميقة من خلال الاشارة الى السواد اللونى العربى - 
الأفريقى ؛ والمنتشر فى سواحل عمان وحضرموت 
وسواحل شرق افريقيا ويوجد كثير من الإختلاط 
العنصرى بينهم ٠‏ 

ويمكننا ان نلتمس تلك الآثار التى ذكرناها فى الفترات 
التاريخية التى تتابعت , وذلك من خلال معرفتنا بقوة 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التى قامت 
بين الشعب العربي وشعوب القارة الأفريقية وتتضح هن 
العلاقات أكثر فى قيام الدولة البوسعيدية العربية فى عمان 
٠‏ ثم امتدادها الى أرض القارة الأفريقية وتأسيسها 
السلطنة الاسلامية فى شرق افريقيا ألتى خضعت 
لحكمهم زمنا طويلا خلال القرنين الثامن والتاسع 


خلفية تاريخية عن التواجد العربي فى شرق 
افريقيا 2 

لقد لعب العمانيون دورا كبيرا فى العلاقات العربية - 
الأفريقية وخاصة فى شرق افريقيا منذ القدم ٠‏ أما بداية 
هذه العلاقات ف التاريخ الحديث فيمكن ارجاعها الى قيام 
دولة اليعارية والدور الذي لعبته فى طرد النفوذ البرتغالي 
عن عمان , مما حدا بأبناء شرق افريقيا ان يرسلوا وفدا 
منهم الى عمان يستنجدون بالامام سيف بن سلطان وهو 
ثانى ائمة الأسرة اليعربية ويطلب اليه ان يقوم فى جزر 
«ممباسة» و «زنجبار» و «باميا» بنفس الدور الذي قام به 
فى عمان » ولم يكن اختيار الامام سيف بن سلطان للقيام 
بدور المنقد لكونه المدافع عن الحقوق الوطنية والشرقية 
ضد الاستعمار الأوربى فحسب , بل وايضا لوجود 
اعداد كبيرة من العربي. التجار والمقيمين والذين مهما 
اختلفت انسابهم فهم ينظرون الى امام عمان القوة 
المؤهلة لتحريرهم من النير الغاصب الغربي ؛ ويرغم مر 
العصور على زوال الممالك التى كانت تكوّنٍ الجزء الغربي 
من بلاد العرب والذي ينتمى اليه أصلاً معظم العرب 
المهاجرين الى الساحل الشرقي من افريقيا ٠‏ فان احقاد 
هؤلاء المهاجرين مدفوعون بشعورهم ١‏ وبادزاكهم 
لأصلهم العربى - الأفريقى المشترك استنجدوا بعرت 
عمان وان كانوا من قبائل مختلفة وربما من مذاهب دينية 
مختلفة ايضا ' وهذا يدل على عمق الروآيط العرميّة 
الأفريقية والعلاقة التى كانت تربط شرق افريقيا بعمان » 
والا لماذا اتجه ابناء شرق افريقيا الى عمان العربية 
بالذات دون غيرها من الدول الاسلامية القوية كالدولة 
العثمانية والدولة الصفوية فى ايران 


إن الاستجابة لهذا النداء أمر تمليه العاطفة كما تمليه 
المصلحة , فما من أسرة حاكمة فى عمان تجهل ان التجارة 
لاتقوم إلا حيث يكون للدولة نفوذ ما » ورغم ان الاحوال 
لم تكن مستقرة تمام الاستقرار فى عمان فان الامام سيف 
بن سلطان لم يتأخر فى طلب ابناء شرق افريقيا وقام 
بارسال أسطول من السفن الحربية من مسقط لاخراج 
البرتغاليين من «ميامة,"٠‏ وبذلك دخل المجاهدون 
العمانيون قشنوا عليهم حملات موفقة منذ عام ١151‏ 
والتى كانت قد بلغت ذروتها فى عهد الامام سيف بن 
سلطان” ٠‏ استطاعت هذه القوة الناشئة الجديدة إن 
تهزم البرتغاليين وتم القضاء عليهم نسبيا فى معظم 
المناطق الشمالية منها » واستطاع الأسطول العماني 
الاستيلاء على «ممباسة» وطرد الاستعمار البرتغالى 


وتمكن العمانيون من الدخول الى موزمبيق ٠‏ وبذلك ظل 
العمانيون يحملون على المقاومة فى عهد سيف بن سلطان 
وهزموا البرتقاليين سادة الأمس هزيمة ساحقة عندما 
اخرجوهم من ممباسة عام 1510 ٠‏ 


ان اخراج البرتغاليين لم يكن بالأمر السهل إذ انهم 
وان خرجوا من شرق افريقيا فمالبثوا ان عادوا وظلوا 
فيها فترة من الزمن حتى عام ١117‏ تقريبا » مما جعل 
أمام عمان يرسل حملة يحرية ثانية » وكان وصولها 
أيذانا بثورة عامة فى شرق افريقيا على طول ساحله أبيد 
فيها البرتغاليون بأعداد كبيرة , الأمر الذى أدى إلى 
تهيئة الفرضة لحكام عمان لتاسيس امبراظورية عربية- 
افريقية . وبالرغم من ادراك الامام سلطان بن سيف هذه 
الاحتمالات وانه لم يكن زاهدا عن الاستفادة منها لكن 
ضعف مركزه فى عمان وانشفاله بأمور مهمة أخرى آخرٌ 
تحقيق هذا الحلم فترة من الزمان ٠‏ لكن القوة العمانية 
كانت قد استطاعت ان تقضي على البرتغاليين قضاء 
شاملا عندما انسحبت من شرق افريقيا بعد الانتهاء من 
مهمتها فى تحريرها من الاستعمار الاوربي ١‏ وقد ظلت 
«ممباسة» خالية من أى تدخل أوربى حتى عام 1474 , 
عندما عاد البرتغاليون لاحتلال هذه المنطقة مرة أخرى 
بقيادة الادميرال «لويس دي سابيو» مما اضطر الاهالى 
فى شرق افريقيا الى طلب العون والنجدة من امام عمان 
الذئ اسرع بارسال كوة بحرية مكونة من اسطول ضغير 

ومِائان وصلت القوة العمانية الى ساحل شرق افريقيا 
حتى وجدت ان ثورة الاهالى كانت قد قضت على 
البرتغاليين وبعدها اصبح محمد بن سعيد المعموري قائد 
الحملة الذى أرسله الامام لطرد البرتغاليين نائبا وواليا 
على شرق افريقيا 90 ٠‏ 


كان هذا التحرر من الاستعمار الأوربى البرتغالي 
الذي جثم على صدر المسلمين نحو قرنين نذيرا بانطلاقة 
للنفوذ الاسلامى ؛ أستعادت الحركة الاسلامية نشاطها 
وكذلك عاد الاتصال فيما بين العرب والافريقيين ؛ وازداد 
التعاون التجاري بينهما عن طريق التجار والدعاة » بدآ 
الاسلام يتوغل الى الداخل حتى وصل الى «موزمبيق» 
و «سغالة» و «تياسالاند» وبعد اختفاء الخطر اليرتفالي 
تعمق العرب فى توغلهم الداخلي فنفذوا الى «هضصبة 
البحيرات» ودخلوا «اوغنده» ٠‏ وق خلال القرن الثامن 
عشر انشئّت المساجد فى القرى الواقعة على طول الطرق 
التجارية الموصلة الى «بحيرات نياساء و «تنجانيقا» حتى 
حدود «الكونغو» ويذكر هتشنز انه لاتكاد تخلى قرية فى 
قلب. هذه المتقطة :من مسجد. للمسلمين * 


السلطان سعيد ودوره فى اقامة. الدولة 
العربية ‏ الأفريقية : 

عندما تعرضت عمان للاضطرابات الداخلية فى نهاية 
الآسرة اليعربية نتج عنها قيام دويلات محلية عربية فى 
شرق افريقيا . ومن اهمها اسرة المزاريع العمانية التى 
استقلت بحكم «ممباسة» لفترة من الزمن حتى مجىء 
أسرة البوسعيد الى الحكم » ورم محاولة أحمد ين سعيد 
السيطرة على «ممباسةمإلا انه لم ينجح وظلت أسرة 
المزاريع تحكمها حكما مستقلا , لكن الجزر المجاورة 
مثل «كلوا» و «ماركا» و «زنجبار» ظلت تحت سيادة 
عمان يحكمها عبد الله بن جعد من ولاة عمان ٠‏ ظل الامر 
كذلك حتى ظهور سعيد بن سلطان الذي كان مشغولا 
بمواجهة الوهابيين طيلة الثلاثين عاما التالية ٠‏ ورغم 
حروبه المستمرة ضد الوهابيين الا انه لم يتوقف عن 
التفكير بشئون افريقيا 2 وحتى وهو في غمرة حروبه 
المستمرة وغير الناجحة فقد ارسل واليا عنه يدعى خلفان 
بن ناصر عام 1817 الى «ممباسة» وأمره ان يبنى قلعة فى 
«لامو» ولكن ممثل المزاريع عبدالله بن أحمد رفض 
الاعتراف بأية حقوق لعمان بالتبعية أى الاتاوة" ٠‏ 


نظرا لانشغال سعيد لم يستطع ارسال قواته الى شرا 
افريقيا فى تلك الفترة لأنه كان قد ورث تركة مثقلة 
بالاعباء والاعداء كانوا يحيطون به من كل جانب والقبائ 
المتمردة فى جميع أرجاء عمان وقد كان الوهابيون بريدون 
احتلال عمان وكان القواسم يهددون التجارة العهانية:ق 
مدخل الخليج العربي كما أن النزاع بين الفرنسيين 
والبريطائيين قد يجرّ عمان فى اية لحظة , كل ذلك أخد 
توجه السلطان سعيد الى شرق افريقيا . وبمجرد ان 
بدأت الأمور تتحسن وانتهى خطر الوهابيين بعد اجتياح 
جيش محمد على الجزيرة العربية » بدأ سعيد ينظر الى 
شرق افريقيا وشعر أنه اصبح من القوة بحيث يستطيع 
ان يبسط نفوذه على هذه الارجاء واثناء ذهابه لتأدية 
فريضة الحج ف مكة المكرمة كان قد أعد حملة بحرية الى 
ممباسة » وكان واثقا من ان القوة الأوربية لن تعترض 
سبيله نظرا لضعف مركز الفرنسيين الذين كانت تربطه 
بهم علاقة مودة كما انه قد أقام مع البريطانيين علاقات 
قوية وخاصة بعد زوال الخطر الوهابى » ويبدو ان سعيد 
كان واهما فيما تخيله من سكوت البريطانيين عن 
مشروعاته , فقد كان البريطانيون فى هذه الفترة يرنون 
بابصارهم الى افريقيا الشرقية نظرا الى أهميتها 
الاقتصادية والاستراتيجية ؛ وعلى كل فان الفرصة كانت 
قد لاحت للسلطان سعيد عندما استنجد يه يعض 
السكان من شرق افريقيا لينقذهم من أسرة المزروعي 


ااا 


الذين كانوا قد بسطوا نقوذهم على تلك المناطق ٠‏ لقد 
استطاعت قوات السلطان سعيد أن تستولى على مدن 
«لامو» ى «بيت» و «برادة» وانتهى الأمر بعقد صلح مع 
«ممباسة» و «بيت» عام 1878 ٠‏ كان السلطان سعيد 
كلما قضى على المزاريع فى «ممباسة» وتصالح معهم 
نقضوا العهد , لكته فى عام ١87٠١‏ وضع حامية مكونة 
من حرسه الخاص للمحافظة على الأآمن فى «ممباسة, 
وعندما قضى على الثورة غادر «ممباسة» بعد ان اعتقل 
جملة من قادة المزاريع وأخذهم الى مسقط ثم نفاهم الى 
قلعة مهجورة فى جزيرة هرمن" ٠‏ وبذلك اصبح السلطان 
سعيد حاكماً على عمان وشرق افريقيا ٠‏ 


يمكننا القول بان السلطان سعيد استطاع ان يربط 
عمان الواقعة فى الركن الجنوبى الشرقي من الجزيرة 
العربية بشرق افريقيا ويوحدهما تحت حكمه , مما كان له 
أبعد الأثر فى تقوية الروابط وتوثيق العلاقات العربية - 
الأفريقية بين شرق الجزيرة العربية وشرق افريقيا , 
وانعكس ذلك على نواحى كثيرة منها الاقتصادية 
والسياسية وادى ذلك الى انتعاش وازدهار هذه العلاقات 
وبذلك يكون سعيد بن سلطان قد نجح فى تأسيس 
امئيراطورية عربية - أفريقية كانت الأولى من نوعها فى 
التاريخ الحديث لآسيا وافريقيا بل ولتاريخ العرب 
الحديث ايضا ٠‏ 


السلطان سعيد ونقل العاصمة العربية 
مسقط الى زنجبار فى شرق افريقيا : 

برغم الاخطار والمشاكل التى كان يعاني منها 
السلطان سعيد الا انه انصرف بجهوده وراء رغيته فى 
توسيع ممتلكاته ف شرق افريقيا والعمل على تحسينها , 
واصبح ينظر الى عمان على أنها وان كانت هى المصدر 
الأول لقوته البحرية والعسكرية , آلا انها شىء ثقيل على 
نفسه ويجب أن يعهد بها إلى وكلائه ما استطاع آلى ذلك 
سبيلا مما يعنى مدى أهتمامه الشخصي بشؤون شرق 
افريقيا" ٠‏ 

لقد اشتد فى عهد السلطان سعيد التحول من الناحية 
الدينية الى الناحية السياسية وأخذ سعيد ينتهج سياسة 
افريقية واضحة المعالم ويذهب بعض الياحثين الى ان 
أتجاه سعيد الى شرق افريقيا كان محاولة منه للهروب من 
المشكلات الكثيرة التى كانت تواجهه فى عمان ٠‏ ولكتنا 
لانتفق مع هذا الرأى » لآن اتخاذ سعيد سياسة افريقية 
لم تكن تيعده عن المشاكل العمانية التى كان يفرغ لها 
جزءاً كبيراً من وقته وجهده , وانما كان اتجاهه الى شرق 
افريقيا يدل على بعد نظره وحرصه على هذا الجزء الهام 


من دولته لكثرة موارده وزيادة فرص استغلالها » فضلا 
عن أن الظروف المستجدة التى آلت اليها الدولة فى عهده 
لم تضطره كما حدث لاسلافه من ائمة عمان الى البقاء ى 
دولة ذات طابع ديني تقليدى وقد ظهر ذلك واضحا عندما 
اقدم السلطان سعيد على نقل عاصمة حكمه من مسقط فى 
القسم العربي الى زنجبار فى القارة الأفريقية فى عام 
87 واقامته هناك وتفرغه لتكوين امبراطورية فى شرق 
افريقيا" ٠‏ 

ان نقل سعيد لعاصمة اقامته الى جزيرة زنجبار التى 
تبعد عن بلاده بنحى ١0٠5ر؟‏ ميل والتى لاتصل اليها 
السفن إلا فى وقت هبوب الرياح الموسمية , لتثير عدة 
تساؤلات ؟ فلو امعنا النظر فى حالة مسقط فى ذلك الحين 
فاننا قد نرى بأن سعيد كان مدفوعاً بعوامل عدة منها جو 
شرق افريقيا الذي يختلف عن جو مسقط المعروف بشدة 
حرارته معظم ايام السنة ٠‏ وشدة هبوب رياحه » فى حين 
نجد شرق افريقيا يمتاز بجمال الطبيعة وجاذبيتها" » 
وأهمية موقعها الجغرافي وما تتميز به من موانىء صالحة 
للتجارة وعمليات التبادل التجاري اضافة الى الدوافع 
السياسية التى كان من أهمها تفضيله الاقامة فى زنجبار 
بعد ان عانى الكثير من المتاعب الداخلية فى عاصمته 
السابقة مسقط من جانب المنافسين له فى حكم عمانامن 
أعمامه أو ابناء عمومته , اضافة الى ان الوهابيين 
والقواسم كانوا كثيرا ما ينقضون عهدهم معه ويستأتفوخ 
هجماتهم على المقاطعات العمانية الواقعة .على.. الخليج 
العربى والمحاذية للامارات العربية » وليس من شك“فران 
نقل العاصمة الى زنجبار كان له أثر كبير فى وضع الأسس 
السياسية والاقتصادية للسلطنة العربية فى افريقيا” » 
يل ويعتبر تطوراً فى العلاقات العربية ‏ الأفريقية لما كان, 
له نتائج على شرق افريقيا فى عهد السلطان سعيد ٠‏ 

برهم سقوط ممباسة فى يد السلطان سعيد ؛ فإنه لم 
يغير من عزمه الأول على جعل زنجبار مقراً له وعاصمة 
لدولته ٠‏ فقد كانت ممباسة فى تلك الفترة هى المفتاح 
الرئيس للساحل الأفريقي الشرقي بكامله ؛ كانت فيها 
اقدم الموانىء على ذلك الساحل واكبرها » ولكن السلطان 
سعيداً جعل من زنجبار منافساً فى مركزها » وسيقدر له 
بعد سنين قليلة ان يسلبها مركزها وأهميتها علما بأن 
ممباسة هى التى كانت اهم مدن شرق افريقيا قيل عام 
87 », ولم تكن زنجبار وقت ذاك ألا قرية صغيرة 
لايحسب لها حساب " ٠‏ 

لقد لقى السلطان سعيد استقبال الفاتحين فى زنجبار 
والذين كانوا مدفوعين بالصلات القديمة التى تربطهم 
بعمان . مقدرين ما بذله حكام عمان من جهود فى سبيل 
حمايتهم , لذلك هيأت له الأحوال فى زنجبار حكما آمنا , 
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كما كان سعيد مدفوعاً بعوامل اقتصادية ترجع الى 
صلاحية موانىء زنجبار للملاحة” ٠‏ 

لاشك فى ان سعيد كان يحلم فى قيام امبراطورية 
عربية - افريقية واسعة الاطراف تشد بعضها الى 
البعض الآخن شبكة محكمة من الروابط التجارية 
المتينة » وكلما كان تفكيره يهديه الى العودة الى مسقط 
ووجوب البقاء فيها وكلما كانت مكائد الطامعين وثورات 
القبائل وتهديد الوهابيين من جهة والقواسم من جهة 
أخرى / تجعل غيابه من عمان محفوفا بالمخاطر 
والصعاب ٠‏ كان يعود فيصر على البقاء فى عاصمته 
الجديدة زنجبار ٠‏ يمضى فيها اوقاتا أطول ينظم المدينة 
ويهتم بأمورها الادارية والاقتصادية والعمرانية غير 
عابىء بكلام الناش بل وسخريتهم أحياناً ؛ ققد اصبحت 
زتجبار مطمح أنظاره ومهد احلامه وكان مستعدماً 
للمجازفة بمواجهة كل الاخطار المحدقة به من أجل اقامته 
فى عاصمته بشرق افريقيا" ٠‏ 

بدأ سعيد ف بناء منزله الريفى الذائع الصيت فى عام 
هء بيت «الموتني» نسبة الى نهر الموتنى الصغير 
خارج حدود زنجبار , وما ان تم بناؤه حتى اتخذه دارا 
ومقاما له ولحاشيته ومركزاً للحكم ؛ وبيت «الموتنى» كان 
واسعا كبيرا غير منسق الطراز ومع ان السلطان سعيد 
ابتنى له قصرا آخر داخل المدينة الا ان بيت «الموتنى» 
ظل محل سكناه المفضل ومحل سكنى ابنائه وحاشيته 
وكان عددهم يزيد على الالف نسمة ؛ ولم يكن السلطان 
يهتم, 'بالمظهر فى الهندسة والبناء والقصور ليرضي 
الأوربيين بل كان بسيطا ومتواضعاً , لكنه يدرك اهدافه 
وله احساس صادق بأنجح السبل التى تحقق اهدافه 
هذه وكان قاطعاً على بلوغها . وان كان قد ادرك اهمية 
موقع زنجبار من أول نظرة القاها عليها عندما جاء من 
«ممياسة» ؛ ولم يستطع ان يهجرها بعد ؛ فمنها امتد 
سلطانه على طول الساحل وعلى الجزر المتناثرة امامه كما 
امتد داخل الير الافريقى ومنها انتشر تجاره ووكلاؤه 
التجاريون فى شبكة من النشاط التجاري الذى غطى كل 
الساحل الشرقى الأفريقى” ٠‏ 


السلطان سعيد والتنمية الاقتصادية فى شرق 
افريقيا 0 

ان الارتباط الاقتصادى العربى بشرق افريقيا قد بدأ 
قبل اكثر من ثلاثة عشر قرنا على الأقل » بعد أن دخل 
العرب واستقروا فى الساحل الشرقي لافريقيا بشكل 
واضح منذ القرن العاشر تقريبا » وكانت معظم هذه 
الهجرات:ق الندانة من 'انثاء خضرموت وساحل اليمن : 
وكان غرضها ف الغالب تجاريا بعيداً عن الفتوحات 


الاسلامية برغم علاقتها بنشر الاسلام عن طريق التجارة 
دون التدخل السياسى والعسكري . مما يعنى بأن 
الغرض التجاري كان هو الدافع لهذه الصلات ولم تكن 
ذات اغراض استعمارية ٠‏ بدليل اختيار العرب للمدن 
والموانىء التى تتسم بميزات تجارية محدودة ٠‏ كسهولة 
اتصالها بالاقاليم الداخلية مثل ممباسة وزنجبار" 


وقد كان أحمد بن سعيد مؤسس الأسرة البوسعيدية 
وجدّ السلطان سعيد كثيراً ما يهتم بالتواحى التجارية , 
وقد يرجع ذلك لانتمائه لأسرة من التجار واشتقاله 
بالتجارة . مما كان له أثر كبير فى اهتمامه بتلك النواحى » 
وقد فتحت مقاطعات شرق افريقيا بمواردها وما يكثر فيها 
من الغلات سبل التجارة على مصراعيها . وعمل أحمد بن 
سعيد على تشجيع التجارة واستمرارها بين مسقط 
وممتلكاته فى شرق افريقيا التى اعترفت بسيادته » وكان 
يرسل ف كل عام بعضا من سفنه لتأتى له بالذهب والعاج 
وغير ذلك من موارد تلك الجهات ٠‏ وحتى المقاطعات التى 
لم تعترف بسيادته كان حريصا على اقامة علاقة تجارية 
معها ولذلك لم يلجأ الى فرض سيطرته بالقوة العسكرية 
خوفاً من انقطاع تلك الصلات التجارية بينها وبين 
عمان 5 ٠.‏ 


من ذلك يتضح بأن التعاون التجاري والاقتصادي 
العربى ‏ الأفريقي قد وجد منذ اقدم العصور واستمر 
الى العصر الحديث ومن خلال ذلك كله بر الدور ,الذي 
لعبه عرب حضرموت وعمان فى إعمار وانعاش الأوضاع 
الاقتصادية لسكان شرق افريقيا ويتجسد فى اهتمام 
السلطان سعيد ودوره فيها مما أدى الى انتشار الرخاء 
الذي عم شرق افريقيا نتيجة لاكتشافهم مناجم الحديد فى 
ماليزى «ممباسة» اضافة لما طرأ من تطور فى صناعات 
الغزل والاقمشة التى اخذت تصدر من مقديشو الى 
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مصر 


لقد قام السلطان سعيد ببرنامج اصلاحي طبقه فى 
شرق افريقيا فيما يتعلق بالعملة والرسوم الجمركية 
وادخال زراعة القرنفل وانعاش تجارة القوافل وتشجيع 
الاجانب والعمل على جذب الهنود الى دولته حتى 
أصبحت مدينة زنجبار اكبر ميناء على سواحل المحيط 
الهندى الغربية واكبر مستودع للتجارة الأفريقية 
الآسيوية والمورد الرئيسي لتزويد العالم بالقرنفل وأكبر 
سوق لتجارة العاج واصبحت اهميتها لاترجع الى تصدير 
القرنفل فحسب وانما الى زيادة توغل تجارها داخل 
القارة وعودتهم الى الساحل بالمنتجات الاستوائية'” 


د 1 


أولا : تشجيع التجارة : 

كان السلطان سعيد يهتم بتشجيع التجارة . ولتحقيق 
هذا الهدف فانه كان حريصا عند انتقاله الى زنجبار أن 
يأخذ معه التجار العرب والهنود . وخاصة من طائفة 
«البانيان» من «الهندوس» الذين يسهمون بنشاط وافر فى 
عمليات التجارة فى مسقط وكانوا يقبضون على زمام 
التجارة الدولية فى الشرق , وقام بتشجيع هؤلاء الهنود 
للسفر الى زنجبار ٠‏ والذين كانوا يعهدون فى السلطان 
سعيد من تسامح كبير ومعاملة طيبة حيث منح الحرية 
الدينية لهؤلاء «الهندوس» ليقوموا بشعائرهم ومنحهم 
ماكانوا يتوقون اليه من مكانة ف المجال الاقتصادى , كما 
استعان ببعض الاكفاء منهم فى الأعمال الادارية 
والاقتصادية وعلى الرغم من علاقة الهنود بشرق افريقيا 
منذ القدم » الا ان اعدادهم تزايدت فى عهد السلطان 
سعيد . حتى بلغت اريعة الاف نسمة . وان اربعة 
اخماس التجارة الخارجية كانت فى ايديهم كما امتد 
الهنود بمراكزهم التجارية حتى جزيرة «مدغشقرء و 
«موزمبيق» وجزر القمر وبمضى الزمن كثر عددهم وأخذوا 
يستولون على الممتلكات من العرب عن طريق الرهن 
والشراء” 


كان فلى مدينة زنجبار وحدها نحو ألف من التجار 
اتتنود والذين كانوا ينعمون بحماية السلطان سعيد , كما 
اعفاهم من الرسوم الجمركية وعهد اليهم بشؤنه المالية » 
كنبا وفد..عانّ زنجبار كثير من مسلمى الهند الذين نعموا 
بنفس المعاملة , ولم تكن تخلو مدينة من مدن شرق 
افريقيا من افراد الجالية الهندية الذين انتعشت 
تجارتهم وبدأوا يقتنون ثروات ضخمة وزاد عددهم 
بدرجة ملحوظة حتى أصبح اكثر من ستة الاف فى عام 
ء؛ وقد ساعدهم فى ذلك اعفاء السلطان سعيد من 
القيود الجمركية وتشجيع التجارة ولم يحتكر السلطان 
سعيد اية سلعة من السلع” ٠‏ 


كان قد وفد مع السلطان سعيد مئات من العري 
وخاصة عرب عمان وحضرموت ٠»‏ فازدهرت التجارة 
وانتعشت بمقدمهم الى درجة لم تكن معهودة من قبل » 
وفى الوقت الذى اقتصر النشاط التجاري للهنود فى 
الموانيء والمدن الساحلية فى شرق افريقيا . استطاع 
التجار العرب أن يغامروا فى التوغل الى المناطق الداخلية 
فى القارة الأفريقية والتى لم يكن قد ارتادها احد من قبل 
٠‏ واستقر كثيرون منهم فى الداخل واسسوا المراكز 
التجارية التى جهدوا فى تقويتها ٠‏ حتى تحولت تلك 
المراكز التجارية الى مدن ويدأت تشع قدراً من السيطرة 


والنفون للدولة العربية الأفريقية فى الداخل حتى لقد 
اشتهر امثل. السواحيلى القائل'” 
«اذا دقت الطبول فى زنجبار رقص الناس طريا على 
البحيرات» 

كانت تلك السيطرة الداخلية ترتبط بقوافل التجارة 
التى شجعت الصلات التجارية بين العرب والأفريقيين » 
وخاصة بين سكان الساحل فى شرق افريقيا وسكان 
الداخل فى وسط القارة الأفريقية ٠‏ وذلك بعدما توغل 
التجار العرب بحثا عن السلع التى تشتهر بها تلك 
المناطق التى اصبحت تصل الى البحيرات الاستوائية مثل 
بحيرة «نياسا» و «بحيرة تنجانيقا» وبحيرة «فكتوريا» 
واعالى النيل والكونغو . ونشأت طرق جديدة للمواصلات 
كما قامت على النهج العديد من المدن العربية على خطوط 
القوافل التجارية وذاع صيتها فيمأ بعد مثل «طابورة» أو 
«جيحى» و «كارجواي, ٠‏ 


لم يكن السلطان سعيد يهدف الى استغلالاً هذه 
المناطق استغلال طبيعيا ٠‏ وانما كان همه منصرف الى 
القيام بدور الوسيط بين المناطق الاستوائية الداخلية 
والجماعات الساحلية فى شرق افريقيا" ٠‏ 

يمكن القول بأن نفوذ التجار امتد الى اغلب إذكان 
شرق افريقيا ووسطها تقريبا وامتد الى اقليم البحيرات 
العظمى والمجاري العليا للانهار الكبرى وذاع صيتهم من 
سواحل المحيط الهندى شرقا حتى البحيرات, الإستوائية 
غربا بدون أن تظهر لديهم اية اطماع أو محاولة للستيظرة 
على مقاليد الحكم بشكل قهري , وبالمقايل لما قام به 
التجار العرب من نشاط اقتصادي ف القارة الأفريقية 
فقد اخذت تلك الشعوب الأفريقية بحماية هذه النشاطات 
العربية التى تمر بأراضيهم مما أدى الى ازدهارها 
واستفادة العرب من الموارد الغذائية التى تشتهر بها تلك 
الأجزاء فى التنمية الاقتصادية والتجارية » واتضحت 
هذه الآثار الأفريقية فى التجارة العربية فى فترات لاحقة » 
وتم نقل هذه البضائع على السفن التجارية العربية الى 
مختلف الأسواق فى أسيا واوربا عن طريق موانيء شرق 
افريقيا كما يمكن ان نلمس بوضوح الأثر البارز الذي 
لعبته الدولة العربية الأفريقية والسلطان سعيد بشكل 
خاص فى شرق القارة الأفريقية بتوطيدها لاواصر 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين العرب 
والافارقة”” ٠‏ 


ثانياً : الجمارك والعملة : 
كانت الأنظمة الاقتصادية التى وضعها السلطان 
سعيد للدولة العربية ‏ الأفريقية » بسيطة ومرنة وكانت 


أت 


لاتزيد على 5/: عن الواردات التى تأتي الى الموانيء فى 
شرق افريقيا لتخفيف الأعباء التجارية وتجيشعها واعفاء 
الصادرات الوطنية من أعباء الضرائب , كما تميز عهد 
محل العملات المتعددة الجنسية التى كانت مستخدمة فى 
شرق افريقيا كالريال النمساوي والاسباني والفرنسى , 
ولم ينته عهد السلطان سعيد حتى اختفت العملات من 
السلطنة العربية ‏ الأفريقية وحل محلها النظام الجديد 
الذي استحدثه والذى كان يعتمد على الروبية الهندية" 


قد كان دخل جمارك زنجبار أقل من دخل مسقط اذ ما 
قورن قبل الثلاثينات من القرن السابع عشر , ثم أخذ هذا 
الرقم يتزايد بشكل سريع بعدها ادخل السلطان سعيد 
التنظميات والاصلاحات الاقتصادية فى شرق افريقيا 
حتى اصبح دخل جمارك زتجبار حوالى ٠٠‏ ٠ر١5١‏ ريال 
نسماوي ف العام » أما قبل تلك الاصلاحات والتنظيمات 
الاقتصادية ٠‏ فان دخلها كان لايتعدى ٠٠0٠ر١5‏ ريال 
نمساوي فى العام وبذلك يمكن القول بأن مجموع دخل 
السلطان سعيد من جمارك مسقط وزنجيار وبندر عباس 
كان لايقل عن 56١‏ إلف ريال نمساوي او سبعين الف 
جنيه استرلينى فى العام *” ٠‏ 


تالثا : ادخال زراعة القرنفل : 

اهتم السلطان سعيد باستغلال زنجبار نفسها بالقيام 
تتشتروعات زراعية وتشجيع زراعة قصب السكر والقرنفل 
, وتعتير زراعة القرنفل من أهم اعماله الادارية فى زنجبار 
وشرق افريقيا'” . وذات فائدة عظمى ودائمة لاقتصادها , 
والغريب ان جهوده لدعم زراعة القرنفل قوبلت بمعارضة 
لكنه ثابر حتى نجح فى غرضه » فقد فشلت المحاولة الأولى 
لادخال القرنفل من جزر «موريسشيوس» الى زنجبار عام. 
وكان الفرنسيون قد زرعوها لأول مرة عام /الا/ا١‏ 
. ولكن المحاولة الثانية بعد سبعة عشر عاما اثبتت نجاحا 
. وبعد مصادرة مزرعة القرنفل الاصلية والوحيدة فى 
زتجبار . أمر السلطان سعيد بتعميم زراعة القرنفل بعد 
التهديد بمصادرات أخرى ٠‏ ويذلك وضع الحجر 
الاساسي للزراعة الاساسية فى زنجبار وشرق افريقيا 
والتى ادت الى رخاء هائل فقد ذكر الميجر «ف ٠ب‏ بيرس» 
مايلى اتح 

«ان سلك السلطان سعيد كان حيال زراعة القرنقل فى 
زنجبار ويما يشهد يأنه رجل ذو سلطة غير عادية 
وشخصية قوية . كما يمكن اعتبار اشجار القرنفل نصبا 
تذكاريا - وهى نصب تذكاري جميل ايضا لتخليد ذكرى 
السلطان سعيد صانع زتجبار ٠‏ 


أضافة الى تشجيع السلطان سعيد القوى لزراعة 
اشجال القرنفل على نطاق واسع فان جو جزيرتى زتجيار 
«ويمبا» قد ساعد على ازدهارها حتى اصبحت لاتقل 
أهمية عن تجارة العاج أو أى محصول رئيسي آخر , 
ومازالت زنجبار تنتج 5/* غلة القرنفل فى العالم” ٠‏ 


رابعاً : الحماية الاقتصادية : 

كان السلطان سعيد قد ادرك لضمان الازدهار 
الاقتصادى لشرق افريقيا » عليه ان يعمل على حماية 
التجارة من المنافسات التى تتعرض إليها ٠‏ وبرغم انه 
كان يؤمن بالحرية الاقتصادية , الا أنه وجد نفسه 
مضطرا الى تطبيق سياسة احتكارية لضمان المركز 
الاقتصادى لشرق افريقيا , لذلك حرم على طول الساحل 
الشرقي لافريقيا والممتد من مصب نهر «البانجابي» على 
«كلوة. تصدير المطاط والعاج تحت أى علم خلاف علم 
السلطنة العربية ‏ الأفريقية وان كنا لانجد احتكارات 
أخرى باستثناء ذلك" ٠‏ 

كما نجد السلطان سعيد يبنى اسطولا بحريا ضما 
فى عام 18174 يضم بعض المدمرات والطرادات ليحمى 
طرق المواصلات بين بلاده وبلاد العرب ويؤمن سيل 
الملاحة ويحقق مشروعاته التجارية التى تأتي من الموارد 
الكثيرة التى تغنيه عن فرض الضرائب المباشرة" ٠‏ 


خامساً : فتح اسواق خارجية : 

وقد ترجع شهرة السلطان سعيد فى العالم الخارجِيّ 
الى فتح موانيء شرق افريقيا للدول الأجنبية حتى تحولت 
زنجبار الى أعظم ميناء فى الاطراف الجنوبية الغربية 
للمحيط الهندى , كما اصبحت زتجبار المستودع الرئيبى 
للتجارة الأفريقية ‏ الآسيوية , وى خلال عشرين عاماً من 
نقل السلطان سعيد عاصمة بلاده من مسقط الى زنجبار 
اصبحت زنجبار واحدة من ثلاثة أى أربعة مراكز للتجارة 
فى المياه الغربية للمحيط الهندى" ٠‏ 

كان السلطان سعيد يهتم بفتح اسواق جديدة خارجية 
لمنتجات سلطنته , بعدما كانت الأسواق التقليدية 
مقصورة على ساحل المحيط الهندى الممتد من عدن الى 
بومباى وعلى مصر والخليج والجزيرة العربية ٠‏ ولهذا 
اتجه السلطان سعيد بأنظاره نحو اسواق اوربا وأمريكا 
لأهمية هذه الاسواق لرواج تجارة شرق افريقيا » ولهذا 
رحب بالتجار الأوربيين والامريكيين الذين زاروا زتجبار , 
كما عقد معاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 
87 ء وبريطانيا عام 1875 ٠‏ وفرنسا عام ١45415‏ 
وسمح بانشاء قنصليات لهذه الدول فى بلاده ؛ وعندما 
توق السلطان سعيد كانت اسواق اوريا تستهلك من ثلث 


منتجات افريقيا المارة بزنجبار » وكان قد دخل مينائها 
تسعون سفينة اوربية وامريكية فى عام ٠ 1١841‏ 

عرف السلطان سعيد حبه الكبير للتجارة وممارستها 
فالى جانب كونه حاكماً ورجل سياسة كان ايضا تاجراً 
ماهرا نظم تجارة بلاده مع العالم الخارجي ٠‏ وكان يقوم 
بالاعمال التجارية لحسابه الخاص وابتنى لهذا الغرض 
اسطولا تجاريا ضخما كان يستخدمه فى نقل البضائع , 
ويحمل منتجات زنجبار «ومقديشيى» و «ممباسة» وياقى 
المناطق الأفريقية الى موانيء العالم الخارجي"' ٠‏ وبذلك 
أخذ السلطان سعيد يتجر مباشرة مع الدول الأوربية 
ويرسل سفنه الى «مرسيليا» و «جنوة» و «لندن» وغيرها , 
وقد اثر ذلك على نمو مدينة زنجبار وازدهارها بعد ما 
كانت مجرد قرية صغيرة فى القرن الثامن عشر واستطاع 
ان يجعل دولته فى شرق افريقيا ٠‏ ثالث دولة تجارية فى 
المحيط الهندى “ 


المجتمع العربى ‏ الأفريقى فى شرق افريقيا : 


كان سكان شرق افريقيا فى عهد السلطان سعيد 
يتألفون من طبقتين : 


الطبقة الأولى السكان الأصليون : 

هذه الطبقة هم سكان البلاد الأصليون وينتشرون على 
طول ساحل زنجبار وفى داخل البلاد ٠‏ ولم يتدخل 
الستلطان 'ستغيد فى شؤونهم بل منحهم حريتهم وولى على 
كل قبيلة احد زعائمها . ويعتبر سكان زنجبار خليطاً من 
أجناس مختلفة أسهم فيها أهالى «شيران» من الفرس 
وعرب حضرموت وقبائل «البانتسو» الأفريقية بقدر كبير 
من موجات الهجرة ٠‏ ونا كان «البانتسوه ليسوا زنوجا 
خالصين بل هم خليط من عناصر حامية وزنجية » فأنه من 
السهل القول بأن نسية مرتفعة من دماء السكان الحاليين 
حامية عربية ولم يبق الا عدد صغير من «الجيد» و 
«البانتسوه وهم أهل زنجبار الاصليون وكان للحضرميين 
وربما لليمنيين دور كبير فى تلك الفترة" ٠‏ 

فقد كان لاستقرار عرب الحضارمة ف شرق افريقيا 
اثر كبير فى ظهور سمات لشعب جديد اسهم العرب ومن 
توافد معهم من الفرس من «شيران» اختلاط الجنس 
الحامي والسامي الحضرمي «بالبانتو» وثمرة التزاوج 
الذي تم بين هذه العناصر؛ ٠‏ كما لعب الاسلام دوراً 
كبيراً لأنه لم يعرف الحاجز العرقي الذي لايسمح للرجل 
الأبيض بأن يندمج ويختلط مع قرينه صاحب البشرة 
السوداء . فقد كان لسمو الحضارة الاسلامية فى هذا 
الشأن اثره فى انتشار الاسلام وتكوين الشعب السواحلي 


بالاختلاط بين العناصر العربية الاسلامية والفارسية 
بقبائل «البانتى» الأفريقية ٠‏ 

وقد ظلت شرق افريقيا تتلقى حتى وقت متأخر هجرات 
عائلات عربية اليها من منطقة جنوب الجزيرة العربية 
وتكائر غددها مع مرور الزمن وكان المهاجرون العرب الى 
شرق افريقيا سرعان مايندمجون مع المجتمع الأفريقى 
ويتخذونها وطنا ويعتبرهم سكانها مواطنين*' ٠‏ إن 
افارقة زنجبار ينقسمون الى تجمعين اساسيين » 
الشيرازيون وافارقة القارة الذين هاجروا الى الجزر خلال 
المائتى عام الماضية » ويقع موطن «الوحاديمى» فى شرق 
وجنوب جزيرة «الواتوباتوه فى جزيرة «تومباتو» و 
«الوابما» فى جزيرة «بمبا» وبمرور الوقت انتقل كثيرون 
من مواطنهم" ٠‏ 


الطبقة الثانية المهاجرون العرب والهنود : 

يعتبر العرب والتجار الهنود الذين وفدوا الى شرق 
«افريقيا من الطبقة الثانية , والمولودون أى الذين ولدوا 
من آباء عرب وأمهات وطنيات وكان السلطان سعيد بعيداً 
عن التصعب العرقي , فقد ادرك ان مصلحة شرق 
افريقيا تتفق ومصلحة طبقة «البانيان» من «الهندوسن» 
وان البانيان الواحد يجر بعده عشرة من بنى قومه 
ولذلك شجعهم وقدم لهم كل عون وسمح لهم بممارسة 


العادات والتقاليد : 

إِنَّ مجتمع شرق افريقيا معظهم من المسلمين السنيين 
وعلى شيء من التهذيب ٠‏ وقد تركوا كثيرا من عاداتهم 
القديمة . شأنهم شأن العرب قبل الاسلام » وقد تأثروا 
كثيراً بالعادات والتقاليد العربية الاسلامية وكذلك 
بالملابس ٠‏ فهم يرتدون الزى العربى التقليدى ٠‏ فالرجال 
يلبسون ثوباً طويلا يسمونه «دشداشة» يشدون فوقه 
نطاقا ؟ علما بأن نفس هذه الملابس تلبس فى منطقة 
الخليج والجزيرة العربية » وكذلك نفس التسمية وهى 
«الدشداشة» ويبدى ان هذه الكلمة عربية مأخوذة من 
سلطنة عمان بحكم علاقة هذه الدولة بشرق افريقيا ٠‏ 

وهناك الكثير من الملابس التى تشبه ملابس الخليج 
والجزيرة العربية قمنهم من يلبس القفطان والعباءة 
ويتتعلون النعال فى حين تلبس النساء السراويل الطويلة » 
وثوباً يتدلى الركبتين يشدون فوقه نطاقا وعلى رؤوسهن 
نسيج يشبه الكوفية ٠‏ يعلوها حزام كعقال الرجال 
ويضعن النقود الذهبية على رؤوسهن ٠‏ ويكثرن من 
الاسوار والخواتم ويستعملن القلائد والسلاسل الذهبية 


التى توضع حول العنق وترخى الى الوسط ويختلف نوع 
تلك الحلى من ذهبية الى فضية حسب مركزها الاجتماعي 
ودخلها المادى ٠‏ ويصفرن وسط جباههن بالزعفران 
ويزججن الحواجب ويكحلن العيون ويصبغن ايديهن 
وارجلهن بالحناء” 

وهنا نلاحظ الشبه الكثير مع النساء العمانيات 
اللواتي بلبسن ويتزين مثلهن الى حد كبير مما يدل على 
تأثير نساء شرق افريقيا بالنساء العمانيات ٠‏ وتقول 
سلمة بنت السلطان سعيد” «فالزي الذي تلبسه النساء 
واحد ويتكون من قميص ينحدر الى ركبتها وسروال 
عريض طويل مربوطة نهايتيه عند الكاهل وعصابة من 
الحرير تلف بها شعرهاء» ٠‏ 

وهناك عادة أخرى شبية لدى النساء العمانيات فمثلا 

النساء من العامة يتجولن نهارا لقضاء لوازم منازلهن 
والخاصة من المخضرمات كثيرات “التحجب ولايبارحن 
منازلهن نهارا » وربما خرجن ليلا للنزهة , واذا ما لقيهن 
رجل فى الطريق عرج يمنة تأدبا منه أى وقف مختبأ رعاية 
لحرمتهن” وتقول سالمة بنت السلطان سعيد ‏ آ 

«والمسلمات يتجنين الظهور فى الشوارع فى وضح 
النهار ولذلك جرت العادة ان يكون خروجهن فى الصباح 
الباكر أو بعد حلول الظلام ولم تكن فى ايامي فى زنجبار 
شوارع مضاءة وكان على كل مسافر فى الطريق ان يؤمن 
من وسائل الاضاءة لنفسه وكنا نستعمل لهذه الغاية 
الفوانيس الكبيرة التى نتفنن فى صتعها م,» ٠‏ 

وهناك فى المجتمع السواحلى بعض الافراد يشتغلون 
بالتجارة والبعض الآخر بالسبمسرة فى حين يكتفى الآخر 
بما يحصل عليه من غلة ارضه اما ف الأقاليم الداخلية 
فترزع النساء الذرة والبطاطا وينسجن الحصر وغيرها 
من المنسوجات الخشنة ؛ ويقضي اكثر الرجال أوقاتهم فى 
الصيد والقنص معتمدين على النساء فى قضاء لوارم 
بيوتهن وحرث الاراضي ٠”‏ 


ومما سبق يتضح عمق الروابط والعلاقات العربية - 
الأفريقية فى العادات والتقاليد لدى مجتمع شرق افريقيا 
الذي تقبل وتأثر بهذه العادات والتقاليد العربية 
لاختلاطه بابناء الخليج العربي والجزيرة العربية , 
وخاصة عرب عمان وحضرموت ٠‏ وبالمقايل فان العرب 
#*ضا تأثروا من المجتمع السواحلي وأخذوا عنهم الكثير 
من العادات والتقالين ٠‏ 


منع تجارة الرقيق : 
لقد لعب السلطان سعيد دور كبيراً فى منع تجارة 
الرقيق عندما وقع اتفاقية مع بريطانيا عام ١851‏ , 


يقضي بتحريم تجارة الرقيق من كل نوع ومنحت سلطة 
التفتيش والاعتقال للسفن البريطانية لأى سفينة تمارس 
الرقيق وخاصة اذا عرفتا بان المصادر الرئيسية لتجارة 
الرقيق كانت فى شرق افريقيا , والتى كانت تقع من ضمن 
ممتلكات السلطان سعيد ٠‏ ويمقتضى تلك المعاهدة تعهد 
السلطان سعيد بتحريم تجارة الرقيق خارج ممتلكاته 
الأفريقية ‏ الآسيوية , وهذه المعاهدة نصت على تحريم 
تجارة الرقيق للدول المسيحية » وتعيين وكيل للحكومة 
البريطانية فى ممتلكات السلطنة العربية ‏ الأفريقية 
لمراقبة هذه التجارة واعتقال اى سفن تمارس هذه 
التجارة » وبعد مرور اربعة اشهر فقط تم ضبيط احدى 
السفن تحمل بعض الرقيق للدول المسيحية » ويصور لنا 
هذا المنع لتجارة الرقيق بعد نظر السلطان سعيد والروح 
النبيلة للتضحية بالذات " أو كما قال «السير ريتشارد 
بيرشون» فيما بعد :لب 


لقد كلفته صداقته لنا ثمنا باهظا ٠‏ لقد كان هذا 
التنازل عن ممارسة تجارة الرقيق لم يقض على ربح دخله 
السنوى وقدره 6١‏ الف جنيه وكان قد فقد رعاياه من 
الأفريقيين ايضا ربحاً كبيراً كانوا يحصلون عليه من 
ممارستهم لتلك التجارة ٠‏ ولم يحصل السلطان سعيد على 
أى تعويض من الحكومة البريطانية مقايل منعه ممارسة 
تجارة الرقيق ٠‏ علما بأن بريطانيا سبق لها ان قدمت 
لاسبانيا تعويضا قدره 5١‏ الف جنيه عام ١8١1:‏ ,عن 
قيام بعض البريطانيين لتلك الأعمال” ٠‏ 


الثقافة والمؤتمرات العربية ‏ الأفريقية : 

لقد بدأ انتشار واستقرار الثقافة العربية الاسلامية 
ل شرق افريقيا مع الهجرات العربية والتى جابهت 
الثقافات المحلية , الموروثة للسكان الاصليين فيرزت 
مشكلة الملاءمة والالتقاء فيما بين هاتين الثقافتين ونتج 
عنها ثقافة عربية - افريقية مشتركة على الساحل الشرقي 
من افريقيا فقد ذكر الدكتور يوسف فضل حسن بأن ما 
يعكس عراقة الصلة بين المنطقتين الجزيرة العربية 
وافريقيا شدة التشابه العرقي واللغوي والثقافي بين 
الشعوب الناطقة باللغات الحامية القاطنة فى السواحل 
الشمالية والشرقية لأفريقيا والشعوب الناطقة باللغات 
السامية فى السواحل فى الجزيرة العربية » فقبل ظهور 
الاسلام استقرت بعض المجموعات الأفريقية التى 
فاجرت الى الجزيرة العربية وانصهرت ف بوتقة القبائل 
العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل ‏ وبعد ظهور 
الاسلام حمل العرب رسالتهم الجديدة باتجاه الغرب الى 
افريقيا متجهين بتفس الطرق التى سلكها اجدادهم من 
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قبل بهدف التجارة او الهجرة وكانوا فى ذلك حملة لأهم 
مظهرين من مظاهر الثقافة ‏ الاسلام واللغة العربية * ٠‏ 
واستمرت هذه الهجرات خاصة من عرب حضرموت 
وعمان بمن سبقهم الى شرق افريقيا مما كان له أثر 
واضح لموؤاتمرات الثقافة والحضارة العربية التى لم 
تتوقف على أرض شرق افريقيا وانما امتدت الى داخل 
ووسط القارة وحوض الكونغو وتزايد عدد السكان العرب 
بشكل مطرد فى خلال عهد الدولة العربية الأفريقية ٠‏ 


العلاقة بين اللغة العربية والسواحيلية : 
وكان لانتشار الاسلام أثر كبير فى نشر اللغة العربية 
بين الأقوام التى دخلها الاسلام برغم ان انتشاره كان 
بطيئًا فى شرق افريقيا ويعلل «السير توماس ارنولد» على 
ذلك بقوله بأن العرب لم يعملوا على صبغ البلاد بالصبغة 
الاسلامية وان الاسلام لم يقم فى شرق افريقيا نتيجة 
لفتح او توسع عسكري وانما الذين قاموا به فى الغالب 
جماعات من التجار العرب كانت تعينهم التجارة اكثر ما 
يعنيهم نشر الاسلام ومع ذلك يمكن القول بن عامل 
الدين لم يكن العامل الوحيد الذي ساهم فى انتشار اللفة 
ألعربية والدليل على ذلك » ان الدين الاسلامى دخل 
وَاستكُرٍ بين شعوب افريقيا ولم تكن تعرف اللغة العربية 
كل|تلك الشعوب ٠‏ وانما هناك عوامل أخرئ مثل التقارب 
الكتتك“ق المظاهر اللفظية والنحوية بين بعض اللهجات 
واللغات المحلية الأفريقية كما نجد حوالى /٠١‏ من 
ففتبطئحات؛ اللغة السواحيلية التى تتكلمها دول فى شرق 
افريقيا حاليا مثل «تنزانيا» و «كينيا» و «اوغندا» و 
«زائييء و «بورندى» ماخوذة من اللغة الغربية” ٠‏ 
ويقول دكتور يوسف فضل حسن عن اللغة 
السواحيلية وعلاقتها باللغة العربية «ولعل من أهم نتائج 
التواصل العربى - الأفريقى لبضعة قرون نشأة الثقافة 
السواحيلية واللغة السواحيلية وقد ظهرت هذه الثقافة فى 
نحو القرن الثامن الميلادى ٠‏ وتمركزت فى منطقة شرق 
افريقيا وبعض جزر المحيط المجاورة واتسعت دائرة اللغة 
السواحيلية «هجين عربي - افريقي» فى العهد 
الاستعماري فشملت اجزاء من وسط افريقيا وفى عام 
اعتمدت جمهورية تنزانيا المتحدة لغة قومية” 
وتنتشر اللغة السواحيلية على طول الساحل الشرقي من 
القارة ٠‏ وهى خير مثال على تأثر العلاقات العربية - 
الأفريقية فى الثقاقة وخاصة اللغة ودليل على عمق هذه 
العلاقات وآثرها فى المجتمع الأفريقي الشرقي . وخاصة 
ان هذه العلاقات السواحيلية نتاج لاختلاط المهاجرين 
العرب بدماء «البانتو» ولغاتهم ٠‏ فقد تزوج العرب من 
نساء «البانتو» الزنوج وسمى النتاج بالامة السواحيلية 


التى تكلمت اللغة السواحيلية كما انتشرت هذه اللغة بين 
السكان الاصليين مثل «الديجوء و «الباود» و «الجلاءه 
واصبحت لغة المعاملات التجارية والمالية وتمتاز اللغة 
السواحيلية بخفتها ورقتها وهى لطيفة تطرب السامع » 
وقد جاءت حركاتها الحلقية من اللغة العربية » بينما 
اخذت بعض التعبيرات من الفارسية والهندية وتعتبر هذه 
اللغة حاليا كما ذكرنا اللغة الرسمية القومية على طول 
ساحل شرق افريقيا , وكانت تكتب بالابجدية العربية 
حتى منتصف القرن التاسع عشر , ولكن الاستعمار 
الأوربي قام بتغيير حروفها الابجدية العربية الى اللاتينية 
حتى تبعد عن اصولها العربية » بينما توجد الكثير من 
ا معاملات التجارية والصكوك الشرعية لدى أهالي شيرق 
افريقيا مكتوبة بالابجدية العربية" وقد كانت هذه اللغة 
غنية بالادب والشعر لتأثرها بالعربية ٠‏ 

ولايزال يوجد الكثير من التشابه فى شرق افريقيا مع 
الحضارة العربية الاسلامنة + وخاصة: فق المتاصب 
والمصطلحات الادارية ونظم ملكية الأرض كما وجد 
قانون عرف , وقد عمل المستعمرون البريطانيون فى شرق 
افريقيا فيما بعد على تفتيت تلك الدولة الاسلامية العربية 
وبدأوا يخضعون كل منطقة من شرق افريقيا لسيطرتهم ‏ 
وبدأوا يشجعونهم للنظم والتقاليد المحلية وابقائهم لنقوذ 
زعماء القبائل لغرض تمزيق وحدتهم , ولكن الذي حدث 
شد ازرهم ودفعهم للتمسك ببقائهم وثقافتهم العربية-- 
الأفريقية الموروثة المشتركة بكل ما يملكون من امكانيات 
“ - وقد اراد الاستعمار تحطيم العلاقات “العرتية - 
الأفريقية ليربط الافارقة بالثقافة الأوربية ٠‏ 

وكما اثرت الثقافة العربية على شعوب شرق افريقيا » 
نجد ان هنالك تأثيراً افريقيا على الثقافة العربية 
وحضارتها ٠‏ ونجد الكثير من المصطلحات والكلمات 
مأخوذة من شرق افريقيا فى اللهجات المحلية والثقافة 
العربية المحلية فى كل من ساحل حضرموت وعمان 
والامارات العربية ٠‏ وأحياناً الى مختلف دول الخليج 
العربي . وكذلك ف الفن فتجد كثيراً من الأغاني والالحان 
والرقصات الشعبية فى منطقة الخليج العربي مأخوذة من 
شرق افريقيا على سبيل المثال رقصة «ليو» و «الحبان» 
«الطنبورة» ومن ذلك يتضح لنا ما مدى التأثير المتيادل 
بين الحضارة العربية فى الخليج وجنوب الجزيرة العربية 
وشرق افريقيا » توضحت لنا أسباب تقيل الشعوب 
الأفريقية للثقاقة العربية » وان تلك الاسباب كانت قد 
مهدت للغة والثقافة العربية الاسلامية لان تسود فى 
ارجاء شامخة من شرق افريقيا ٠‏ ومع ذلك فان اللغات 
واللهجات والثقافات الوطنية للسكان الاصليين بقيت 
بجانب لغة القرآن ٠‏ وهذا خير دليل لروح التسامح 


عا 


الحضاري العربى ‏ الاسلامي فى التعايش مع اخوانهم 
الافارقة ومعاملتهم بالحسنى . مما جعل الشعوب - 
الافريقية تنظه للدين الاسلامي وحضارته كمنقذ لها من 
الجهل وف القرآن الكريم كمنظم لمختلف أوجه حياتها 
المادية والمعنوية “ ٠‏ 


التنظيمات السياسية 
العربية - الأفريقية 
اود : حدود السلطنة : 

لقد كانت حدود السلطنة العربية ‏ الأفريقية متسعة 
إذ شملت معظم ساحل افريقيا الشرقية » وبلغت حدود 
هذه السلطنة شمالا حتى حدود الحبشة الجنوبية ٠»‏ 
وجنوبا حتى موزمبيق البرتغالية . ولم يجد السلطان 
سعيد قوة اجنبية تقاسمه السلطان وتنازعه الملك ٠‏ وقد 
ازدهرت ونمت المدن الساحلية فى افريقيا الشرقية فى 
عهده فأزدحمت واكتظت ونمت ووفدت عليها البضائئع 


والادارية فى الدولة 


الأجنبية وازدهرت فيها التجارة وخاصة مدينتى 
«مقديشوء و «كلوة» وكان السلطان يهتم بعناية وتطوير 
مدينة «مقديشوء فلم يبخل عليها بالمال لانشاء المرافق 
إلعامة واصلاح الطرق ويناء الأسوار كما . مد السلطان 
ببصره الى جزيرة «مدغشقر» وعمل على ضمها الى مملكته 
مافتزوج من ملكتها عام 1877 , التى فتحت الطريق 
لتجارته ودفعت له ثلاثين الف ريال فى كل عام ٠‏ وأخذ 
ابناء شرق افريقيا يستقرون فى هذه الجزيرة ٠‏ وف الوقت 
الذي اخَدَ فيه نفوذه يمتد الى الجنوب أخذ نفوذه يضعف 
تدريجيا وبخاصة فى الجزء الشمالي من بلاده وقد يرجع 
ذلك الى التنافس بين القبائل العربية البدوية فى المنطقة 
الواقعة جنوبي «جوب» ولم يكن لدى هؤلاء القبائل 
العربية البدوية ابغض من الخضوع لنظام مهما بلغ 
شأنه او قوته . وكانت القبائل الصومالية وقبائل «البانتو» 
من هذا النوع من البدى الاشداء المحاريين ولم تنجح 
محاولة السلطان سعيد فى كسبهم لسيادته " ٠‏ أما 
حدوده العربية فى قارة أسيا فقد يلغت دولة عمان وظفار 
وبندر عباس والجزر الواقعة فى مضيق هرمز فى مدخل 
الخليج العربي اضافة الى حدوده فى منطقة «مكران» 
«الايرانية بلوشستان» الباكستانية وخاصة منطقة 
الجوادر و «شهبار» ٠‏ 


الحكومة : 

لقد كانت حكومة السلطان سعيد فى غاية اليساطة , 
فليس ثمة مصالح ولا وزراء ولا جمع من كيار الموظفين » 
حتى الضرائي لم يكن يعهد بجبايتها الى موظفى الدولة ؛ 


وانما يعهد بها الى زعماء العشائر لجمع تلك الضرائي : 
كما جعل جمع الرسوم الجمركية بأيدي جماعة من 
التجار ٠البانيان»‏ من الهنود الاغنياء عن طريق الالتزام 
بمعنى انهم يدفعون له مبلغا من المال , مقايل تحصيل 
هذه الرسوم ٠‏ وكان نتيجتها أن استطاع هؤلاء 
«البانيان» ان يجمعوا ثروات ضخمة فى ظل النظام 
والحكم حتى أن أحدهم توف ولديه ثروة تقدر بثلاثة 
ملايين ريال أو مايقارب من 


استرليني»: 


وكان السلطان سعيد يمضي معظم اوقاته فى اقامة 
نظام سياسي واقتصادي حديد فى شرق افريقيا » وكان قد 
تمكن بالقوة والسياسة من اخضاع كل ساحل شرق 
افريقيا لحكمه من «دوار شيخ» الى «رأس الجادى» وكان 
السلطان سعيد حريصا فق ادارة ممتلكاته الشاسعة فى 
شرق افريقيا بأن يعين فى كل مقاطعة حاكماً محليا من 
أهل البلاد ‏ يدين له بالتبعية والولاء ٠‏ وان نراه احيانا 
قد يفقد الثقة بالحكام المحليين مما يدفعه بالاستعاضة 
عنهم باعوانه من مسقط , كما كان يمدهم بحاميات من 
جيشه تكون بمثابة نواة ومن ثم يحاول الحكام المحليون 
تنمية قواتهم بانفسهم بشكل يحفظ للحاكم هيبته ومركزه 
وللسلطنة نفوذها"” ٠‏ 

ولكن سعيد ترك لكل مدينة حرية تصريف شؤنها ى 
توافق مع المدن الأخرى , ولم يتدخل فى شؤنها الداخلية 
إلا فى حالة قيام ثورة او اضطرابات أو حرب بين القبائل”» 
وهكذا كان نظام حكم السلطان سعيد يهدف الى حمايّة 
هذه المدن من هجوم اية دولة اجنبية ويحرم فى نقس 
الوقت على الأهالى الدخول فى صلات مع هذه الدول حتى 
لاتشكل خطراً على وحدة الساحل الشرقى الأفريقى ٠‏ 


٠ر100‏ جنبيه 


ثالتا النظام القضائي : 

لقد كان القضاء فى عهد سعيد على درجة كبيرة من 
البساطة وظل القرآن الكريم هو أصل التشريعات ومصدر 
الاحكام ٠‏ وكان السلطان سعيد يحكم فى القضايا المهمة 
بنفسه . أما القضايا الأقل أهمية فكان يتركها لابنه 
الأكبر خالد أو لحاكم مدينة زنجبار . أما القضايا العادية 
فقد تركت للقضاة الذين كان يعينهم للحكم فيما يحدث 
من منازعات تجارية او غيرها بين رعاياه" 

رهذا يعنى انه لم يكن هناك معاكم بإلعتي المفهوم 
وقد شهد الاجانب والرحالة الذين زاروا شرق افريقيا 
للسلطان سعيد بالعدالة والمساواة بين رعاياه ولم يعتمد 
فى تنفيذ سياسته الا على ثلاثمائة من اقراد جنده 
المسلحين بالرماح والتى كان قد جاء يهم من جزيرة 


دنا اب 


«سقطرة» من «المهربين» وكانت هناك فرقة قد جاء يها من 


السكان الافارقة تقوم بحراسة الطرقات وتقبض على 
المجرمين” ٠‏ 
رابعاً : البحرية 


كان السلطان سعيد يهتم بأسطوله البحرى فقد 
شاهد «اللفتنات هارث» من الأسطول الملكى البريطانى 
بعض قطع البحرية لاسطول السلطان سعيد ف ميناء 
زنجبار فى شهر فبراير 1614 » وكانت راسية هناك 
سفينة حريية مسلحة ب 5 مدفعاً تسمى «ليقريول» 
وفرقاطة مسلحة ب 5 مدفعاً وأخرى ب 5 مدفعاً 
وطراد ب ٠١‏ مدفعاً وسفينة طراز «برك» مسلحة ب ٠١‏ 
مدافع بالاضافة الى سفينة أخرى وى شهر سبتمبر من 
نفس العام قام زائر امريكى بعد السفن الراسية فى ميناء 
مسقط فوجد بالاضافة الى السفينة «ليفريول» خمس 
سفن أخرى بواقع ٠١‏ مدفعاً فى كل منها الى جائب ست 
سفن أخرى من مختلف الحمولات كانت إحداها تحمل 
3١‏ مدفعاً واثنتين اخريين تحملان ١18‏ مدفعاً فى كل 
منهما . واثنتين تحملان ؟١‏ مدفعاً فى كل منهما ٠‏ 

وقد بلغت السفن الحربية لدى اسطول السلطان 
سكيد حوالى خمساً وسبعين سفينة » وقد ذكر أحد ضباط 
البحرية البريطانية عندما شاهد ذلك الأسطول الكبير 
مقوله"" : «أنه لو كان قد خطر للسلطان سعيد ان يسعى 
من أجل التفوق البحرى ف المحيط الهندي لوجد 
التريطانيون أمامهم خصماً عنيداً جداً للتعامل معه , 0 

وعندما جاء ادموند روبرت"' الى واشنطن كتب ما يلى 
عن السلطان سعيد يقول : «انه يمتلك قوة بحرية أكثر 
كفاءة من كل القوى البحرية للامراء الوطنيين مجتمعين , 
من رأس الرجاء الصالح حتى اليابان ٠‏ وموارده أكثر ما 
يكفى احتياجاته » وهى مستمدة من التجارة ؛ حيث يملك 
هو نفسه عدداً كبيراً من السفن التجارية ومن الرسوم 
الجمركية على البضائع الأجنبية » ومن أموال الجزية 
والهدايا التى يتلقاها من امراء مختلفين مما كان يدر 
عليه مبلغا ضخما كل عام ٠‏ 


خامساً : شخصية السلطان سعيد : 

كان السلطان سعيد يعتبر من أقوى حكام المحيط 
الهندى يلا منازع فقد كان انفذهم كلمة وأشدهم بأسا 
وأكثرهم احتراماً . كما اشتهر السلطان سعيد بالبساطة 
والتواضع وكان يرتدي الرداء العربي البسيط ويضع على 
رأسه العمامة الملونة ولايتحلى بالذهب والجواهر كعادة 
الحكام والملوك ٠‏ وكان منزله متواضعاً ذا طابقين ولم 
يتجاوز حرسه اثنى عشر فارسا من أهل «بومباي» فى حين 


كان السائحون الأجائب يستغربون عندما كائرا 
يشاهدون السلطان ٠‏ وما كانوا يسمعون عن صيته 
العظيم وما لمسوه من بساطته وكرمه واهتمامه بالوطنيين 
والاجانب جميعا” ٠‏ 
وكانت بنية السلطان قوية ويصف الكاتب «جويليان» 
الفرنسي السلطان سعيد يقوله” : 
وطلعته المهيبة تضفي عليه وقارا يفوق ما كان يتحلى به 
من الصقات ٠‏ وقد لاحظ الزائرون الاجانب انه كان من 
ابهى حكام الشرق واوفرهم هيبة : ويكاد وصفهم له يرقى 
الى حد الشعر ومحبة اهل زنجبار له تبلغ حد العبادة » ٠‏ 

يقول د ٠‏ صلاح العقاد بأن المؤلفات عن السلطان 
سعيد وأعماله كثرت باللغات الأجنبية خاصة الفرنسية 
والأنجليزية . وساهم فى ذلك الرحالة المعاصرون له 
وبعض المؤرخين المحدثين ‏ وقد انصب اهتمام هؤلاء على 
منجزات الحاكم العربي فى شرق افريقيا , لأن الأوربيين 
استفادوا من تمهيد العرب لتلك المنطقة وفتحها للتجارة 
العالمية » فى حين لم يحظ السلطان سعيد باهتمام كاف 
من المؤرخين العرب ٠‏ 

لقد كان السلطان سعيد يتصف باللين وحب الخين 
واللباقة . وكان افراد شعبه يعتيرونه والداً أكثر“منه 
حاكماً . كما تشهد دائما زياراته لخدمه وتهنئتهم عنئايا 
يتزوجون ٠‏ وكان يهتم بتطبيق المساواة والعدالة_وكان 
صديقاً لكل انسان ويرغب فى فعل الخير وان النجاح 
الذي اصابه يكمن فى حب سعيد لشعبه وحب" الشكب 
)لضا . 


« وقامته المديدة 


الدولة العربية ‏ الأفريقية والعلاقات 
الدولية : 

لم يقتصر السلطان سعيد فى اقامة علاقات بين دولته 
ويريطانيا وانما فى توسعة النشاط الاقتصادي ادى الى 
الدخول فى علاقات دولية مع كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا وهولندا* كما شجع الاجانب على الاقامة فى 
بلاده ومنحهم الكثير من التسهيلات التجارية » وتأسست 
القنصليات الأجنبية لعدة دول فى زنجبار ٠‏ ورغم ان شرق 
افريقيا أفادت من التدخل الأوربي الاقتصادى ٠‏ ولكن 
نتائجها كانت وخيمة لأنها مهدت الى التدخل السياسي 
والعسكري الأوربي ؛ وليس أدلّ على ذلك من ان الدول 
الأوربية التى مارست النشاط الاقتصادى فى شرق 
افريقيا هى التى مهدت لنفسها السبيل لاستعمار شرق 
افريقيا واقتسام ممتلكات السسلطنة العربية - الأفريقية 
فيما بينها ففى حركة تقسيم افريقيا نجد تلك الدول التى 
قامت بالنشاط الاقتصادى هى نفسها التى اقتسمت 


المنطقة فيما بينها'” ٠‏ وتعتير معاهدة ١1875‏ مع الولايات 
المتحدة من أهم المعاهدات التى وقعها السلطان سعيد 
والتى نصت على ابقاء الصلات الودية بين البلدين 
والتأكيد على حرية التجارة بالنسبة لرعايا الطرفين” ٠‏ 
وهذا ما جعل بريطانيا تعيد صلاتها مع السلطان سعيد 
خوفاً من انصرافه الى غيرها من الدول ولعل ما دفعها الى 
عقد معاهدة عام 1875 للتهيئة الى حد كبير بالمعاهدة 
الأمريكية ٠‏ كما ابرمت معاهدة مع فرنسا عام *1١4855‏ 


إنَّ تلك العلاقات الدولية مع شرق افريقيا لم تقتصر 
على الشؤن الاقتصادية فقط , وانما تعدتها الى مجال آخر 
منها الحركات الاستكشافية والحركات التبشيرية , 
وكثيرا من هؤلاء المكتشفين والمبشرين اشادوا بمساعدة 
السلطان سعيد لهم , واعتمدوا على نفوذه فى التوغل 
داخل الاقاليم الأفريقية » وقد تحدث المبشر المسيحي 
«كرايف» ف كتابه عن النشاطات التبشيرية في شرق القارة 
الأفريقية عن التسهيلات الكثيرة التى قدمها السطان 
سعيد له لنشر المسيحية ٠‏ وانه كان يزوده بحاميات 
عسكرية للحراسة وبعث معه رسائل الى زعماء القبائل 
والرؤساء التابعين له فى داخل افريقيا وان كثيرا من 
المؤسسات التبشيرية الأنجليزية والفرنسية قد اضطلعت 
بشؤن تبشيرية فى شرق افريقيا وتأسست الكثير من 
المدارس والمراكز التبشيرية فى الساحل او الداخل * ٠‏ 

فقد كانت جمعية التبشير الكنسية قد بعثت بالدكتور 
«كريفب» فى عام 1845 الى زنجبار عن طريق القنصل 
البريطاني الذي قدمه للسلطان سعيد وشرح المبشر 
«كريف» للسلطان انه يرغب فى الاستيطان فى معباسة من 
أجل تحويل السكان الى المسيحية . فسمح له السلطان 
سعيد بالقيام بذلك وسلمه توصية للحاكم العربي 
للساحل ٠‏ ومن ممباسة بدأ عمله فى التبشير بين قبائل 
«نييكاء*” بعدما كان قد فشل ولم ينجح ف المناطق 
الشرقية من الحبشة ٠‏ علما بأن هذه الجمعية من أقدم 
الجمعيات التبشيرية التى وفدت الى شرق افريقيا: 

اضافة الى المبشرين المسيحيين فان المستكشفين 
الأوربيين ايضا وجدوا كل عون ومساعدة من السلطان 
سعيد , والذين قاموا بكشوفهم الجغرافية مسترشدين 
بما اوجده التجار العرب من المراكز التجارية فى داخل 
شرق افريقيا » وقد اشار المستكشف البريطاني «بيرتون» 
إلى أهم هذه المراكز الحضارية ودور السلطنة العربية - 
الأفريقية فى تقدم حركة الكشوف الجغرافية فى شرق 
افريقيا* ٠‏ 

بعد دراستنا لنشاطات القوى الأوربية من اقتصادية 
واستكشافية وتبشيرية وما قدمه السلطان سعيد لتلك 


الحركات والجمعيات التبشيرية مما سهل عملها فى تنصير 
الافارقة » وعرض كافة المساعدات والتسهيلات للبعثات 
المسيحية ؛ ومع ذلك فانه تبين لنا مقدار الخطر الكبير 
الذي كان يتربص ليس فقط بممتلكات السلطنة العربية - 
الأفريقية وانما على العلاقات العربية ‏ الأفريقية التى 
تأثرت الى درجة كبيرة بعد مجيء الاستعمار الأوربى الى 
شرق افريقيا والذي قام بجهود كبيرة لقطع هذه العلاقات 
وربط شرق افريقيا اقتصاديا وثقافيا بالدول الاستعمارية 
الأوربية ٠‏ 


نهاية الدولة العربية - الأفريقية 

كان السلطان سعيد أول من فكر فى اقامة الدولة 
العربية ‏ الأفريقية ولكن آماله واحلامه لم تلق النجاح 
الذي كان يتوقعه . بل ان جهوده فى تأسيس الدولة كانت 
مسئولة الى حد كبير من اهماله لممتلكاته فى الخليج 
والجزيرة العربية ٠‏ وكانت المحصلة النهائية تقكك 
ممتلكاته في عمان وشرق افريقيا بعد وقاته عام 18045 ,2 
كما كثرت الثورات الاباضية فى عمان وزادت الغزوات 
الوهابية . وقد كان من الصعب على السلطان سعيد 
الاحتفاظ بالدولة العربية ‏ الأفريقية بشقيها الأفريقى 
والأسيوي في غمار القرن التاسع عشر الذي شهد تفوق 
القوة الأوربية العسكرية والصناعية وشهد الرتل الطويل 
من المستكشفين والتجار الأوربيين الذين انتهوا الى 
حقيقة ان شرق افريقيا صالح للاستغلال وانها كَارة 
جديرة بالامتلاك والسيطرة ٠‏ وبذلك شاءت الظروف أنّ 
تصطدم برغبة السلطان فى تأسيس الدولة العربية - 
الأفريقية مع رغبة الدول الاستعمارية الأوربية فى 
السيطرة على تلك القارة واستعمارها واقتسامها فيما 
بينها* . 


55- 


قد يكون السلطان سعيد ارتكب خطأ عندما ربط 
مصيره بمصير الوجود البريطاني منذ العقد الأول من 
القرن التاسع عشر » وراح يستجيب لمطالب بريطانيا 
وابرم معها ومع غيرها من الدول الأوربية الاتفاقيات 
الاقتصادية التى فتحت أبواب افريقية الشرقية على 
مصارعها للأوربيين , مما آدى فى النهاية الى الاحتلال 
الأوربي وكان البريطانيون وغيرهم من الأوربيين قد 
استغلوا هذه الفرصة فأخذوا يتسللون الى داخل القارة 
تحت ستار التجارة وحركات الكشوف الجغرافية 
والحركات التبشيرية كما عملوا بعد وفاة السلطان سعيد 
على تفكيك اوصال الدولة العربية ‏ الأفريقية بفصل شرق 
افريقيا عن سلطنة عمان حتى يسهل عليهم التدخل فى 
شؤن كل منهما والاستحواذ عليهما” ٠‏ 

يقول «بيرس» فى تعليقه على أمال السلطان سعيد 
بالدولة العربية ‏ الأفريقية انه ولد متأخراً خمسمائة عام 
٠‏ وى وقت غير ملائم لتحقيق تلك الرغبات والآمال التى 
كان يحرص عليها السلطان سعيد ٠‏ ومهما يقال عن 
فشل السلطان سعيد ف المحافظة على ممتلكاته فى عمان 
أي فشله ف الابقاء على دولته فى شرق افريقيا , إلا ان 
الآمّى,الذي لاشك فيه ان تواجده واهتمامه يشرق افريقيا 
قد/ أثر على تلك المنطقة حتى تطورت وازدهرت واصبحت 
شهزة السلطان سعيد ف العالم الخارجى متعلقة بحكمه 
لششرق افريقيا اكثر مما ترجع الى حكمه لعمان العربية” 
هذا دليل واخبح على الدور الذي لعبه السلطان سعيد في 
تطوير العلاقات العربية ‏ الأفريقية الى درجة بأن اقاليمه 
العربية تأثرت على حساب الاقاليم الأفريقية التى 
ازدهرت ٠‏ ولكن في النهاية قدمت الكثير وساهمت فى تقوية 
روابط العلاقات العربية - الأفريقية ٠‏ 


الهوامش : 


)١(‏ على شعراوي - العرب والأفريقيون وجهاً لوجه صف 
ةن 

(؟) د ٠‏ صلاح العقاد ‏ التيارات السياسية فى الخليج 
العربى ص 1١١١‏ + 

(؟) عصام محمد الجبوري ‏ العلاقات العربية الأفريقية 
6 

(4) عصام محمد الجبوري - نقس المرجع ص 55 ٠‏ 

(0) عصام محمد الجبوري - نفس المرجع ص 20 

[ © رودولف سعيد روث - سلطنة عمان خلال حكم 
السيد سعيد ين سلطان ص ٠١‏ * 

(1) رودولف سعيد روث نفس المصدر ص 50 ٠‏ 

(4) محمد محمود الصواف - إفريقيا المسلمة ص 


معلاء 
(9) محمد محمود الصواف - نفس المرجع ص 779 ٠‏ 
)د ٠‏ حسن أحمد محمود - الاسلام والثقافة 


العربية فى افريقيا ص 454 ٠‏ 

٠ 5١ رودولف سعيد روث - المرجع السابق ص‎ )١١( 

(09)د ٠‏ حسن أحمد محمود ‏ المرجع السايق ص 
ا 0 

٠ 57 رودولف سعيد روث - المرجع السابق ص‎ )١7( 

كله 0 ” حسن ابراهيم حسن - انتشار الاسلام-ق 
القارة 00 ص 1١54‏ ١ه‏ 

)١5(‏ قالح حنظل الفصل ف تاريخ الامارات العرّبيّة 
المتحدة ص ٠ 5١5‏ 


(11) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - الخليج العربي ١501‏ - 


ااه 
(10) ح ح لديمر - دليل الخليج ص5 


١ 07لا‎ 


(14) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق 
ص١‏ ١؟ ٠‏ 

(19) د ٠‏ حسن ايراهيم حسن - المرجع السابق ص 
0 

)٠(‏ د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
ردك 


)١ 1)‏ رودولف سعيد روث - المرجع السابق ص ٠١7‏ 0 
(؟؟) حسن ابراهيم حسن . المرجع السابق ص ©١7‏ - 
(؟؟) رودلف سعيد روث - المرجع السابق ص ٠ ١١9‏ 
لك ؟) رودلف سعيد روث - المرجع السابق ص ٠ 1١١7‏ 
(15) عصام محمد الجبوري ‏ المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 
(53) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق 
ص١1 ٠:‏ 
(1؟) عصام محمد الجبوري ‏ المرجع السابق ص 51 ٠‏ 


اك 


(4؟) د ٠‏ جلال يحيى - تاريخ افريقيه الحديث والمعاصر 
ص ٠3١97‏ 

(59؟) د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
1 

(١5)د‏ حسن أايراهيم حسن المرجع السابق ص 
0 

(51)د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
110 3 

(5*) د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السابق ص 
نر 


إفقة عصام محمد الجبوري - المرجع السايق ص ٠ 1١‏ 

(54)د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
اكلاء 

(5؟) جون - بي - كيلى - بريطانيا والخليج ص 584 ٠‏ 

إلودة 56 ممنأوصهماما )0 بمأكتصالا 


(0؟) وندل فليس - تاريخ عمان ص 175 ٠‏ 

(4؟) د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السابق ص 
شن 

(55) د جمال زكريا قاسم المرجع السابق 
ص31 ٠١‏ 

(*غ)د ٠‏ حسن ابراهيم حسن المرجع السابق ص 
0 

(41)د ٠‏ جمال زكريا قاسم - المرجع السابق ص 
0 

٠)45(‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السايق 
لشن 

(41) عامر محمد الجبرى ‏ تاريخ شرق الجزيرة العربية 
ص اقلا ٠‏ 

(44) د ٠‏ حسن ابراهيم حسن ‏ المرجع السابق ص 
951+ 

(0:) وندل فيلبس - المرجع السابق ص 110 ٠‏ 

(57) عائشة السيار ‏ دولة اليعاربة وشرق افريقيا ص 
وه 

(41) محمد فايق - عبدالناصر والثورة الافريقية ص 
2-1 

(44) د ٠‏ عبدالقادر زبانية ‏ مؤتمر دراسات تاريخ شرق 
الجزيرة العربية ص 759 ٠‏ 

(55) وندل فيليس - المرجع السايق ص8؟١ ٠‏ 

(50) رودولف سعيد روث - المرجع السابق ص /ا8١ ٠‏ 

(601)د* حسن ايراهيم حسن المرجع السابق ص 
يك 

(5ه)د ٠‏ حسين ابراهيم حسن - نفس المرجع ص 
584 


ةا السيدة سالمة بنت سعيد سلطان ‏ مذكرات أميرة 
عربية ص ٠ ١59‏ 

(0)د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السابق ص 
امدف كك 


زه السيدة سالمة بنت سعيد سلطان - المرجع السابق 
صن 15 * 

(01)د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السابق ص 
+. 


(010) وندل فيليس - المرجع السايق ص ٠ ١5١‏ 

(58) وندل فيلبس - نفس المرجع ص 77؟ ٠‏ 

(05) هدى سليم عبدالباقي - الروابط بين العرب 
والافارقة السود والأمريكيين السود ص 76 ٠‏ 

)٠١(‏ د ٠‏ رافت غنيمى الشيخ - افريقيا في التاريخ 
المقاصر ص 797 . 

(11) عائشة السيار ‏ المرجع السابق ص ٠-559‏ 

(؟1) عصام محسن الجبوري - المرجع السابق ص 
أه . 

(17) هدى سليم عبدالباقي ‏ المرجع السابق ص 6ه ٠‏ 

(14)د ٠‏ أحمد ابراهيم دياب لمحات من التاريخ 
الأفريقي الحديث ص 78 ٠‏ 

(15) عصام محسن الجبوري ‏ المرجع السابق ص 
امه 

(13) عصام محسن الجبوري ‏ نفس المرجع ص ١ه ٠‏ 

(117)د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - المرجع السايق 'ضن 
لا + 

(354)د ٠‏ حسن ابراهيم حسن - نقس المرجع السايق 
ص 5017 ٠.‏ 

(15)د ٠‏ جمال زكريا قاسم المرجع السابق ص 
نش فد 

(١7)د ٠‏ جلال يحيى - المرجع السابق ص ٠ ٠١50‏ 


ات 


(الا) د ٠»‏ 
1 
(7)د + حسن ابراهيم حسن - المرجع السابق ص 

١. 5-6‏ 
(؟) جون - بي - كيلى - المرجع السابق ص 7597 ٠‏ 
(14) وندل فيلبس - المرجع السابق ص ٠ 3١99‏ 
(75) وندل فيلبس - نفس المرجع ص ٠ ١717‏ 


جمال زكريا قاسم - المرجع السايق ص 


زلقة كك ٠‏ حسين أبراهيم حسن - المرجع السابق ص 
شه 1د 

(لال/ا) د ٠‏ حسن ابراهيم حسن ‏ نفس المرجع ص 
ع" .ء. 


(8/) د ٠‏ صلاح العقاد ‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١9‏ 
(4) وندل فيليس - المرجع السابق ص ٠31475‏ 
(8) ممللهطمماما 16 أنه .م0 01 بولواواية 
)8١(‏ د ٠‏ جمال زكريا قاسم المرجع السابيق ص ١١‏ 
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(85) هيرمان ايلتس - عمان والولايات المتحدة الأمريكية 
ص 4 

(85) د ٠‏ جمال زكريا بشارة - المرجع السابق ص 
. 

(85)د ٠‏ جمال زكريا قاسم نفس المرجع :7" . 

(89) أحمد حمود العمري - عمان وشرق افريقيا ص 
1 

(81) د +,جمال زكريا قاسم المرجع السايق ص 
رده آل 


(80) د ٠‏ جمال زكريا قاسم نفس المرجع ص 781 ٠‏ 


(88) د ٠‏ محمد عبدالله النقيرة - انتشار الاسلام فى 
شرق افريقيه ومناهضة القرب له ص ٠ 5١8‏ 
(85)د ٠‏ جمال زكريا قاسم المرجع السابيق ص 

نل * 


1١‏ أحمد ابراهيم دياب - (دكتور) لمحات من التاريخ 
الأفريقي الحديث ‏ دار المريخ الرياض 
اللمؤلا ٠.‏ 

" - أحمد حمود المعمري ‏ عمان وشرق افريقيا ‏ وزارة 
التراث القومى والثقافة مسقط ٠ ١514‏ 

؟ - جون - بي - كيلي بريطانيا والخليج - ترجمة محمد 
أمين عبد الله وزارة التراث القومى والثقافة - 
مسقط 19/94 ٠‏ 

؟ ‏ جمال زكريا قاسم (دكتور) الخليج العربي ١5١1/‏ 
184٠‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة 1946 ٠‏ 

5 - ج » ج لوريمر ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخى - 
ج” مكتب أمير قطر الدوحة ‏ السنة غيرة 


مكتوبة ٠‏ 
1 جلال يحيى (دكتور) تاريخ افريقية الحلايث 
والمعاصر المكتب الجامعى الحيايث ,2 


٠1544 الأسكندرية‎ 

7 -حسن أحمد محمود (دكتور) الاسلام والحقاقة 
العربية فى افريقيا ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة 
كمؤل ٠»‏ 

حسن ابراهيم حسن (دكتور) انتشار الاسلام في 
القارة الأفريقية ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة ٠ 1١9586‏ 

5 حلمي شعراوي - العرب والأفريقيون وجها لوجه - 
دار الثقافة الجديدة القاهرة - 1944 ٠‏ 

٠‏ -رودولف سعيد روث - سلطان عمان خلال حكم 
السيد سعيد. بن سلظاق - جامدة البصرة ب 
البصرة 39485 ٠‏ 

١‏ رأفت غنيمي الشيخ (دكتور) افريقيا فى التاريخ 
المعاصر ‏ دار الثقافة للطباعة والشنر ‏ القاهرة 
٠‏ 

9 + سالة بنك سعبد ين سلظان ‏ مذكرات أميرة عربية 
ترجمة عبدالمجيد القيس - أبوظبي ٠‏ 


المراجع 


ا 


١١‏ صلاح العقاد (دكتور) التيارات السياسية فى 
الخليج العربي ‏ مكتبة الانجلو ‏ المصرية - 
القاهرة 1919/4 - 

١4‏ عصام محين الجبوري - العلاقات العربية 
الأفريقية - وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 
4 

- عائشة السيار ‏ دولة اليعاربة عمان وشرق افريقيا 
- دار القدس بيروت 991/6 ٠‏ 

فالح حنظل ‏ المفصل ف تاريخ الامارات العربية 
المتحدة ج؟ لجنة التراث والتاريخ - أبوظبى 
لامكلا 

5 لجنة تاريخ قطر ‏ البحوث المقدمة الى المؤتمرات 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية - الدوحة 
كلاورء 

محمد محمود الصواف افريقيا المسلمة ‏ الدار 
السعودية للنشر ‏ جدة ٠ ١9/5‏ 

5 محمد فايق - عبد الناصر والثورة الأفريقية ‏ دار 
الوحدة للطباعة والنشر ‏ بيروت - 1944 ٠‏ 

:لل محمد عبد الله النقيرة (دكتور) انتشار الاسلام ف 
شرق افريقيه ومناهضة الغرب له دار المريخ - 
الرياض 15875 ٠‏ 

١"-هدى‏ سليم عبدالباقي - الروابط بين العرب 
والافارقة السود ‏ دار المروج بيروت 1981 ٠‏ 

7 - هيرمان ايلتس ‏ عمان والولايات المتحدة الأمريكية 
- وزارة التراث القومى والثقافة - مسقط 
مرولء ١‏ 

"" - وندل فيليس - تاريخ عمان وترجمة محمد أمين 
عبد الله - وزارة التراث القومى والثقافة ‏ مسقط 
المكلء 


«ونحن نكتب التاريخ يفرض علينا أن ننصف 
الشهداء 2. ليس من أجل.. استشهادهم فحسب , 
وإنما من أجل الاحياء “الزين نطلب منهم 
الاستبسال فى الدفاع عن القيم التى تستوجب 
الاستشهاد, ٠‏ 


الاسواق التجارية الموسمية فى قشتالة 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر 


الدكتور : فلاح حسين عبدالحسين 
كلية التربية/جامعة البصرة 


لازال التاريخ الاقتصادى لقشتالة فى عصورها الوسطى المتأخرة ويالذات فى الفترة ما قبل حركة الكشف 
الجفرافى بحاجة الى دراسة وتحليل , لأن أغلب الدراسات الحديثة تناولت ذلك التاريخ خلال القرن السادس 
عشر وخاصة اثر حركة الكشف الجغراف عليها واحتلالها مركز الصدارة فى الشئون الاوربية” وأهملت الى حد 
كبير تاريخها الاقتصادى خلال فترة حكم الملوك الكاثوليك )١١17 - ١471(‏ الذى يرى فيه بعض المؤرخين 
الاسبان أنذاك «العصر الذهبى» لقشتالة وليس القرن السادس عشر وذلك لحدوث تطورات سياسية واقتصادية 
هام خلاله كان ابرزها ظهور بوادر «الدولة القومية» بعد عصر التوحيد © ٠‏ 


ان ما نملكه عن عصر الملوك الكاثوليك هو تلك 
العموميات التقليدية التي تبرز جهود اولئك الملوك 
ومحاولاتهم الحثيثة من اجل تطوير اقتصاد قشتالة من 
خلال تشريعاتهم المتعددة في المجالات التجارية 
والصناعية والنقدية "' ولكن لاتوجد حتى الآن دراسَات 
تحليلية حول اثر تلك التشريعات على ذلك الاقتصاد أنذاك 

وبالرغم من ذلك ؛ فلا زال الاعتقاد السائد ان الزراعة 
بقيت بدائية في وسائلها والصناعة غير متطورة على خلاف 
التجارة التي شهدت نموا «ملحوظا» في قطاعيها الداخلي 
والخارجي وخاصة بعد نهاية الحرب الاهلية مع البرتغال 
واسترداد غرناطة من السيطرة العربية وسيادة نوع من 
الهدوء السياسي والثقة للمدن التجارية هناك ٠‏ 


وعلى العكس من بعض اقاليم اوربا وايطاليا » فأن 
ندرة الوثائق ذو الطبيعة التجارية في قشتالة سواء 
الخاصة بالعوائل التجارية وبأرشيفات المدن التجارية 
الهامة جعل اغلب الدراسات في التاريخ الاقتصادي لهذه 
الفترة تدور أما حول التاريخ المالي والضريبي كما أوردته 
وثائق الدولة المالية © ؛ أو عن ثروات بعض العوائق 
الاقطاعية من خلال بعض اوراقها الخاصة التي لازالت 
محفوظة في الارشيف الوطني الاسباني بمدريد " في حين 
لازلنا بأمس الحاجة الى دراسة شاملة عن بقية قطاعات 
الاقتصاد الاخرى في قشتالة في تلك الفترة وخاصة خلال 
النصف الثاتى من ذلك القرن , اى بعد نهاية الازمات 


79م 


الاقتصادية والديموغرافية التي سببها الطاعون الاسود 
الى صرب اوربا وقشتالة على السواء ٠‏ 


مثلا تناولت بعض الدراسات الاسواق التجارية 
لقشتالة“خلال القرن السادس عشر فقط وفي اقليم مدينة 
دل الكامبو في شمالها ومركزة على اوجه التجارة الخارجية 
مع بقية اقاليم شمال اوربا في حين اهملت نمط التجارة 
الداخلية فيها "! - فما هي طبيعة تلك التجارة ؟ وهل 
حقيقة انها كانت تجارة ضعيفة وغير مزدهرة منذ عهد 
حكم الملوك الكاثوليك ٠‏ وان قشتالة دخلت عصرها 
الامبراطوري باقتصاد غير متوازن كما يرى بعض 
المؤرخين المحدثين " ان النظرة الاولى لضرائبي 
90 هوهي الضريبة على الواردات والصادرات 
للتجارة الخارجية في اشبيلية تشير الى ان التجارة 
الخارجية كانت مزدهرة وخاصة منذ منتصف القرن 
الخامس عشر حيث ارتفعت من 415ر197ر؟ ميرقيدى 
/سنويا «للفترة ١55١ 1١505‏ الى آلاار54هرة 
ميرقيدى /سنوياء للفترة ١417/7 - ١474‏ والى 4رة مليون 
ميرقيدى عام 1445 والى ار"١‏ مليون ميرقيدى سنويا 
«للفترة 1١6١"‏ ب ا١16‏ اما ضريبة (ضريبة 
الاستهلاك) في مقاطعة مدينة دل الكاميو مثلا» . تزايدت 
مرا مليون ميرقيدى عام 1545 الى 0/؟ر؛ مليون عام 
87 , والى فرلا مليون عام 35604 © (ماء 


وبناء «على تلك الارقام يبدو ان قشتالة شهدت نوعا 
من النمى في تجارتها الداخلية والخارجية وقد ساتد هذا 
الاعتقاد دراسة 2031505 .1.51 الاخيرة عن اقتصاديات 
قرطبة ومدينة 2©معلخلال فترة حكم الملوك الكائثوليك 
حيث اسهمت كل من الطبقة النبيلة و«الطبقة الوسطى» 
في السيطرة على التجارة الداخلية للاصواف والزيتون 
والحيوب والنبيذ والاسماك وتحالقها مع التجار الجنويين 
الذين استقروا هناك لتسويقها خارجيا !1 ٠‏ 


ولذلك فان هدف هذا البحث هو دراسة الاسواق 
التجارية الموسمية 751:5 في قشتالة خلال النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر اعتمادا «على الوثائق التى عثرت 
عليها في ارشيفاتها المتعددة متوخياء هدفين هما ٠‏ 
٠ ١‏ توضيح الدور الذى لعبته تلك الاسواق التجارية 
الموسمية في اقتصاد قشتالة في تلك الفترة وهل 
انها تتشابه مع بقية اسواق اوريا آنذاك وخاصة 
من حيث التنظيم والتهيئة لها » 
٠ ”‏ دراسة موقف الملكية الاسبانية من الطبقة النبيلة 
والمدن اصحاب الامتيازات في عقد مثل تلك 
الاسواق التجارية في تلك الفترة التي شهدت برون 
«الدولة القومية» واضمحلال «القوة السيابيثية» 
للطبقة الاقطاعية 


تشير وثائق البرلمان القشتالي في القرن الخامس ,عشر , ان 
الملكية هناك وبالرغم من تذبذب قوتها وقفت بتّتدة' ضد 
اية جهة تحاول عقد سوق تجارى موسمي الآ عن 
طريق فتحها امتيازاً «من قبلها يعرف ب 85لهه:7)6 أما 
للمحافظة على الضرائب الحكومية وزيادتها احيانا أو 
لاستخدام تلك الامتيازات كوسيلة لكافأة العوائل 
الاقطاعية او المدن لخدماتها الواضحة لها ٠‏ ولكن من 
الناحية العملية انشأ الكثير من رجال الاقطاع تلك 
الاسواق في اقطاعاتهم في تلك الفترة بالرغم من شكاوى 
ذلك البرلان في ١57١‏ , و١45١‏ وما يعد 9" ء 


يبدو ان موقف الملكية تجاه الاسواق التجارية 
للاقطاع 05135م56 عل 71135 تعرض للضعف بعد وفاة 
الملك جون الثاني عام ١557‏ ومجيء ابنه هنرى الرايع 
)١575 - ١554(‏ حيث اشتكى المجلس: المالي للدولة في 
مذكرة رفعها الى الملك عام ١5117‏ من استمرار تلك 
الاسواق التجارية التي تعقد دون امتياز ملكي "' حتى 
الغاها عام ١577‏ وخاصة تلك التي أنشئت يعد ١9‏ 
ايلول ١415‏ (وهي بداية الحرب الاهلية مع البرتغال 
حول العرش) ماعدا اسواق مدينتي شقوبيه وطليطلة 


0 


لانهما من المدن المعروقة ب مع363,2 (أى المقاطعات غير 
المكتفية ذاتيا في مؤنها الغذائية لان في ذلك ضياعاً لموارد 
الدولة وتشتيتا لتجارتها "" ٠‏ لكن ذلك الالغاء بقي حبرا 
على ورق بالرغم من تأكيده من قيل الملوك الكاثوليك عام 
١55١3 ١686‏ حيث نرى أن مدينة 8302[02 مثلا 
تشتكي الى الملك على بعض المدن المجاورة لها «التي 
اخذت تعقد اسواقاء» تجارية بصورة غير شرعية الامر 


الذى اثر على تجارتها الى حد كبير 59 ٠‏ 


لكن تلك السياسة يجب ان لا تحملنا على الاعتقاد من 
ان ملوك قشتالة خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر وقفوا موقفأ سلبيا تجاه الاقطاع واسواقه التجارية 
بصورة عامة , يل وهتاك ادلة واضمخة تؤكد عفد لك 
الاسواق كما هو الحال في اسواق مقاطعة 2اعمعكةاط 
تحت اشراف عائلة 2188لي عل 50ه410. دوق بالنتيا » 
واسواق مدينة 86[26 وعائلة آل 84620022 , واسواق 
531 وعائلة آل 2022© واسواق مدينة 105 
215 تحت اشراف فرع آخر لعائلة آل 28ملمء11 
واسواق مدينة ممءومنظ اعه دمزل»854 وعائلة آل 
112 واسواق مدينة 71114108 وعائلة آل دوق 581 
.٠-‏ الخ , والتى كانت تعقد 
بموافقة الملوك الكاثوليك بل ومناصرتهم احيانا لان بعض 
تلك العوائل كانت من العناصر الادارية والكفؤة في 
مجالس الدولة العديدة كما هو الحال مع دوق 8أم56ةا5 
الذئى؛ كان يشغل منصب رئيس القضاة واحد اعضاء 
مَجَلس الدولة والذى كانت مدينة 8[3 احدى اقطاعاته 
الهامة 09 وكذلك الحال مع الكونت 25قنال 
معزقاءع201 ومدينته مزأاء8540 احد أعضاء المجلس 
الملكي ولان سوق تلك المدينة «كان يعقد منذ زمن أبينا 
الملك جون الثاني )١507 - ١405(‏ وليس في نيتنا 
القضاء على تلك الاسواق القديمة والمعروفة في مملكتنا» 
كما ورد في امتياز ذلك السوق 9" ٠‏ 

ويمكن ملاحظة تلك السياسة الموالية للطبقة النبيلة في 
هذا المجال منذ اواخر عهد الملك جون الثاني في منحهم 
امتيازاً الى عائلة 112غاكة 0 عل عغمدئنسات الفونسو الثانى 
يعقد أسواقاً تجارية في مدينتهم المعروفة 061 0108ه/3 


عاأمعلممعظ8 عل علومه 


10560 حيث ذكر : 


ه ان اقراد الطيقة الثبيلة البارزين والذين اعتادوا 
عمل يعشى الأاعمال المشرقة والعظيمة ٠‏ للملكتنا ومخ اجل 
ان تبقى اعمالهم تلك تقليدأ دائما لذلك يجب منحهم 
الامتيازات والحريات 


حلم 


٠٠‏ في عقد اسواقهم التجارية 


» *+ 


وأكد الملوك الكاثوليك ذلك الامتيازن في عائلة 
عغمدتواة عام ١171٠‏ ليس لكون تلك العائلة كانت 
ترتبط بصلة القربى مع العائلة المالكة فقط , ولكنها كانت 
من العوائل النبيلة التى ساندت ايزابيلا في حربها الاهلية 
ولذلك جاء تأكيد ذلك الامتياز بعد معركة 5060 عام 
3 التي انهت تلك الحرب وما ذلك التأكيد الا جزء 
من سياسة الملوك الكاثوليك في مكافاأة العوائل النبيلة 
التى .سائدتهم في تلك الحرب * ولعل ابرز. ما يم تلك 
السياسة هو ما قام به اولك باعادة منح الكونت 
عأمءطووع8 امتيازه الذى الغوه عام ١58١‏ بعقد اسواق 
في مدينته «هاهالا/ا هى من الاسواق الهامة في مملكتنا 


* 03 


يبدو ان تلك السياسة لم تكن وليدة الحاجات الجديدة 
للدولة في قشتالة بعد صمود الملوك الكاثوليك بل ترجع 
جذورها حتى الى عهد هنرى الرابع )١515  ١555(‏ 
الذى منح بعض العوائل النبيلة امتيازات لعقد مثل تلك 
الاسواق : في تمام ١815‏ مثلا منح دوق عناو؟عناوةناطاهم 
ومدينته :10 امتيازأ بعقد سوقين تجاريين كل عام ولمدة 
ثلاثين يوما لكل سوق », وفي نفس العام منح مدينه 
017 واميرها الاقطاعى 972عن0) ها عل مهمزاء8 امتيازاً 
لعقد سوق فيها سنويا ٠١‏ الخ بل ان تلك الامتيازات 
تشير صراحة الى ان تلك الاسواق او اغلبها موجود «منذ 
زمن الملك جون الثاني» او حتى قبله ٠‏ 0" 


مما تقدم يبدو ان ملوك قشتالة خلال الفترة موضوع 
البحث لم يكونوا معادين لعقد مثل تلك الاسواق التجارية 
للاقطاع وانما حاولوا الاشراف على عقدها بصورة غير 
مباشرة : وهذا جزء من سياسة عامة اتبعها ملرك قشتالة 
لمراعاة القوة الاقتصادية للاقطاع هناك حيث تشير بعض 
الدراسات الاخيرة الى ان بعض العوائل الاقطاعية لم 
تستمر فقط في عقد اسواقها التجارية وانما منحتها 
الملكية امتيازً بالحصول على بعض ضرائب الدولة كما هو 
الحال بالنسبة الى دوق 25100818منلء54 عام 1١١١5‏ 009 
والكونت 1862206216 الذى حصل على ضرائب ا8 
تق اعل مسععاط عام 1١6617‏ والتي تقدر ب 58١‏ الف 
ميرقيدى سنويأ 7" 2 حتى بلغ مجموع الضرائب 
والواردات التي حصلت عليها الطبقة النبيلة من خزينة 
الدولة لعام ١48١‏ مثلاً ١١‏ مليون ميرقيدى "" وبالرغم 
من توفر بعض السجلات الحسابية لبعض العوائل 
النبيلة فى تلك الفترة , فلا زلنا بحاجة الى دراسة شاملة 
للضرائي والواردات الاقطاعية آنذاك وان دراسة .86.ل 
0 للضرائب الاقطاعية لعائلة آل قعنصل56 في اواخر 


25 


القرن الخامس عشر ليست كافية : بلقت مثلاً الواردات 
من الضرائب لمدينة 86[35 فقط واسواقها التجارية عام 
4 - -58ر7٠4‏ ميرقيدى بضمنها واردات عن 
ايجارات المجلات والارصقة خلال انعقاد السوق 
التجارى هناك 6٠ر1‏ ميرقيدى ٠‏ 9" 


تشير بعض الوثائق . وان لم تكن كافية في الوقت 
الحاضر ؛ الى أن أولئّك الملوك منحوا رجال الدين الكيار 
ايضاأ امتيازأ لعقد اسواق تجارية في مدنهم اسوة 
بالاقطاع في ١5717‏ مثلا منح الملك هنرى الرايع الاسقف 
ه111 ع0 2002310 امتيازاً لعقد سوق معفية من 
الضرائب لمدة عشرين يوماً في مدينة سلامنكا . ''! ومنح 
الملوك الكاثوليك الكاردينال اسقف مدينة طليطلة عام ٠‏ 
6 امتيازاً لعقد اسواق في مدينته عل ذلهءالهم 


نفل 


5 القريية من مدريد 


لكن ذلك يجب ان لا يقودنا الى الاعتقاد ان الملوك 
الكاثوليك ساندوا تلك الطبقات (وهى صاحبة الامتيازات 
التقليدية) دوما في اسواقها التجارية المعفاة من الضرائب 
قَ”عام ١541‏ مثلاً وبالرغم من التماس الماركين معهزم 
مععطعج< «ءمه10 باعفاء سوق مدينته عل صوطاماو8 
00165 في مقاطعة 50113 من الضيرائب اصيّ الملوك 
الكاُولَيِك على انها ليست معفاة من الضرائب وان كل 
التجارة فيها تدفع ضريبة 81030218 ”'! , وكذلك الحال 
مع اسََوَاق”*مُوالس للكونديس 81600028 عام 1545 9 
واسواق القلعة دى اينارس *" حيث بقيت اسواقا عديدة 
اخرى سواء كانت اقطاعية او تابعة للمدن الحرة تملك 
الامتياز ولكن غير معفية من الضرائب 


اما المدن الحرة في قشتالة فقد استفادت هى الاخرى 
من تلك السياسة في عقد اسواقها وذلك أما بتأكيد 
امتيازاتها القديمة اى منحها امتيازات جديدة وذلك 
لكونها أما مدنا رئيسية هامة او انها اسدت بعض 
الخدمات الجليلة للملوك أنذاك ٠‏ نقرا في امتياز مدينة 
لعام 1 وهي من المدن الحدودية مع 
البرتغال مايلي : 


ه يسيب الحرب مع البرتغال ٠‏ دخلت بعض العناصر 
غير الموالية لنا مديتتنا المسالمة ثامودا ضد ادارة سكانها 
الذين تعرضوا الى الدمار والسلب عدة مرات الامر الذى 
ادى الى ان يقود جيوشنا الى تلك المدينة التى اقسمنا 
واياها على الدقاع عنها ١‏ 
إ(عام 5( التي انتصرنا فيها بفضل الله ٠‏ 


٠‏ وبعد معركة عل ممحمة) 


وأصدرنا ارادتنا الملكية بتكريم وتشريف تلك المدينة وذلك 
بمنحها امتيازأ لعقد سوق سنوي لمدة 77 يومأ معفياً من 
كافة الضرائب ٠ “8 .٠‏ 


وجاء في امتياز مدينة مدريد لعام ١445‏ مايلي : 


« اعلمتنا مدينتنا الموالية لنا . مدينة مدريد ؛ ان ابينا 
الملك جون الثاني منحها امتيازأ لعقد سوقين تجاريين كل 
عام وذلك لزيادة ثرائها واكرامها ٠٠‏ ونظرا لاسهامها 
بقسط كبير من ضرائب خزينتنا ٠‏ فان ارادتنا هي تأكيد 
أهمية تلك الأسواق والتي اقر امتيازها من قبلنا اخونا 
الملك هنرى الرايع 00 0 


لم يكن الملك الكاثوليك اول من منح هذا النوع من 
الامتيازات فقط حصلت عليها أغلب المدن الاوربية 
وقشتالة منذ العصور الوسطى المبكرة , فمثلاً مدينة بلد 
الوليد » وهي مكان انعقاد البرلمان القشتالي في اغلب 
سنين القرن الخامس عشر . حصلت على امتياز لعقد 
سوقها منذ عام ١0١‏ من قبل الملك الفرنسى الحكيم , 
واقره الملك جون الثانى من بعد عامى ١544‏ وا44١,‏ 
والملك هنرى الرابع عام ٠ ١416‏ 0" كذلك الامر بالنسية 
لمدينة قرطبة التي كانت تعقد اسواقها التجارية منذ |أن 
كانت تحت الحكم العربي الاول في الربيع والآخراقٍ 
أعياد 01021655228 لمدة عشرين يوماً لكل منهما 9 , 
ومدينة 8803[02 حصلت على امتيازها منذ عام 1١7578‏ 
٠‏ الخ 9" , حيث كان يشكل امتياز السوق للمَديتَة 
ونسب الاعفاء من الضرائب فيه جزءأ من خصوصية 
1115 كل مدينة في اوربا العصور الوسطى كما 
اشار بيريفه '“' ولكن ما حدث في عصر الملوك الكاثوليك 
هو اعادة تنظيم تلك الاسواق بغية تركيز التجارة في 
بعض الاقاليم المعروفة اقتصادياً في قشتالة والاشراف 
عليها اشرافا مباشرا كجزء من سياسة شاملة اتبعها 
اولئك الملوك في وضع أسس حديثه للدولة هناك ٠‏ 


لقد طبق الملوك الكاثوليك ذلك الاشراف على تلك 
الاسواق بطريقتين : 


الاولى : 


اصدارهم التعليمات التي تمنع تداخل فترات انعقاد 
تلك الاسواق وذلك يتحريم تمديد او تأجيل تلك الفترات 
لكي لا تتداخل فيما بينها ومنعا لتشتت التجارة وضياع 
بعض الضرائب . وفي ١585‏ أمر اولتك الملوك مديتة 


2 يعدم تمديد فترة انعقاد سوقها الذى يعقد للفترة 
5*١ ٠‏ ايلول من كل عام حتى لاتتزامن مع اسواق 
مدينة 84058165 105 الذى يعقد في بداية الشهر التالي . 
7" وفيٍ ضوء ذلك نستطيع فهم الاتفاق الذى تم بين 
الكونت ع6 ومدينة 006868 عام ١587‏ حيث 
تعهدت الاخيرة بعدم عقد اي سوق فيها طيلة انعقاد 
اسواق مدينة وهي مدينة الكونت اعلاه 9 ٠‏ 


الثانية 
تحريمهم الاتجار مع الاسواق التجاريقه البرتغالية 
وخاصة الحدودية منها دون علم الدولة خوفا من تأثير 
ذلك على اقتصاد قشتالة وتصدير عملتها حيث تم تشريع 
ذلك التحريم في تشرين الاول ١5937‏ 3 ولكن في الوقت 
نفسة شجع اولئك الملوك على دخول التجار البرتفاليين الى 
اسواق قشتالة وتحت حمايتهم 9" ٠‏ 
مما لاشك فيه ان ذلك الاشراف على تلك الاسواق 
لايهدف الى تشجيعها فقط', بل الى تنظيمها وتركيز 
تجارتها بغية الحصول على كمية اكبر من الضرائب 
لتمويل نفقات الدولة وهذا يتناقض مع ما ذهب اليه 
بض الموؤرخين المحدثين '' من ان ذلك التشجيع هى 
مجرد محاولة من جانب املك الكاثوليكي لتنشيط تجارتها 
وتحفيز المنتجين في الصناعة والزراعة للاستفادة من فترة 
اعفاء يسلعهم المباعة خلال فترة تلك الاسواق من 
الضعوائب“مستندين في ذلك على تسميتها باسم 5ممع15 
225" «الاسواق التجارية الحرة» وهذا لا يؤيده وثائق 
الدولة المالية في قشتالة حيث تذكر صراحة في ضرائكب 
مقاطعة مدينة دل الكامبو حفلاً خاصاً تحت عنوان 
قمع 5ذا عل 35غم26 ضرائب الاسواق التجارية هناك 
وكما هو موضح في جدول رقم )١(‏ » ومدينة 88[96كانت 
تحدد نسب الضرائب في اسواقها كما هو موضح في جدول 
رقم ٠ )١(‏ وكانت ضريبة ال 27650 في اسواق مدينة 
هومن اعل همالء84 تؤخذ كما هو في جدول رقم (؟) 


وأغلب الظن ان تسميتها بالاسواق التجارية الحرة 
كقعمعء8 كمالوعء1 كما اشير في تلك الوثائق هو ان الافراد 
احرار في الذهاب أليها حتى وان كانوا مدينين اق 
محكومين بسبب ديونهم حيث تقوم السلطات الملكية او 
الاقطاعية بحمايتهم خلال رحلتهم التجارية من مدينتهم 
الاصلية الى تلك الاسواق وحتى عودتهم )1167 خوط 
لا يتعرضون خلالها الى آية محاكمة , ويذلك يبدو ان 
مفهوم «الاسواق الحرة» يتضمن المعنى القانوني وليس 


الاقتصادي ٠‏ ومما يؤيد ذلك , انه فيما لو اعفيت بعض 
السلع من الضرائب فان ذلك سيشجع المضاربين 
05 الذين يذهبون الى تلك الاسواق لشرائها 
باسعار ارخص ومن ثم بيعها بأسعار اعلى بعد انتهاء 
السوق وهذا ما اشتكى منه البرلمان القشتالي عام ١11١‏ 
15١,18٠‏ لان ذلك يساهم في شحة 
المواد الغذائية بصورة خاصة ٠‏ 3" 


عقوت 


ولم تكن تلك الاسواق التجارية متساوية في نسب 
الضرائب المفروضة فيها وانما كانت تلك المدن في صراع 
مستمر مع المجلس المالي في قشتالة لتحديد او تخفيض 
نسب الضرائب ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
كميات الخرائب المستحصلة لخزينة الدولة .من الاسواق التجارية الموسمية لمقاطعة 
مدينة دل الكامبى للفترة ١١8 ١541‏ - وحدة القياس /الميرقيدى 


اص ب ببببإبسس سس سس يب يييحح ب يجح 


السلعة اماع اولا ١4‏ ل 144 ١4400‏ 11 لل 1 14 1 ١6 ١517 16 ١‏ دما 
الاسماك الحية والجافة لالم 5-5 ل لا 0112 سفييرنا /الام ه14 144 5864٠ 25485٠‏ القفف لدييضا 74 
العطارية والحلي 8 ا لاض اكه ا لاش الدلشا للوليع الوعلعع الللومه مده لك بين 
والمجوهرات : 5 للم 
الكتان والاقمشة البيضاء د ا ا 0 الل الشتما 0 1د شتحفف لللحفف 3 
الادوات والسلع اليدوية ل لاوم عرسم المأوكمم ابام جميدورر - اما 00 امن لشتفن ولمع للملدد ‏ وحعلام١ا‏ 
الحديدية 1 : 1 
١‏ 
الملابس 0 برع مومه الأظره اللولاافة كير عم 6م55 الكزية اجبده 7 سكن اشفف 
١‏ الاحذية 1 لل ومع رحرد ‏ ممكمد #طي مد 4< .دفر 00000 حشلل اشن ضفل لع نكم 55 
يي ' اللكلود .وأ الكلدنة 2 ومو لوي بورج /لرمس ير يتفض ١‏ ال سنن لمشيل ل امخض تحمضا 
1 
الاقمشة الثقيلة 55لم44ع لاللوي اللل لي “نكم كييك محلم 0 5 55 يح لالد ا لاماة لتدانة 
الاقمشة الخفيفة الوطنية!' - - - ل 53 َ 55 عله كرا عجرء4ه فا 4تخرطاكر١ا‏ لاخر ثلاكر١ 1١517‏ 
والاحذية 
انات النق 6 الاجمع١‏ ؟الاتكم ع١‏ مم١‏ ا ل 545951 بون لوللا ا م18 0 ع 
حيوا 55 5-5 
المصدر 
١‏ هذا المبلغ سجلته تلك الوثائق لسوق تجارى واحدفقط خلال .74-75 ,61-68 ,57 ,44-49 ,32-39 ,21-28 .قهما 34.5 بمو .20.5م 
ذلك العام 12 ,4,6 ,1 .فهمة .11 .> ,0.5.م 
؟ ‏ تشير سجلات الخرائب من ان خلال تلك السنين ١447‏ - 
154 


كانت تؤجر باللزمة ولكن لم تذاكرايه ارقام 
 *‏ تلك الارقام تشمل ضيرائب الاسواق 
خلال السنة 


ية وضرائب المدينة 


تلك المدن لجذب التجار اليها والتى كانت أيضا تشكل 
جزءأ من حرياتها الخاصة التي تتميز بها عن المدن 
الاخرى ٠‏ فقد التمست مدينة بلد الوليد مثلاً من الملك 
جون الثانتي عام ١55”‏ والملك هنرى الرابع عام ١579‏ 
لتخفيض ضريبة 41030313 (وهى الضريبة الاعتيادية 
التي تفرض على المشتريات من السلع بنسبة ٠١‏ بالمائة 


نسب الضرائب فى اسواق مدينة +863 كما وردت فى تنظيماتها 


أ السلعة 


الاقمشة الاجنبية (الاقمشة الانكليزية بالجملة) 
الاقمشة الايطالية المطعمة والملونة لمدينة فلورنسا 
أقمشة الاراضي المنخفضة بالمفرد 


الاقمشة الفرنسية 

أقمشة قشتالة التي يتراوح سعرها من 
٠‏ ميرقيدى / لليارد 

الاقمشة البيضاء الثقيلة القشتالية والاجنبية 
الاقمشة السوداء والداكنة التى يزيد سعرها عن 
٠‏ ميرقيدى / لليارد ١‏ 

الحرير الطبيعى والمطعم بالذهب للقطعة الواحدة 
الذهب والفضة والاقمشة الاخرى المطعمة بهما 


٠‏ الى 


ب . عملاء الوكلاء التجاريين : 
وكلاء الاقمشة بكافة انواعها 
وكلاء الحرير الطبيعي والخام 
وكلاء المجوهرات والذهب والفضة 


المصدر : 


من القيمة الاجمالية وتّجبى اعتياديا خلال السنة وليس 
في اوقات تلك الاسواق) على السلع الغذائية كالنبين 
واللحوم والحبوب والطيور , والاسماك ٠ ٠‏ الخ خلال فترة 
انعقاد أسواقها لتأثيره على تجارتها وان عدم التخفيض 
يجعل التجار يعزفون عن ارتيادها ولذلك منحها الملك 
هنرى الرايع تخفيضاً بقدر ٠١‏ بلمائة من مجموع 
الضرائب التي تدفعها خلال تلك الاسواق التي تستمر 
لدة ثلاثين يوما ‏ أى ما يعادل +١‏ الف مبرقيدى © ٠‏ 


جدول رقم (5) 

لعام ؟*هة]ع١1‏ 

يشبية الضريية الملاحظات 

در" / 

يز 

كوك وكما هى معمول في اسواق 
مدينة دل الكاميو 

بالمفرد 4 

1 

خرك/ وكما هو معمول في السنين السابقة 

2 

"1 ميرفيدى للقطعة الواحدة 

بن و72 


١‏ ميرفيدى لكل يارد 
؟ ميرقيدى لكل قطعة 
" بالمائة من القيمة الكلية 


ته 


2 عامط ,216 .وعآ ,قصسة9 .1180م 


وبالرعم من ١‏ ن اسواق مدينة مدريد لم تكن معفية من 
الضرائب التي يجب عليها دفعها خلال قترة انعقاد 
سوقها . لكنها كانت في صراع مع المجلس المالي للدولة 
ووكلائه من جباة الضرائب فيها , لتخفيضها » حيث تشير 
سجلات بلديتها لعام ١644٠‏ مثلا آن على كل تاجر يحضر 
لاول مرة الى تلك الاسواق دفع ثلاثة ريالات فضية (؟ ٠١٠١‏ 
ميرقيدى) ويبقى بعدها حرأ في الاتجار ٠‏ واصر أولئك 
الجباة على عدم اعفاء حتى سلع المواد الغذائية كالحبوب 
والطحين والملح وذلك لكون اعفائها لم يرد في ذلك الامتياز 
ولذا عين المجلس البلدى لجنة من اعضائه تضم 56070 
همعىة]] عل و 22162هه00 دئءاط للاشراف على التجارة 
خلال فترة انعقاد السوق والفصل في المنازعات التجارية 
والضريبية 99 ٠‏ 


ولج المجلس البلدى لمدينة مع11056 اع .254 الى 
وسيلة اخرى لجذب التجار ومنافسة الاسواق الاخرى » 


وذلك عن طريق منح تخفيضات من نسب الضرائب الى 
مواطني تلك المدينة من التجار الذين يسكنون خارجها 
وتجار يعض المدن الرئيسية المجاورة لكي يرسلوا 
تجارتهم الى اسواقها ؛ فقد ورد في وثيقة نسب ضرائب 5:1 
موعم عل ععنونز م265 كما هو موضح في جدول رقم 
0 ) ان مواطني مدينة معع21056 اعل .51 الذين 
يسكنون اقليم الفلاندرز في الاراضي المتخفضة ٠‏ ومدن 
طليطلة » واشبيلية ٠‏ وقالنسيا واقليم غاليسيا والذين 
يرسلون تجارتهم الى اسواقها تخفض تلك الضريبة 
لنسبة 75 بالمائة منها على تجارتهم وعليهم دفع م 
ميرفيدى و ” كورنادى فقط اى نسبة 55 بالمائة » وكذلك 
الحال مع تجار مدينة دل الكامبو . بورغس ٠‏ وقيالون 
(وهي المدن الرئيسية المجاورة) الذين يشترون في 
اسواقها 'الصايون. النحاس: . العنيد. + البهارات: : 
الزعفران , الادوية والاعشاب الطبية ٠‏ 


جدول رقم (؟) 
نسب ضرائب ال وهع6::فير اسواق مدينة دل ريوسكو 
ف إواخن القوْنالخامس عشر 


السلعة 

سلع السراجة ٠»‏ الاواني والقدور 

ادوات الفلاحة . الاخشاب 

الاعشاب الطبية والادوية . اسماك السردين 
والحيوانات البحرية التى تؤكل ٠‏ 

الروائح والعطور ٠‏ زيوت 0-0 ٠‏ البهارات 
البهارات ٠‏ الشمع ء 

كافة السلع الواردة من 0 الفلاندرن 


السلعة 
المشايهة لتلك السبلع اعلاه 
الاصواف وجلودها 


الزيتون ٠‏ الكافور » السمن الحيواني ٠١‏ الخ 


اللحوم بأتواعها , الملح - 


الصدر .8ع.آ ,وملتععمع2 ,وكممات ملممممعط : 


الخطبة 


/-نصفها_يدفعها البائع وللنصف الآخر يدفها المشترى 


4/ لوزن ١‏ أونس ما دون 
” لوزن 5 أونس فما فوق 
7 


النسية 


4/ اذا تم الدفع خلال تسعة ايام من 
تاريخ الشراء و 7٠١‏ بخلاف ذلك 
درا/ لوزن > أونس فما دون 

2٠‏ لوزن 1 أونس فما فوق 

2٠‏ وهو ما يساوى الضريبة الاعتيادية 
المعروفة ب 


مماعع؟ بل 1أمل م لالدلا عل جتمعلاءع صم لقع ها عل مخلطءهم 


1[ .معطنآ ,276 


ع علثات: 


بالاضافة الى تلك الضرائب التي تفرض على السلع . 
كانت مجالس المدن تفرض ضرائب اخرى على التجار 
انفسهم وخاصة الاجانب منهم وتشمل اولا 5ماءع2ء12 
واعنا5 اعل وهى الضرائب التى تؤحذ من اولئك الباعة 
الذين يستخدمون ارض الاسواق والارصفة خلال فترة 
انعقاد السوق . وثانياً 5عاأعهنواك 06 ومطءء7ع12 وهى 
ضرائب الحراسة التي يستحصلها المجلس البلدى 
للانفاق على حراسة المحلات التجارية خلال الليل اثناء 
فترة انعقاد الاسواق تلك 9" ٠.‏ 


فبعد تنظيم الضرائب ٠‏ تأتى مسألة اسكان التجار 
الاجانب مع تجارتهم في تلك الاسواق فكيف كان يتم 
أسكان الآلاف من التجار الغرياء في فترة انعقاد السوق , 
وخاصة في وقت كانت فيه المدينة الاوربية مصممة 
اساسا لايواء سكانها فقط وان كافة الافراد من وراء 
سورها يعدون من الاجانب لايجوز لهم الاقامة والتملك 
فيها ؟ 
يبدو ان اغلب المدن القشتالية التجارية هيات أماكن 
محددة تتوزع حول مكان السوق فيها لاسكان اولتّك 
التجار لقاء أجور يدفعونها الى لجنة تشكلها مجالس المدن 
هناك للاشراف مباشرة على الاسكان ٠‏ على سييل المثال » 
ان أاسواق مقاطعة مدينة دل الكاميو قد نظمت اسكان 
التجار فيها منذ عام ١57١‏ حيث بقيت تلك التنظيمات 
يحتذى بها من قبل بقية المدن في قشتالة فيما بعد ٠‏ يقوم 
المجلس البلدى فيها بتشكيل لجنة سنويا برئاسة اعضاء 
المجلس البلدى تتولى الاشراف على اسكان اولئك التجار 
ويسمى 114105 056068001م6 (المشرف الاعلى للاسكان) 
؛ يعاونه في ذلك عدد من المشرفين الصغار -056168مم 
65 001213 وهم عادة من بعض ملاك الدور 
والمحلات "٠ ٠‏ 
ولا تذكر المصادر شيئًا عن راتب المشرف الاعلى 
للاسكان في اسواق مدينة دل الكاميو , ولكن تورد ان 
تعطعمة؟ مقول عضو المجلس البلدى وكاتب العدل في 
مدينة بلد الوليد يتقاضى راتبأ قدره ٠٠١‏ ميرقيدى سنوياً 
لقاء مهمته كمشرف عام لإسكان التجار عام ٠ 3 ١55/8‏ 
وفي عام ١586‏ كاف الملوك الكاثوليك 5ممام عل مرلرعء2 
عضو المجلس البلدئ لمدينة 16562 وذلك بتعيينه مشرقا 
لاسكان التجار في اسواقها مدئ الحياة وبالراتب الذى 
يتمتع به نظيره في أسواق مدينة دل الكاميو ٠‏ 0" 
مما لاشك فيه ان حصر تلك الوظيفة بعضو 
المجلس البلدى او كاتب العدل في المدينة يعني انها تمثل 
منزلة اجتماعية متميزة ؛ ولكن من غير الواضح هو هل 


انها تبقى وراثية في المعاملة كما هو الحال بالنسبة لوظيفة 
عضو المجلس البلدى او وظيفة كاتب العدل آنذاك ؟ 
فتورد سجلات بلدية مدريد لعام ١444‏ مثلاً ان مددءم 
01 031012 كاتب العدل فيها وعضو مجلسها 
البلدى ايضاً دخل في نزاع مع ذلك المجلس مدعيا ان 
أبآه قلادهمهالا؟ عل معد وؤدواتىم كان يشغل وظيفة 
المشرف العام لاسكان التجار في اسواقها منذ زمن الملك 
جون الثاني وانه يرغب في الاستمرار بوظيفة والده حتى 
أقره المجلس بعد مناقشات طويلة وكافأه بميلغ ستة 
ألاف ميرقيدى لجهوده فى الاتصال مع المدن الرئيسية 
لقشتالة ولتشجيعه تجارها بالحضور الى اسواق مدينته 


نه © 


ولكن يبدو ان اقتصار تلك الوظيفة على تلك العناصر 
تعكس رغبة الطبقة الارستقراطية في الحفاظ على 
مصالحها ومركزها الاجتماعي من خلال ادارتها للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في المدينة عن طريق تنظيمها 
لاسكان التجار وتأجير املاكها من المحلات والدور 
المتمركزة في مراكز تلك المدن والتي هي في الوقت نفسه 
متاق عقد تلك الاسواق بالرغم من ان المصادر المتوفرة 
في”الوقكٌ الحاضر لاتبين حجم ممتلكات تلك الطبقة في 
مراكز المدن لكنه يبدى من بعض الدراسات الاخيرة في 
القن "اتسادس عشر ٠‏ *"' ومن أسماء بعض المشرفين 
الصغار في اسواق مدينة دل الريوسكو لعام ١6١1‏ 
(َتْحيَ)-اثاثلك الطبقة كانت تؤجر املاكها الى التجار 
الكبار بعقود طويلة الاجل للحصول على ايرادات ثابتة ٠‏ 


أما المشرفون الصغار والذين يساعدون المشرف 
الاعلى للاسكان فإنهم يتولون الاشراف على مساحة معينة 
من السوق أو عدد معين من الشوارع التي ينتشر فيها 
التجار والتي غالبا ما تكون مناطق سكناهم ويكون 
عددهم مناسبا مع حجم السوق وحجم الاعمال التجارية 
فيه كما هو الحال في اسواق مقاطعة مدينة دل الكاميو 
وأسواق مدينة دل الريوسكو ٠‏ حيث تنحصر مهمة هؤلاء 
المشرفين في مراقبة الاعمال التجارية واسكان التجار 
والذى لايجوز اسكان أكثر من تاجر واحد لكل بيت 
وبخلافه تصادر املاك التاجر ودفع غرامة قدرها 100 
ميرفيدى لكل مرة ٠‏ “ا 
لقد تجحت المدن من خلال ذلك التنظيم في حل مشكلة 
اسكان الغرياء خلال فترة انعقاد اسواقها . لكنها 
واجهت صعوية في الاشراف على الصيارفة واصحاب 
الينوك 5معنااناط 5ع:020161200©) وعملياتهم الائتمانية 


والتي كانت في غاية الحساسية وفي وقت تعددت فيه 
موازين وقيم النقود المعدنية , وبالرغم من ان !غلب 
المدن التجارية واسواقها < ت لاولئك التجار محلات 
محددة في تلك الاسواق (في مدينة دل الكاميو في شارع 
د 1.2 , اشبيلية شارع 85 135 ,٠‏ في بلد الوليد 
+1310 1323 بغية المراقبة » واشترطت على كل صيرقي 
ان يقدم ضمانات مالية تتراوح بين ٠٠١‏ الف ميرقيدى ف 
حالة مدينة مدريد عام 4 753" الى مليون ميرقيدي في 
حالة بلد الوليد (ملحق ؟) امام المجلس البلدى قبل بدء 
مزاولته الصيرفه . لكن نرئ حالات عديدة من الافلاس 
والاختفاء المباشر لتلك المصارف في قشتالة خلال النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر منها مثلاً : في اشبيلية : 
جعلمدوءء1 اعسموناة عام ١4‏ و #علدعمهه0 ملمعمه0 
عام 648٠‏ , و علاعنام 2! عل تقلط عام 815 , في 
طليطلة 
مممصعقت عل علمممعط عام 4غ لاءو ملع" عمم.آ 


: فقصقاط ها عل ععلمفميع عام ١1514٠‏ عاق 


عام 65 ,2 في مدينة ممع ل: مدمامد8 مقبال عام 1١555‏ 
: في مدينة بلد الوليد دكعمع1ة5 عل ومنهة عام ١5457‏ 2و 


* الخ‎ ٠0 608 16. 


ان السبب الحقيقي وراء تلك الافلاسات ٠‏ هو أن تللذ 
المصارف في قشتالة في عصورها الوسطى المتأخرة ٠‏ كما 
هوالحال في مدينة بروج في الاراضي المنخفضة او برشلونة 
٠‏ لم تكن مصارف متخصصة في الاعمال الائتمانية 
فقط , وانئما كانت تنوع من اعمالها وتتهمك ..في 
استثمارات تجارية (شراء عقارات ٠‏ الاقراض بكافة 
انواعه , التجارة الدولية ٠٠‏ الخ) كبيرة حتى تصل الى 
مرحلة من العمل بدون اية احتياطات من سيولتها النقدية 
وفي وقت لم تعد المصارف المركزية معروفة بعد حتى تهب 
لمساعدتها في وقت حاجتها . وبالتالي فان حدوث اية ازمة 
سياسية او عسكرية يعرضها الاهتزاز والافلاس وهذا ما 
حدث للصيرفي 2ء0صهومع7 4باع11اعام ١41/8‏ عندما ذكر 
المجلس البلدي في مدينة اشبيلية ان الحرب الاهلية خلال 
السبعينات من القرن الخامس عشر هي السيب وراء 
افلاس اعناع1841 حيث ورد في محاضر المجلس : 

«انه بسبب تلك الحرب ادت الى النزاع بين عناصر 
المجتمع في اشبيليه والذين كانوا اما دائنين او مدينين الى 
2 اتناع ]الم يدفعوا ديوتهم الامر الذى ادى 
الى ندرة في سيولته النقدية وبالتالي لم يستطع دفع حقوق 
التجار 9٠م‏ 69 ء 


مقمتلة5 عل 2ععءط دمطء0 عام 


اما افلاس الصيرقي 8211028 1132ل من مدينة 16502 
كان نتيجة للحملة الاسبانية على غرناطة عام ١5557‏ حيث 
ورد في حيثيات اقلاسه : 


12 ات 


«ان الحاكم الاعلى لتلك المدينة اجبر ذلك المصرف على 
تقديم القروض له لتجهيز حملات مدينته على غرتاطه ٠‏ 
والذى ادى الى افلاس 120[ والذى لم يستطع دفع أموال 
مودعيه ٠٠‏ الخ 3 الف 


يبدى مما تقدم ٠‏ ان تلك الاسواق . من خلال حجم 
الضرائب وتنظيم اسكان التجار , والاشراف الدقيق على 
الصيارفة واصحاب البنوك ٠‏ لاتقل أهمية عن الاسواق 
التجارية الاقليمية لبعض أقاليم أوربا المعروفة ٠‏ ولكن ما 
يؤخذ على وثائق امتيازات تلك الاسواق وهى كأوامر 
ملكية لا تهتم بحجم التجارة فيها : وأوردت فقط اسماء 
بعض السلع المتداولة فيها والتى هي اما شضلع استهلاكية 
(كاللحوم والحبوب والنبيذ الخ) أى سلع كمالية 
(كالذهب والفضة ؛ و المجوهرات ٠‏ والحرير الطبيعي » 
والاقمشة بأنواعها ٠٠‏ الخ) ؛ وكان بعض تلك السلع 
منتجة وطنياً , والاخرى مستوردة كما هو الحال في 
اسواق مدينة 6و8 واسواق مدينة مءهءوم1ظ8 اءل .01 
وأسواق مدينة دل الكامبى السالفة الذكر ٠‏ 


ولا تهتم وثائق الامتيازات بتجارة الاصواف فى تلك 
الاسواق وهي المادة الرئيسية في اقتصاد قشتالة آنذاك » 
وهذا لا يعني ان تلك التجارة غير معروفة فيها » وسبب 
ذلك يعود الى طبيعة تلك التجارة نفسها , لان مربي 
الاغنام كانوا يبيعون انتاجهم مقدما الى تجار مدينة 
بور غ.وظليطلة والتجار الايطاليين فى أشهر الخريف مقابل 
جزء رمزى من المبلغ الكلي حتى يتم موسم جز الاصواف 
في الربيع من السنة التالية حيث تفرض عليها الضرائب 
وتسلم في محطات الجن وهي مناطق معروفة ومحددة 
وتختلف عن مناطق المدن التي تعقد فيها تلك الاسواق 
** كما يجب ان لا يفوتنا ان نذكر ان المجتمع القشتالي 
آنذاك والاوربى عامة ؛ كان مجتمعا بسيطأً غير معقد 
قائما على الثقة ولايستعين بكاتب العدل الا في المعاملات 
الهامة والكبيرة في اسواق المدن التجارية والرئيسية في 
قشتالة , لان ذلك يكلف كثيرأ (5؟ ميرفيدى لكل معاملة 
تسيل في دوائر كتاب العدول) ولذلك لم تصلنا كافة 
المعاملات التجارية المتعلقة بتلك الاسواق في الفترة 
موضوع البحث ٠‏ فنرى في مدينة قرطبة مثلاً سجلت 
دوائر كتاب العدول ٠٠١‏ عقد لبيع الاصواف للفترة 
١811(‏ - 1010) 7) وعدد غير معروف من العقود في 
مدينة دل الكامبو بسبب تلف تلك الوثائق في حرق المدينة 
لعام *145 و 197١‏ ولكن بالتأكيد ذو حجم كبير , في 
عام 7 مثلا » إشتكى التاجر هناقة538 ع0 مذن1 الى 
الملوك الكاثوليك من انه اشترى من التاجر اليهودي 8160 


عاقلهد8 أصوافاً بمبلغ ما يقارب ثلاثة ملايين ميرقيدى في 
السوق الصيفي لدينة دل الكامبى ولكن لم يسلمه تلك 
الاصواف في اوقاتها المتفق عليها كما هو معتاد منذ 
عشرين عامأ عندما كان يتاجر معه 9© + 


وبالاضافة الى ذلك ؛ يبدو ان بعض الاسواق الموسمية 
المخصصة لبيع قطعان الاغنام والاصواف كانت توجد في 
مناط المراعي القشتالية في خلال عصورها الوسطى 
المتأخرة لان وثائق الدولة المالية تشير ولو بصورة 
مقتضبة ». الى ان مدينة «ااذزد»1 مثلاً في اقليم 
استرامادورا قرب الحدود البرتغالية ومنطقة المراعي 
الشتوية للاغنام كانت تعقد اسواقها المخصصة لبيع 
(قطعان الاغنام والملابس) عام ١578‏ والتي تستمر لمدة 
اربعين يوم اعتبارا من اليوم الاول لشهر مارس من كل 
عام وبلغت ضرائبه لتلك السنة مبلغ عشرة آلاف ميرقيدى 
“*) اما مدينة 413870 الواقعة في قلب المراعى الجنوبية 
المعروفة 2124© 06 0م20© 1581 كانت تعقد سوقها 
الذى توصفه وثائق الدولة الضريبية صراحة بأنه (سوق 
جر الاصواف في تلك المراعي) ولكن لم تورد ارقاما 
واضحة عن مقدار الضرائب لكن نتيجة من استنتاج 
حجم الانتاج المتداول فيها ان تدمج ضرائب الاصوافل 
مع ضرائب المدينة عامة ٠‏ ذم 


من الواضح ان الاسواق التجارية التي درِسَت”ق 
الصفحات السابقة هي اسواق موسمية تعقد مرة اق 
مرتين في العام كما هو موضح في ملدق رقم )١(‏ , 
وتختلف عن الاسواق الاسبوعية التي تعقد لمدة يوم 
واحد كل اسبوع في قشتالة ومعفية من الضرائب 
الحكومية بالكامل كما هو الحال في بقية اجزاء اوربا 
خلال هذه الفترة ”' لقد شجع الملوك الكاثوليك تلك 
الاسواق الاسبوعية لانها تمثل حاجة اساسية للاقتصاد 
الريفي والمديني على السواء حيث يجلب المزارعون 
انتاجهم من وراء اسوار المدن للمقايضة بما يحتاجونه 
من سلع وخدمات من اسواقها "١ ٠‏ 
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لقد كانت أغلب المدن الرئيسية في قشتالة تعقد 
اسواقها الاسبوعية حيث اكد الملوك الكاثوليك امتيازاتها 
في مرات عديدة ”© كاحدى الوسائل لتشجيعها بالرغم 
من ادراكهم من ان اعفاءها يشكل خسارة ليست قليلة 
للخزينة الحكومية » اذ ان عقد سوق اسبوعي معفى من 
الضرائب لمدينة واحدة يعني ان تلك المدينة تتمتع باعفاء 
ضريبى للد8 67 يؤمااق السنة وهذه القترة اكبر يكثير من 
اية فترة سوق سنوى أنذاك ٠‏ فكيف اذا تعددت تلك 
الاسواق في المدن القشتالية ؟ 


يبدو مما تقدم , انه في الوقت الذئى كان الملوك 
الكاثوليك يفرضون الضرائب على التجارة العامة الكبيرة 
للحصول على الموارد » لكنهم كانوا يشجعون عقد مثل تلك 
الاسواق الاسبوعية كوسيلة لتحفيز الفلاحين لزيادة 
انتاجهم عن طريق اعفاء منتوجاتهم من الضرائب . هذه 
السياسة ريما تفسر لنا الى حد ما عدم حدوث مجاعات أو 
تكرار مواسم رديئة للحصاد بصورة ملحوظة خلال فترة 
حكمهم الطويل بالرغم من وجود اشارات على زيادة 
السكان في قشتالة آنذاك 659 ٠.‏ 


والخلاصة ان قشتالة تمكنت من تطوير وتنظيم 
اسواقها التجارية الموسمية والاسبوعية في خلال 
عصورها الوسطى المتأخرة وكانت السلع الكمالية 
والاساسية هي المتداولة فيها . وهى تعكس بذلك احدى 
سمات الإنتاج الاهلي ««تعأذلا؟ 1605110 الذى مين 
الاقتصاد الاوربى آنذاك ٠‏ وبذلك فهذا لايقود الباحث 
الى الاعتقاد من ان اقتصاد قشتالة كان اقتصادا تجاريا 
فقد ظل اقتصادا ريفيا الى درجة كبيرة وان انتشرت فيه 
تلك الاسواق وان تشجيع ملوك قشتالة الى عقدها . سواء 
كانت اسواقا اقطاعية ام مدينية موسمية او اسبوعية , 
وبالوسائل المتاحة كتوفير الحرية التجارية او عن طريق 
اعفائها من الضرائب ٠‏ كان نابعا من ادراكهم من ان 
تنظيم الاسواق التجارية في المدن كان جرْءأ من سياسة 
الدولة آنذاك في تطوير اسس الدولة القومية والذى لم 
تشهده قشتالة وحدها بل واغلب اجزاء اوريا الغربية 
آنذاك ٠‏ 


ملحق رقم )١(‏ 
بعض الاسواق التجارية الموسمية في قشتالة 
الي 


فترة الانعقاد كل عام مدته بالايام 


0 مدينة دل الكاميى السوق الاول : اواسط مايس - اوائل تموز‎ ١ 
ومستكت اعل ومتلع814‎ 


السوق الثانى : اواسط تشرين - اوائل كانون 2 ٠ه‏ 


؟ ‏ مدينة دل الريوسكو السوق الاول : اوائل الربيع * 

مءءده11 اءل 5منلء38 السوق الثاني : 5١-1١‏ اب 17 

ماللا ٠/5-١5/ة‏ 1 

220012 5 يوما قبل عيد الصوم الكبير ب 

ه ‏ سلامنكا 5313:0288 السوق الاول : ٠١ ١‏ حزيزان و 

السوق الثاني : ١‏ +3 ايْلول 7 

1 بلد الوليد 77211500110 خلال عيد الصوم |الكبير 1 

القلعة دى اينارس 8/1 8 

وعنتومةة] عل قاوعاتث 

1 سوقان عشرين وما .لكل :منهما 

"7 ايلول‎ 50-٠ 6 

5 تشرين الاول‎ 50-١ -لوس موارلس‎ ٠ 

1015 و5مآ 

1 -خايين معدل اواسط اب اوائل ايلول‎ ١ 

7 -قرطبة 60100198 السوق الاول : اوائل عيد القصح‎ ١١ 

السوق الثاني : ٠١-١‏ مايس 7 

1 -بدا خوث 80(02 اواسط نيسان وحتى نهايته‎ ٠١ 

8 اوائل حزيران وحتى نهايته 7 


-46غ- 


الملاحفنات 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائي 
غير معفي من الضرائب 
غير معفي من الضرائب 
غير معفى من الضرائب 
معفي جزئيا 


اسماء مشرفي الاسكان الصغار في اسواق مدينة د 
و :3 قو 9 


ملحق رقم (5) 


الريوسكو 
لعام ١5‏ 
مكان الاشراق في المدينة اسم المشرف 

الاقمشة التي يبيعها تجار مدينة بورغس لامملالا ملمممععم ‏ .1 
١‏ 05زعاع1] عل ودممام 

الاقمشة التي يبيعها تجار مدن شقوبيه وبالنستيا 530531 ورلعط ‏ .2 
معطم ممم 

الاقمشة الاجنبية لا تععمعاظ مملع2 .3 
دعل ا عل ممعناعمومع 

مناطق الاسماك الجافة والحية 02 ووعلط ‏ .4 

الحلى والمجوهرات لاومأعهاط عل مدسل .5 
عأوعم أ معز8 عل عمال 

البقالة والحلويات/ المفرد ه010 قاعل نميل .6 
ه01 مرلعم 

لحوم الخنزير _- 3 قمتلء]2 عل مميل .7 

الزيوت 2 عصير الفواكه لاقطعءءط وزعل موعزط .8 
100 معواعمممم_ 

الشمع ومنتجاته _- لا موطعنوظ موك عل مولعم .9 
70 اء وطقر8ظ قيال 

الكتان 8 ل 0)عناوع2 مووعلط .10 
مأتعطنظا مكممام 

البقالة والحلويات/ الجملة لا تعمدااظ أقطمئؤولت ‏ .1] 
0ع ن2] عدرهاعايو8 

الملايس النسائية الحريرية لإمعاكة0 عل ورلعط ‏ .12 
هلل 

الجلود المدبوغة لا تعاهعمه0 معملهمه .13 
#ممقاع لم0 ورمخمم 

الاخشاب بانواعها - 03003211 فيال .14 
هزم كعتلمهم 

الادوات اليدوية المصنوعة من الحديد 0ز0] مومماتث .15 

الملابس المستعملة . ومن 105 عل عمرم 1‏ .16 
نا عل لقيال 

ملابس المحاكة والجواريب #عثل موعلط .17 

التحقيات النحاسية . الاحجار الكريمة ٠‏ الورق دعمعلةه عل مععام ‏ .18 

الحدادين وصناع الاقفال والمزاليق لا هاهن) معديال .19 
لقتال 

المصدر : 301-07 ,1ه ,1506-1521 :دمل ععنعم عل أوطانآ) ,144 .و1 رمععدمن8 عل ممتلعل8 عل لدم ءتمباخ عجتاءىم 


داطاءم 


ملحق رقم (5) 


اسماء الصيارقة واصحاب البنوك فى مدينة بلد الوليد للفترة 1١615  1١491/‏ 
لوا ازنهطز لعدهط الاؤع155-1١4*‏ اسم الصيرقي 
2200 2000 3000 «معممكة عل ملع .1 
لهطه )ك0 ورزلط ناك 
500 00 3000 موطعاوط مدد عل معوأعممظ .2 
1000 2000 3000 ونرة1] ها عل مونل .3 
1000 2000 3000 ل” عل ولمقمعط .4 
500 00 3000 ممصجظه مكدملات ‏ .5 
500 500 2000 مملماائ! عل محسل ‏ .6 
500 500 1000 دمعنا عل متممامة .7 
| 3 1000 تعمما ممع8 .8 
-3 500 1000 ب كهزمظ عل معواعمممط .9 
موعثل وإلط ناد 
12000 1000 1000 وواعبع8 عل معدكام ‏ .10 
500 5300 8500 ممعم عل نمه ترمامث ‏ .12 
500 500 8300 والنممم عل ممتلاقمعع8 .13 
00 500 700 مم8 عل ممب1 .14 
3-2 5300 700 لخ ةله عل ممخمث .15 
500 500 500 هبنع ها عل مععاط .16 
5300 500 500 د«معم عل ملمفصعظ ‏ .17 
500 5300 500 نامل ةالو عل تعدره0 .18 
2300 500 500 الالو عل أوطماكتت .19 
0-35 00 300 ها عل موطعاوظ مود .20 
وزعاما مقاط 
1000 3 2000 وعلءه مذد عل معدأعمصط .21 
- 500 700 وعاقءه] معذاعمهة ‏ .22 
300 2000 حت ولمةءة عل موعلملا .23 
500 2 حت عل معمعنان0 وعلعط ‏ .24 
زوع 100 
5300 | 5 لزامل دالوا عل عمرواعاية 8‏ .25 
اللصبون : .3256خذ1 بككك ,393 ,5.263 ,1] ورطنة ,فتاهل لاما عل لوم تمسطاة! مططععة 


4 11 معطاآ 
#» مبالغ الضمانات اعلاه وردت بالدوكادو والذى يساوى 7175 ميرقيدى < 


** وردت اسماء الصيارفة اعلاه ابتداء من عالم 17 ولكن دون ذكر مبالٌ الضنانات التي قدموها للمجاء البلدى في المدينة 


قراءة الرموز المستخدمة في الهوامش 7 


الارشيف العام في سيمانكس 

قسم سجل الاوامر الملكية في ذلك الارشيف 

قسم سجلات ضرائب الدولة في ذلك الارشيف 

قسم الاوراق المتنوعة في ذلك الارشيف 

الارشيف الوطنى الاسبانى 

قسم 20511110 في ذلك الارشيف وهو مخصص لاوراق الطبقة التبيلة 
في قشتالة 


الارشيف البلدى لمديتة بلد الوليد 
الارشيف البلدى لدينة مدريد 
الارشيف البلدى لمدينة دل ريوسكى 


ه١‎ 


(110ملهالهلا ,كمعمفستك عل لمجعمع0 مختطعرية) .6.5.م 

.(مللكء5 اعل لميعمعت ماذتوعط) .12.6.5 

(كقامع8 عل عمنيجمكة ملمنطتسووط) .84.8 عوط 

.(مللتاكه0 عل ومورعباط) .© بعد[ 

1120 لمممتعدلة معمما1115 وملتطعيم) .1181م 
0012 

.(211200110/ا عل لومتعتصنكاة ملنتطعيم) .11.10.م 

لل ملهلة عل اممرك تمسكخ لطع سش) 1111م 


(معء8105 عل ممتلعكة عل اومعتصساك؟ ولتطعيى) .1501م 


دزمة : 89[9عآ : .هآ 
ورقة : ملام : امع 


يوجد العديد من الدراسات المحلية والاقليمية لقشتالة في القرن السادس عشر يصعب حصرها في هامش واحد ٠‏ اذكر اهمها ادناه ومن خلالها يمكن الرجوع 
ألى دراسات عديدة اخرى ٠‏ يأتي كتاب كرانديه الموسوم ٠‏ 
والذى يتكون من ثلاثة اجزاء وكالاتى : 


5 كناو لا 022105 (1) 

.(1965 ,لقعلدلة) حتممتمعوعط بد عل عكهة ومبد مع مكتقومعط عل معتتوفدمعط هل1؟ 4ه[ : 1 عجره1 

.(1967 ,842080) ,قللتاكة0 عل تمع ملمعتعقط هآ : 11 ممه 

.(1967 ,لعلد]؟) بمتقاط ها عل نز م0 أعل وممتسةن د5م1 :111 ممره]' 

(1973 ركمة©) بعاععزة-آلا1 يل عمعدموظط'آ .ل تعرفط 

.(1978 بممماعوعة8) ,آلا ماواد اع دع ومقلائهء5 لقلعاء50 هآ نكع عدم 8 كماد عفاكءة ,1 عالط 

خلهلةال2؟؟) ,ؤمتده)2 ,11 عمتاء؟ عل ولممتعه اء مع معلمعصسة مم مقدموظ عل ممعصرمت 181 قمدد5 متدعرم] 
.(1980 

هع . "لتاموعععكا1 ممكتلمازمة0 اع2 ذمماء ذا دع عأمممكمق) نز وأعععممم0) يمعصفظ نر مكتلعم0)“ ,.ظ متامقل8 متنير 
.(1975 ,معقكصة5) بوأعهأ0لماعم عل كعدلفضتمل وسعسلئط 

(1969 ,هممماعويد8) ,مقدموظ عل معتتسمممعءظ مولرماكلط .ل كعللا مممعللا 

.(1982 بقموإعوتحظ) ,(147631714)ي مععمصا من عل سقاعةسسسسط هآ .8ل صسعاط عا 


ان تلك المناقشات المستفراسة ,حول تحديد/الفترٍّ الزمنية الذهبي لاسبانيا اوردها في بحثه الموسوم ٠‏ (2) 


2 .8 ,(1981) 81 .310 بامعوهء طسق اموه لطارراا أدعترمانا]2 كه : منتدم5 01 عمتاءعدا ع1ك» 
109 .2 ,(1960 ,مملممآ) ,1469-1716 متممك امتقعمم1 ,.ل )متلاع (3) 
عل 5عدماعة ,1/اعا-511 وماوزه وها مع دفذلا0 مو إنده تفاع اكسلمل جالعل مماعساهد 8‏ مععدعبصسسك8 اعتلت] 


بهعمقسقفلة5) ,معمعيت مع ومعسناعةكنامقتم وقاععيلءممم ذا عل كعتدم بر اأمضددعل 
.2.105-5 ,(1974 


.(1973 ,قهناعة.] 3آ) ,37 واوند اء مع هالتائدت عل لدعا هدلمعاعهاط هآ .81 ملدوعن0 مرعلم] (4) 
.(1963 بلتاملهللة/؟) ,1492 نر 1480 عمندة مسملانكدنت لدع ولمععفط هآ - - - 
7 معدنامة5 عل دععقتتانا! معمتل0 25] عل معتسمهمععء مترماكن؟؟ ذا معدم 5مغدل ومصنواث -- -- - 
5.6372 ,(1970) بققدموك] ,لاز واأعاد اء مع وحدئلق0 
.(1964 ,لصلدة3) 36121628 لز رمأامععمم ,وعمععارده كناد بوأوطهعلج هآ .5 ,مم13 
هومس عل قاعهادئة] عل وممععلهنت0 , ”وملعقاعتمممم كعلصوعع نر لملعاممهم مددن اعل .51 16امه (5) 
.(1973) ,57-58 .م80 
مأو اعل دأعتاعلهث ذا مء ومععة نز دتدهل1كممتلء81 عل كدكدن 5د! عل قلمعء112 مآ فسظ .عنس8 ممجامك 
.2.85-16 ,168 .أملا ,(معمعاومكت متبطعية) ,لاكز 
.(1980 ,كموط) ,1516 5 1454 عااتاكهت عل عسدتزرمظ عا مهل عووعاطملة 2آ ب -ك/ا أعطرع0 


.(1912 ,لتاملهالة/ا) ,ممصسكك اعل جمتلعك؟ عل كدء كقناونامة كمآ عوط نل وزعمو8 (6) 
متكرء ماع ورم نل علساةآ ةق دوتاباطكامم .عنس دعآ توعلمقدءعدك8 عل علانسة؟ هلآ .1 تعؤعمهآ 
.(1955 روقمة6) ,1]] أمتللئطظ عل 5مصعة ينه عمعدموط1 أء عمموعط عا 


6:5 


المسمة 


ركلكة) رومصفت اعل ممتلعك8 أت ععمعوماط عنام دعم ع ممطءة دعل مدطءعه81 عل عناع1 .1 متأموكا عنس 
.(1965 
.(5.0) ,وععلدث] كعلمقطععداة عل عناعآ جلوءط عل معباوعة/ا 
اعتمدت نلك الدراسات على الارشيف الخاص لعائلة أل روتب والمحفوظ في ارشيف مقاطعة بلد الوليد ف شمال اسبانيا (قشتالة القديمة) وتناولت تجارة 
مقاطعة مدينة دل الكاميى وهى موطن تلك العائلة مع فلورنسا في ايطاليا » ومدينة نانث بليون في فرنسا ٠‏ وانثويرب في الاراضي المنخفضة خلال النصف 
الثاني ٠‏ 
لال كماعلد 105 ,5معلمه-مولكط1 وماطعظ 105 عل ممنعدلتامكمه0) .لز مدموتلحميعم ب.آ سمعل1ة/لا (7) 
.2.106 ,(1980 ,همماإعيويوظ) 


اصن .م0 بع )املاط 
.46 / 88 .12 ..... هالنائة0 عل اأوعظ ملمعمع مآ 2 م,علة.1 (8) 
عط نكقمةا عتامطنهن) عط ععلهن دأكساعلمكة ععنام] مذ سكتله )لم02 أامقطعئع]18 لصد بطععمع 011 )9( 


ر05الع لتناععل لز رقع م قاع بطتاكمآ ,قلوماكذة11 مل ,وععاممءط 1 عل جععع1 نر ه0000 6ه عقف 
.2.11-33 ,(1977 ,والأكعة عل .عنملآ) 4 
بةالتاقةن) نز صضع.آ عل 5مماعء كعسولامة 105 عل 5م001 وتريعلوعة لدعط ه12 (10) 
86 20 ,11 1150 ذا عل 
.3 .1مك ,48 .وعنا .© عط .8-5 (11) 
5 .هلظ رمقوموظ عل ولرماكتاط عل وممععلهه0 ,(1252-1512) كالتامهك عل دعععلوءرع311 .]2 غاموك (12) 
2 .2 ,(1951) 
:ان أمردة14 ١1:20‏ 28 .5.0.5 .5 (13) 


014 
.+ .101 ,1485 ,متاسل 4 .6.5.] كبعى ”مإعمم متافعنيم عل لز عمتزقرم وأعتاكياز مماوعسو" 


8 .01 .1485 متنمكذة 28 .2.0.5 .5 (15) 
لعطائ انام م1]) 1476-1567 مععدمن8ا اعل ممتلعكة عل كملع مهدا 2 مقء3ملدمعممم ردعاعقلث عهاللالا (16) 
62 ,(1974 ,مقطائظ ,مأكعناط عل .املا ,ركتوعط] .مال 
لكن في دراسته حول اقطاعيات 163220م1[ح بان الملك جون الثاني منح ذلك الاقطاعي امتيازا بعقد اسواقه منذ عام ٠ ١1353‏ ىرو زون ]يم 
راجع كتابه الموسوم ٠‏ 
ب(1389-1430) معسوضوظ مكممكلخ عاممعتساك اء مزهط معءدهن18 اعل ممتلء11 عل اأمضممع5 ملمادع اخ 
.154 .2 ,(1977 ,لتاملهالة؟؟) 


.1م ,1485 ,م0ج2د]3 25 .85.0.5 .5ه (17) 
,(1975 ,قللتحع5) ,دتلعل8 0ل 12 عاتمدمسل هللتاكة© نو مفع]آ مع ملوعرع11 ار رمآ ممقلاعحوعل1ة/ا (18) 
2100 


2.82-53 , ...... أهع]1 دلمعاعد8 مآ 3لد5عن0© (19) 


حيث يذكر ان هتالك تفاصيل وافية عن تخمينات الضرائب التي كان يحصل عليها النبلاء من اقطاعاتهم وخاصة للفترة ١4115 . ١439‏ في قسم ٠‏ 


قات 


5 عع[ .150.5 عو8 ,لولم 
1 .وعآ كذ .85 .6.5.ه (20) 
)هآ عطا مأ ءممعناظ مذ ”,عاتاكهك 2ه بطتلئطه!! لع1)1 عطا ممه كعمنكا عنامطنهت ع1“ .ل ملاعقطعاة1 (21) 
.3 ,(1970 ,«مقكهمآ ,(عاهآ181 مطم3 و8 يلع) دععف 841001 
تتوفر في قسسم 28ناون0() في الارشيف الوطني بمدريد عشرات السجلات الحسابية ليعض العوائل النبيلة والتي يعود تاريخها الى اواخر القرن الخامس عشر 
والقرون التالية وخاصة حسايات عائلة ٠‏ 
لتاقن عل عاممستاسامف 
418-124 ,214-217 ,525-527 .قوعآ .11.11.م 
2.53 ,(1977 ,لناهلهاله"؟) ,دعنقنهد دمآ :لكا مالعزد اأعل قللتامدن ها مع لدوبعظ مامع8 هآ )23( 
فرك 
.7 ي(1973 بمعمفحصسوالج5) /ا معطئتآ بمعمفسهلد5 عل مترمائتاط ‏ .عقللئ/؟ نز قلمعه© (24) 
.8 .1م50 ,1480 مبعوطع1 18 .1.6.5 .60.5.ث (25) 
.29 .1م ,1490 مءووطع5 16 .2.6.5 .6.5.ةى (26) 
7 .1601 ,1489 عتطمستاطء5 22 .25.6.5 .8.0.5 (27) 
1 6أه6 ,1489 20 .5.6.5 .0.5.ى (28) 
.9 .1ه] ,1476 منزدكالا 17 .2.60.5 .5.ن.ث (29) 
.45 .101 ,1485 أقطة 13 .2.0.5 .6.5لكى (30) 
:61.28 ,3 ماعمعة© ,526 .وعآ قسنو0 ./1.3.ة (31) 
.80 .101 ,1490 مععرطعظ 10 .2.6.5 .0.5.ت (32) 
0 .5 .04 .م© مصهااء عدعللة/ 1 (33) 
سوك , (لإعكلة!؟ .5 زط .كمهما) رعلدع كه لوختوع هتلالج حموكره ماعط تبون الوبعتلعلة ع1 )34( 
1974 ,لزإعووعل 


52 .لم6 ,1485 بطع5 24 .2.0.5 .0.5.ث (35) 
.6 .1 ,11 وواعف عل ععطئنآ ./34.09.ه (36) 
.3 .م1 ,1492 .]ع0 30 .5.6.5 .5.لم (37) 
66 .61 ,1492 .عع7آ 19 8 
.7 .1م60 ,1484 منرملا 9 .85-0.5 ,5.م.ث (38) 
.0409© .م0 2ط بر مزعموع (39) 
وإ(1963 بقسمظ) ,11 عمنتاءر عل م0تمنلعظ اء وع هللناكة© عل اأوع8 دلمعاعدط 12 ,.34 دم1الا 
فللتاكة© بر مؤعآ عل دممءء ومبونمة د15 عل دعامه )00‏ ها عل دتمعلوعتث (40) 
.89 ,11 مأمطنه] 1 النككوا 
.8 .1م ,3 هأعمرة0 ,526 .قعآ رقضن05 ./8.8.م (41) 
.0 .2 ,1آ وملوعدعة عل معطنآ .51.31.ه (42) 


ومن الاسواق غير المعفية من الضرائب هي اسواق :رهجج 19141 (قرطبة) ٠‏ واسواق مدينة - 16001118 


ع1 2 .1م10 ,1476 منمنة 12 .5.60.5 .0.5.لم 
2 .101 ,2 مأعمتدء 2068 معقعآ فمنو0 .م 
رلاتلخصع0 طللمععاقا؟ عطا مز متدم5 عط هذ ,”علناك لمعه فتمها 22 2ه معتسمصمعظ عط“ ,الا روعن1 (43) 
.5.44 (1972 ,ممقفدم]) 


68 


,1500-1575 ومصدت أعل ممتلعء84 تعلتامدن 010 ص1 تإالمتتسصرمن) دوعساكناظ لمة عل 12‏ .2.11 مأعدكبط1-لهض (44) 

11-1 .2 (1982 ,طعتسصملة ,بهناعهة أمدظ آه .لاأمنا ,كلوعط .ل[.طط لعطعتاطدممتنا) 
1.9 .م0 جوط /ز مزعمقط 

28 .501 ,3 همأعممق ,525 .وع.آ همن05 .8].01.م (45) 

.8 .1م ,1477 بطع" 11 .25.0.5 .ك0.5.ة (46) 

.3 .ظ (1485 ,1464) ,آ 5ملتعدعة عل معطنآ .34.81.م (47) 

.267-68 .2 12 .م0 متأعوونط-اثم (48) 

هلها ,17 .قعآ .نز ,323 .اما ,16 .وعآ .11.1اع-م (49) 

9 .1م ,4 و5ملتعدعة عل موطل] .8514.34.هم (50) 

من كتب عن تجارة الاصواف في القرنين السادس عشر والسابع عشر ومعالجتها من الناحية الفقهية والقانونية هو الفقيه الاسباني في كتابه الذى نشره عام 

7 موسوم : 


عن تلك الافلاسات فى مدينة بروج ويقية اجزاء اوربا في اواخر العصور الوسطى - 


لقع ملقم عل موعناز أء عططه؟ نز وممعمعع ومه نز قهمه! عل كقامعل لإكم رم درم عوطمد ممع أأعدوم كممتاعمل نز تلماه" 
.(ل5 ,هلع101) ,عن ه وملهل 5مغهمامم 26 عل مامعسمعامنة من ممع دملول 


252) 


قلع ةطصدما .كمع لصفظ أمقطءععةا!-مقللة)] :مععنمظ لمععللعك8 مز غتلع0 لمة عمتءامدظ8 ,لإعمه84 ,عل .ه ,مودومع 
.اقفوم .2.419 ,(1948 ,.5قة11 ,.طتمة©6) ,رع ع مقط بزعمه384 لمة 


.6056 ,1478 بطع 9 .8.26.5 6.52.ىم (53) 
0 1492 .«هلط 26 .5.26.5 0.52.م (54) 
)055 


.2.20 لانن .م© .1.11 كمد تلظ (56) 

121407 وممنداطا 22 .25.0.5 .6.5.م (57) 

.تناونامة 16 .عع.] .1116 بعو8 .6.5.م (58) 

.126 .قعاآ ا ,18 .551 ,68.وعآ .81.8 يعوى .6.5.م (و5) 

2.121-18 ,(1976 ,همهاعععد8) ,لكا بل 2617 وواعزة دما كاسدعسل عامعلعه0 ,.[ ,معط (60) 
.2.231-59 ,(1985) ,.0.د5.ع.ه ,عقف معلزه]1 به عملعناهههآ مع كعرزم؟ و5عآ ,ل وعطورم0 
0 ان .م0 .ع-5ة ,ععطيع© (61) 


السبت من كل اسبوع كان سوق ومتقالالا .3 .اها ,1485 اتطم 3 .2.60.5 .460.5 (62) 
الثلاثتاء من كل اسبوع كان سوق عله لهلنست .494 .1ه ,1475 متلسل 25 .2.60.5 .6.5.م 
الخميس من كل اسبوع كان سوق مسالط .01.401 ,1477 مده" 11 .5ه 05م 
السبت طليطلة 9 .اه؟ ,1475 متنهالة 3 .2.0.5 .05م 
الثلاثاء طليطلة مولا .585 .61 ,1476 .طم 2 .220.5 .0.5.م 


بالرغم من اننا لانملك احصائيات عن عدد سكان قشتالة خلال التصف الثاني من القرن الخامس عشر لكن هنالك بعض التقديرات 063١‏ 
تشير الى عدد سكانها ٠‏ 


57 ,1 ملمما .نن .م90 ,علممعو0 


هه 


«التار- , 
ل هو الجرء الحبوي والهام من عقيدة 
لتي ننهل منها قيح:“الشجاعة والة 0 
والآقدام» , قد 


لاون 


: 


دار العلم 


مؤسسة ثقافية فريدة 


دخلت الجيوش 
الديار ‏ مستطلعين 


بقلم : نزار سعيد ‏ المحامي 
دار الكرمل/دمشق 


العربية والبريطانية البلاد الشامية عب هزيمة الجيوش ‏ العثمانية في الحرب العالمية 
ى العربية الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة . وبعض 
2 وكان أهالي البلاد المتعطشون للتحرر من الحكم العثمانى واستعادة وحدتهم ومجد أمتهم 


إخوته يجحجوسون خلال 


العربية » يرون في الشريف حسين وأبناته أملهم لتحقيق كل ذلك ٠‏ 


وجاء الأمير فيصل مدينة حماة السورية العريقة في 
التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمير) سنة دوت 1 
الثلاثين من اشهر محرم سنة اهم واستقيل 
استقبالاً حاقل عند دان البلدية التي كانت قائمة على 
ضفة النهر «العاصي» قبالة اعد التواغيرء قوق الجسر 
الواصل بين شطري المدينة ٠‏ واجتمع إليه بعض وجوه 
المدينة ٠‏ وكان فيهم المفتي السيد بدر الدين الكيلاني 
ووكيله السيد نورس الكيلاني ٠‏ وتبادل هذان والأمير 
حديثا قصيرأ حول ما كان الناس يتصورونه عن غرض 
الزيارة وعن مبايعة الاهالي لوالد الأمير بالخلافة ٠4‏ عن 
أن يستأنفا الحديث بعدئذ حول بعض الشؤون التي 


1 


تُهمّ المدينة 0 . 


وجل الأمير ضيفأ في «3 قصر العظم الذى كان قد أمر 
ببنائه أسعد باشا العظم ؛ مُتَسَلَم "ا حماة ثم دمشق في 
القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وفي الاحتفال بالأمير هناك » 
ألقى السيد نورس الكيلاني كلمة ترحيبية أورد فيها 
مطلبا للمدينة هو الاستعانة على تأسيس مدرسة عامة ٠‏ 
فتقيّل الأمير الفكرة تقبّلاٌ جيدا ٠‏ وافتتح باب التبرعات 
لإنشاء المدرسة بدفعه ألف جنيه مصري ٠‏ وكان الجذيه 
المصري من جملة العملات التي يتعامل بها المواطنون ٠‏ 


)١(‏ من حديث السيد فخرى الكيلاني ابن السيد تورس 
(؟) المتسلم : يقابل , في المنزلة الاجتماعية والادارية , 


السيد سليم الوتار ٠‏ 


8ه 


وتحمس الحاخرون للتبرع , فتبعوا الأمير بما جادت به 
نفوسهم ٠‏ واقترح بعضهم تسمية المدرسة باسم الأمير 
ولكن الأمير رفض واقترح تسميتها باسم «دار 00 
والتربية» وهو الاسم الذي لازمها طُوالَ حياتها ٠‏ 
في استعمال الناس المختصر ب «دار العلم» ٠‏ ومن يدري 
؛ عله قد عنّ للامير آنئذ اسم «دار الحكمة» التي انشأها 
المأمون في بغداد ؟ ٠٠‏ وقد وضعت «دار العلم والتربية» 
تكتت رعاية الأمير ٠‏ 
ونقرا في وثائق الدار ان أكثريّة التبرعات تراوحت بين 
توب السمئة ليرة عثمانية ذهبية » وان قسما منها 
دُفع بالليرات الفرنسية الذهبية » وأنه قد أضيف بعدئذ 
إلى التبرعات قيمة كميات من مادة السمن خلقها الجيش 
العثمانى المنسحب , ووضعت هيئة الدار يدها عليها 
واستاذنت الحاكم العسكرى العام رضا باشا الركابي في 
بيعها وأخذ ثمنها ٠‏ وبيعت ب ٠‏ 4ر45!" جنيهاً مصريأ 
وأضيف الثمن إلى التبرعات ٠‏ فبلغ المجموع ب 
هلار0714 ليرة عثمانية ذهبية واثنين وأربعين قرشاً ٠‏ 
وثبت هذا بقرار لهيئة أمناء الدار مؤرخ ٠١‏ ايلول 
(سبتمير) مق 1417 1 


53 4 
ونقرا في قائمة المتبرعين أسماء أشخاص من أسّر 


حماة المعروفة بأنها ذات املاك زراعية أو مناشط تجارية. 


الكيلاني لكاتب البحث ٠‏ 
المتصرّف والوالي والمحافظ ٠‏ 
(؟) و (4) عن وتائق الدار ٠‏ ومنها وثيقة بخط ناظر المدرسة السيد احمد الوتار الذئ استلم الإدارة مؤخرا وحملها بقية حياته ٠‏ 


ولكنه يختلف عن هؤلاء قانونيا ٠‏ 
ومنها نسخة بخط والده 


ونلمح بينها اسم المستشار الفرنسي «موربيوه © 


وكان الأهلون قد أنشأوا حكماً محليا لملء الفراغ بعد 
انسحاب السلطة العثمانية » في ذمشق ٠‏ وحلب وحماة » 
وغيرها ٠‏ واختار الحمويون ٠‏ بموافقة الآمير فيصل » 
المفتى السيد بدر الدين الكيلاني لملء منصب «المتصرف» 
في الحكم المحلي لديهم ٠‏ وتلقى هذا من الأمير كتابأ 
تاريخه الخامس عشر من تشرين الثاني - نوفمير - سنة 
م العاشر من صفر سنة 7517١ه/‏ يحثه فيه 
فيصل على مباشرة العمل فورا لخلق المؤسسة العلمية 
المطلوية ٠‏ ويوضح الغرض منها بقوله : «مدرسة تبث في 
نفوس الناشئة الجديدة مبادىء الخير والوطنية والأخلاق 
الحسنة . وتحتّهم على السعي والعمل ليكونوا أعضاء 
خير وفلاح لأمتهم ووطنهم» !"© وأحال المتصرف الكتاب إلى 
السيد توزس الكيلاني بوصفه رئيساً لمجلس الدار 
التأسيسي المسمى أعضاؤه ب «الأمناء» وذلك في ٠‏ صفر 
سنة /الااه/ ١7‏ تشرين الثاني (نوفمير) سنة 
م تحت رقم ١75‏ قائلاً في إحالته «أنقل إليكم 
صورة الأمير العالي الذى تلقيتُه من ملاذنا المعظم قائد 
الجيوش العربية الشمالية سمو الأمير فيصل اعزّ الله 
أنصاره ٠‏ سيروا على منواله ٠‏ وفقكم الله تعالى لما في 
الخير والفلاح ٠‏ والسلام عليكم ٠‏ ويليه إمضاء | أو 
توقيع - المتصرف المذكور 1 ٠‏ 

0 الحرب العالمية الاولى ؛ كان نفر من أل المِرّ قد 
تبرعوا بأموالهم لتأسيس مدرسة أهلية , عقب إتخلان 
الحرية والدستور العثماني سنة 4١6١م‏ سمّوها (ترقي 
الوطن) ‏ وكان موقعها فوق (تل الدباغة) المشرف على 


(5) مثل الحكومة الفرنسية المنتدئة في حماة ٠‏ وعرف بالكياسة وحسن الخلق ٠‏ 


لضابط الاستخبارات النقيب «ميك 
(من حديث للسيد فخري الكبلاني المذكور سابقا) ٠‏ 
(1) عن وثائق الدار ' 


ميدان المدينة الرئيسي وعاصيها ٠‏ وقد تولى إدارتها أول 
الأمر شاب من بيروت يدعى (نجيب بليقة) نحو من سنتين 
وتلاه في الإدارة الشيخ طاهر النعساني الحموي ٠‏ 
وعقب إعلان الحرب العالمية الأولى سنة 4١191١م‏ دُعي 
مديرها وأكثر أساتذتها إلى التجنيد في الجيش العثماني 
فأخدت المدرسة تتلكأ وتضعف . حتى آل امرها إلى 
الأغلاق سنة 1917م تقريبا* 


ذكرى تلك المدرسة كانت عالقة في خاطر المتنورين 
والمتعطشين للعلم والمعرفة ٠‏ وكانوا يتحينون الفرص 
لإحيائها أو إقامة بديل عنها ٠‏ فلما وضعت الحرب 
أوزارها أو كادت : حانت فرصة بمجيء الأمير فيصل إلى 
حماة . فافترصها الحمويون , وكانت ولادة المدرسة 
الجديدة «دار العلم والتربية» ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على حماة ٠‏ ففي تلك الفترة الزمنية 
وَيُعَيْدَها وقِبَيْلّها , راح الناس المتعطشون للمعرفة 


يتنادون لإقامة المدارس والمؤسسات الثقافية ٠‏ وإِنًا لنقرأ 


في جريدة (العاصمة) التي كانت الجريدة الرسمية 
للسلطة العربية الجديدة (8) مقالا افتتاحيا للسيد 
ُجِرِي البارودي أحد زعماء الحركة الوطنية وصاحب 
النشيد المعروف (بلادٌ الغرب أوطاني : من الشام ٍ 
لَبَعْدان) يحث به الناس على إنشاء المدارس الأهلية وترك 
الاتكال ,على الحكومة ٠‏ ثم يخصّص فيرى ضرورة إنشاء 
مكرسفْي-إحداهما تجارية والأخرى زراعية » ويدعو إلى 
استجلاب الأساتذة الاخصائيين لهما «من مصر وأوروبا 
؛ إذا لم يكن بيننا من يستطيع أن يعمل أعمالهم» ‏ على 


ومن كياسته وخلقه تبرعه للدار ٠‏ وقد وَضَعَنّه الحكومة الفرنسية خلفا 
٠‏ وكان هذا شديدا عنيفا أساء للاهالي جدا , فنقلته الحكومة الفرنسية بناء على شكوى السيد نورس الكيلاني 


(») السيد محمد نورس الكيلاني من مواليد 1447م درس في مدينة حماة , وكذا في مدينة زحلة اللبنانية - والتحق سنة 845١م‏ بالكلية الملكية في استانبول 


وعاد الى حماة سنة 15-5م حيث تابع دراسة الفقة الإسلامي ٠‏ 


واشرف خلال الحرب العالمية الأولى على تموين المنطقة الوسطى في سوريا ٠‏ 


وعاون المفتي بدر الدين الكيلاني » ثم خلفه في الإفتاء بعد أن أسندت لبدر الدين رياسة الحكومة المحلية ٠‏ وفي سنة شين نورس متصرفا على 
حماة ٠‏ وظل في منصبه حتى سنة 1554م - أنشأ دار العلم موضوع البحث ٠‏ والمستشفى الوطني ٠‏ وتقابةٌ للعمال ٠‏ واجتذب الشبَانٌ المثقفين 
للشؤون العامة . فساهموا في السير بدار العلم ؛ واسسوا ناديا آدبيا وجمعية خيرية للإسعاف » ومكتية دار العلم - وقد رد نّ عن مديتته حماة عَنَتَ 
بعض الإفرنسيين وعسقهم ٠‏ وف الريع الآخير من سنة 1158م عين متصرفاً على دمشق ٠‏ وقد رفض تأليف حكومة عقب ثورة 1510م ٠‏ توق اسنة " 


غم (من بيوغرافيا له بقلم ولده السيد فخري) 
(9) عن وثائق الدار ٠‏ 


(4) هي جريدة صغيرة بحجم يقارب حجم (الرسالة) المصرية القديمة المحتجبة ٠‏ كانت تصدر مرتين في الأسبوع ٠‏ وقد صدر العدد الأول منها بتاريخ ١7‏ 


شباط (فبراير) 1914م ٠‏ وكان العدد الواحد يتالف من بضع ورقات 


- ويحتق تفظ مركز الوثائق التاريخية في دمشق بنسغخ من أعدادها مجلدة ٠‏ 


حد تعييره - وارتأى أن تكون نفقات المدرسة التجارية من 
التجار ونفقات المدرسة الزراعية من المزارعين "ا 


ونقرأ ٠‏ في عدد آخر يعد سنة تقرييا من انشاء دار 
العلم » خيرأ عن النهضة العلمية في حلب : وعن مساهمة 
الأمير فيصل أيضا ٠‏ وقد جاء فيه ان بعض المفكرين من 
شبان حلب أجمعوا على القيام بتأسيس جمعية لمؤازرة 
الحركة العلمية ٠‏ «فأمدّهم سمو الأمير بمعونته . ودعا 
كثيرا من رجال الحاضرة إلى اجتماع خَطْبَ فيه خطبةً 
هرِّت اريحيّة القوم . وكان قدوة لهم بالتبرع ٠‏ فتسارعوا 
للاكتتاب ٠‏ وحصل مبلغاً يمكن به الشروع في العمل ٠‏ ولم 
تلبث الهيئة العامة أن عقدت جلسة خاصة انتخيت فيها 
بضعة رجال منها ناطْتٌ بهم سَّنَّ نظام لجمعية سمّتها 
(النهضة العلمية) ٠‏ وبعد إنهاء النظام والمصادقة عليه , 
انتخبت عشرة رجال منها عهدت إليهم العمل به ؛ ومنهم 
يتألف مجلس الإدارة الذي انتدب لتأسيس مدارس 
باسم الجمعية ٠‏ وقد قرر مبدئيا افتتاح مدرسة ابتدائية 
للذكور وأخرى للإناث وحديثة للأطفال ٠‏ وسينهى معدّات 
ذلك قبل حلول ايلول, 1" 

وفي العدد نفسه مقال بقلم راشد البلآني يشير إلى 
الحلي الذهبية في أيدي وأجياد الدمشقيات والسوريات ٠‏ 
ويرى الكاتب أن ما لدى نساء دمشق من الحلي تربو 
قيمته على مليون ليرة ٠‏ ويحتٌ على أنه لو جمع هذا المبلغ 
ووضع في صندوق توفير «لكان من ناتجه » دون أن يمن 
رأس المال ؛ ما يساعد على إقامة معهد علمي ٠٠‏ حسبٌ 
قوله» 03 


ونقرأ في عدد آخر عن تأليف لجنة علمية في حلب 
لتنشيط إرسال نجباء الناشئة إلى مدارس أوربا 
ويضيف الخير أن اللجنة راحت تعقد جلساتها يوميا "ام 


وف عدد آخر خبر عن سعي شبان من حماة لتأسيس 
(غرف قراءة) يستنير الشعب بما يطالعه فيها من كتب 
ومجلات وصحف ٠‏ ويضيف الخبر «وقد جادت أيدي 
الغيورين على الوطن من إخواننا الحمويين بالمال اللازم 
لإتمام هذا المشروع, 05 . 


وفى عدد آخر . خبر عن تأليف جمعية (الإسعاف 
الخبري في حماة» أيضا ٠‏ عرضها إرسال النابفين من 
التلاميذ الفقراء إلى أوروبا » لإكمال تحصيل العلوم 
والفنون 09 . 


ويتحدث عدد آخر عن افتتاح مدرسة الحقوق العربية 
وعن احتفال بذلك الافتتاح خطب فيه السادة نجيب 
الأرمنازي وفارس الخوري وعيسى اسكندر المعلوف 03 ٠‏ 


اجتى/) ان الشيخ سعيد النعسان ‏ مفتى حماة لاحقا - 
أسمل وحده ثماني مدارس للذكور والإناث ؛ في تلك 
القّرة ٠١‏ وقد أعجب به الأستاذ ساطع الحصري - وزير 
المعارف في عهد فيصل - وقال له حين لقيه مامعناه : أنت 
وَحْدكَ حكوّتة““أنت أجلّ من الحكومة العثمانية التي لم 
تنشىء سوى مدرستين في حماة 0 ١‏ 


(؟) العدد السابع من جريدة (العاصمة) الرسمية وتاريخه ٠١‏ آذار (مارس) سنة 515١م ٠‏ ١٠و١١‏ العدد الرابع والخمسون من الجريدة المذكورة في 54 


أب (اغسطس) سنة 1914م ٠‏ 


- 1914 آب (اغسطس) سنة‎ ١4 العدد الرايع والخمسون من الجريدة المذكورة في‎ )١1١9٠١( 


)١١(‏ العدد الخامس والخمسون من الجريدة المذكورة ٠‏ ونقرأ بين اعضائها اسماء السادة : عاكق الجابرى مدير المعارف ٠‏ ومحمود نديم الحريري مقتش 
المعارف , وفاتح المرعشي , ووجيه المدّرس ٠‏ وراغب الطباغ ٠‏ 

قله العدد السايع والخمسون من الجريدة المذكورة ٠‏ وتاريخه ١١‏ ايلول ‏ سيتمير ‏ ستة 1514م ٠‏ ومنه نفهم أن المراكز الثقافية الحاضرة والمكتبات 
العامة في أيامنا ليست بالجديدة علينا ٠‏ 

)١4(‏ العدد الثاني والسبعون من الجريدة تفسها » وتاريخه ؟١‏ تشرين الثاني توفمبر- سنة 1515م ٠‏ وقد تولى الأرمنازي والخوري التدريس في المدرسة 
وعرفت فيما بعد باسم (معهد الحقوق) ثم (كلية الحقوق) وماتزال قائمة إلى يومنا ٠‏ والدكتور الأرمنازي المذكور هو من أبتاء حماة » وقد تولى في كن 
لاق :بان الحكم الوطني ؛ منصب الأمين العام لرياسة الجمهورية ٠‏ أما فارس الخوري السياسى الوطنى المخضرم المعروف - وقد تولى عدة وزارات 
ورياسة مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة وأما عيسى إسكندر المعلوف فهو معروف وعضو المجمع العلمي العربي سابقا ٠‏ 

(11) الرواية للاستاذ فخري الكيلاني ٠‏ ولعلها واردة فيما كتبه الحصري - حم 


تت 


وإلى هذا الحماس لنشر التعليم والثقافة » أشارت 
الدكتورة خيرية قاسمية في كتاب لها ٠‏ فقالت : إن الأمير 
فيصل لحظ في آثناء زيارته حمّاة «شعاع نهضة شعبية 
من أهم مظاهرها الاهتمام بنشر التعليم بين أبناء الشعب 
فاستنهض همُّمَّ الأهلين لجمع التبرعات من أجل نشر 
العلم وافتتاح المدارس - فجمع في جلسة واحدة 4 آلاف 
جنيه ذهبية » ووعد الآخرون بإبلاغها حتى ١7‏ ألف جنيه 
اخرى ؛ لسدّ هذا النقص ٠ 7” ٠٠‏ والمقصود هو التبرع 
لإنشاء (دار العلم) ٠‏ 


تلك هى الظروف التى سبقت ورافقت ولحقت ولادة 
(دار العلم والتربية) في حماة ٠‏ وكان السبق والريادة 
لمدوسة :حماة الثى تهضن. بها القوم قبل منئة + اي منذ 
م بل منذ عام 1104م عام الدستور العثماني 
وشعار التحرر . حين أنشأوا مدرسة (ترقّي الوطن) التي 
اغلقت. بسبب: الحرب :وظلوا ‏ ينون لاستعادتها ٠‏ كما 
رأينا 


بَيْدَ أن مدرسة حماة كانت فريدة في بابها : في اسمها » 
وتشكيلها » وغرضها . ونهجها ٠‏ كانت أكثر من مدربظة 
أو مؤسسة ٠‏ كانت مؤسسة كبرى » كما سيتضللح من 


البحث ٠‏ ولم يطلق عليها اسم (دار العلم والتربية) عبثاً'* 


فقد رأينا كيف تولدت من قلوب. وجوه المدينة 
المجتمعين بالأمير فيصل ٠‏ وكيف أقاموها على ميزعاتهم 
وتبرعات أهل البرّ والإحسان التي توالت على الزمان ٠‏ 
وقد انتخب الحاضرون الأولون لها مجلساً عاما من ستة 
أشخاص أو سبعة ؛ سُّمّى مجلس الأمناء أو هيئة الأمناء 

وهو بمنزلة الهيئة العامة ٠‏ وهذا المجلس يختار من 
ذاته رئيسا له وأمينا للصندوق ويختار لإدارة المدرسة 
هيئّة أو مجلساً يسمى مجلس العمدة ٠‏ ومن أعضائه 
مدير المدرسة الذي هى حُكُما عضو أيضا في مجلس 
الأمناء ٠‏ ولم يكن يسمح لأحد بأن يجمع بين أمانة 
المجلس ووظيفة لدى الدولة ٠‏ ولم يكن الأمناء يتناولون 
مرتبّات ؛ أي ان عملهم كان لوجه الله والعلم والتثقيف ٠‏ 


أما عن هيئة التدريس ٠‏ فكان المدرّس يتناول أنذاك أجرأ 
مقداره عشر ليرات ذهبية فرنسية شهريا ‏ في حين يتناول 
المدير أربعين ليرة ذهبية شهرياً ويسكن مسكناً في 
الدار بالمجان ٠‏ 


اشتملت الدار على مدرسة حضانة , ومدرسة ابتدائية 

وأخرى إعدادية تلاها قسم ثانوي فيما بعد 
واشتملت أيضا على قسم داخلي ليلي ٠‏ ولكي يتشجع 
أبناء الأقاليم والأرياف على الالتحاق بالقسم الداخلي » 
التحق به نفر من أبناء حماة وفي طليعتهم أولاد السيد 
نورس الكيلاني على الرغم من أن منازلهم في المدينة © ٠‏ 
وتألفت في الدار فرق رياضية وكشفية وموسيقية 
ومسرحية ٠‏ وأنشئت »؛ فيما بعد , مكتبة ضمت اليها 
مكتبة شهيرة للسيد نوري باشا الكيلاني نقيب الأشراف 

وعُذيت المكتية بتبيرعات الأصدقاء , حت الأمير عمر 
طوسون وأحمد زكي باشا المصريان اللذان زارا الدار 
وقدما إليها عددا من الكتب النفيسة ٠‏ وصارت المكتبة 
مرجعا أول لشداة الثقافة استفادوا منها كل الفائدة ٠‏ 
وبعد ان انتقلت الدار إلى قصر العظم , باتت قاعاته 
الأثرية الشهيرة هرادا وملقى. للأشخاص البارزين 
والوافدين ٠‏ 


واتخذت الدار مقرأ لها . بادىء ذي بدء ٠‏ في مبنى 
وسط المدينة يطل على ميدانها الرئيسي قريب من النهر 
العاصى “'' وجهزت بجهاز معجل اتي به من مدرسة 
الترقي المغلقة ومن جهات أخرى ٠‏ ولم تلبث هنا مدة 
سنتين حتى انتقلت إلى قصر العظم ٠‏ وكان القصر في 
ملكية السيد ناصح المؤيد العظم حفيد باني القصر أسعد 
باشا العظم ٠‏ وكان السيد ناصح مقيما في الخارج وله 
وكيل في حماة ٠‏ وبعد جهود بذلتها هيئّة الأمناء مع المالك 
ووكيله ٠‏ أفلحت في شراء القصر سنة ١57١م‏ باسم 
مؤسسة دار العلم والتربية ٠‏ وعندئذ انتقلت المؤسسة 
إلى هذا القصر الذي صار يعرف باسم (دار العلم 
والتربية) أو (دار العلم) اختصارا . كما قلنا ٠‏ ورحب 
القصر الكبير لاستيعاب مناشط الدار المتسعة ٠‏ 


(107) كتابها (الحكومة العربية في دمشق) طبعة ثانية ص5 4 وذكرت الكاتبة في الهامش ان فيصلا ذكر هذا الحادث في خطابه في حلب - توفمبر أو تشرين 


الثاتىي سنة 1514م ٠‏ وأحالت إلى مؤلّف للأستاذ ساطع الحصري ٠‏ 


(14) كان من جملة الملتحقين بالقسم الداخلي السادة : طالب ورشاد وعادل الحراكي من معرّة التعمان ٠‏ وسيّد من آل البلاني ٠‏ كما يذكر زميلهم السيد 


فخري بن نورس الكيلاني * 


(15) هو مبتى السيد حقي العظم , وكان مرهونا لدى السيد احمد أغا البرازى - فافتكت هيئة الامناء الرهن وشغلت المبني ٠‏ 
وقد عرف فيما بعد باسم (قندق العاصي) وهو يقابل الآن مبنى فتدق أبي القداء الشهير ٠‏ 


وقد رأينا أن أول رئيس للامناء كان السيد تورس 
الكيلاني المبادر الأول الذي فاتح الأمير فيصل في شأن 
المؤسسة ٠‏ وظل رئيس مدة أشغاله لمنصب المفتي 
فالمتصرف خلقا للسيد بدر الدين الكيلانى في حماة 3" , 
كم لنصب متصرك دمشق «وحتن.وفاته سنة 572لا + 

وتولى أمانة الصندوق الحاج أحمد المنشوق الذي ظل 
في منصبه طوال حياته ؛ لمكانته في عالم التجارة ٠‏ 
وكانت اجتماعات الأمناء الأولى تعقد عنده ٠‏ 


وأول من تولى إدارة المدرسة المعلم السيد توفيق 
الأحدب ٠‏ وقام بتدريس العلوم فيها ٠‏ وآزره الشيخ 
جميل العباس بتدريس اللغة العربية والشيخ محمود 
العثمان يتدريس الأمور الدينية ٠‏ وبذل السيد الأحدب 
جهوداً كبيرة للنهوض بالمدرسة ٠‏ ثم تركها بعد أشهر 
لمتابعة دراسة الهندسة الزراعية في فرنسا "" ٠‏ فخلفه 
السيد عمر ترمانيني 7" ٠‏ ثم حمل الراية الدكتور 
الشهيد صالح قمباز ٠‏ وكان قد أنهى دراسة الطب في 
تركيا وعاد إلى حماة تَمُور في رأسه أفكار عن التقدم 
ومشروعات الإصلاح ٠‏ وكان أحد أمناء مؤسستنا ٠‏ 
وكذا عاد الدكتور توفيق الشيشكلي طبيب العيون من 
(زحلة) ليساهم في النهضة الوطنية ٠‏ 

رأى الدكتور قمباز في المؤسسة ‏ وفي المدرسة على 
التخصيص - مجالا عظيما لتثقيف الناس بالعلم 
والعرفان والثقافة القومية ٠‏ فأكبٌ على مهمته وبذل.لها 
كل جهوده ٠‏ وانشأ جمعية كشفية » واخرى مسّرحية , 
وثالثة تعاونية للطلاب ٠‏ وراح يبث تعاليمه في نفوس 
الطلاب . وحتى في نفوس أبناء المدينة من خلال الحفلات 
التي يحضرونها بدعوة من المدرسة 
لاستكمال معارفه الظبية ٠‏ وهناك كان يهتم بكل ما يفيد 
المؤفسسة ٠‏ ويتصل بالساسة الفرنسيين ويدافع عن 
القضية العربية ٠‏ واستقدم من فرنسا الوسائل الحديثة 
لدار الحضانة والأدوات المخبرية للمدرسة ولما عاد ظلت 
الدار والمدرسة ديدنه ؛ إدارة وتدريسا ٠‏ كان مثالا رائعاً 


٠‏ وقد قصد فرنسا 


في كل شيء رفع ذات يوم بين إصبعيه بقية من قلم 


رصاص من نوع (الكوبيا) عليه ألوان العلم العربي . 
وقال لطلابه : «هذا القلم عمره خمس سنوات» ؛ موحيا - 
وهو الطبيب ‏ بدرس في الاقتصاد للأمة الفقيرة التى تريد 
النهوض ء حين لم يكن لحزمة الأقلام الكاملة ثمن يذكر ٠‏ 
ورأى مرةً حَوْجَلَةٌ مكسورة من الأدوات المخبرية 
فغضب . وراح يسأل عن كاسرها ٠‏ ونا عرفه أصر على 
الزامه بجلب يديل عنها من أورويا ٠‏ 
لذلك ٠.‏ لا غرى أن تضيق السلطة الفرنسية , 

المستعمرة , بالمؤسسة وبالمدرسة وان تسعى لإلغائها ٠‏ 
مثلما ضاقت بحكومة الاستقلال العربية الأولى وتذرعت 
بذرائع لتدخل البلاد وتقضي على استقلالها ٠‏ ولكن 
متصرف حماة ٠‏ وراعي المؤسسة الأول , السيد نورس 
الكيلاني . كان يحميها من تهجم الفرنسيين ٠‏ بل كان 
يدعمها بما يستطيع من نفوذ ٠‏ : 
منصبه , عمل على تحويل سوق صغيرة من ملكية الدولة 
إلى ملكية (دار العلم) معروفة باسم (سوق المعارف) 
موقعها في منطقة (الحاضر) شرقي النهر . وتضم عدداً 
من المخازن » وكانت المؤسسة تستفيد من ريعها ومن ريع 
عقارات أخرى تملكتها في مواضع مرموقة من المدينة ٠‏ 


ومن ذلك أنه » بسيب 


ولم يطل عمر الدكتور قنباز . هذا الرائد العظيم , 
فسقط شهيد الثورة السورية سنة 950١م ٠‏ وعرف 
مواطنوه مقدار الخسارة بفقده , فيكوه » وتداولوا صوره 
وطبعفها على الدفاتر والكتب المدرسية ٠‏ وما تزال 
إحدى المدّارس تحمل اسمه حتى اليوم ٠‏ واختار الأمناء 
أمينا جديدا , بديلاً عن الدكتور الشهيد ٠‏ أخاه 
الصيدلاني السيد عبدالحميد قنباز ورئيساً للعمدة 
الدكتور توفيق الشيشكلي زميل الدكتور الشهيد ٠‏ 


وبعد الثورة تولى إدارة المدرسة التاجر والصحاق 
المتنور السيد عبدالرزاق الأسود صاحب جريدة 
(الشعب) ٠‏ ثم خلفه السيد راشد طبارة من بيروت ؛ ولم 
يطل به العهد لما لقي من مضايقة بسبب شدته ٠‏ ويعده 
استسمى السيد نورس الكيلاني الذى غدا متصرفا على 


)٠١(‏ كان السيد بدر الدين قد توجه الى بيروت لمعالجة مرض عضال ألمّ به ٠‏ وهتاك طلبه الجنرال الفرنسي (غورو) أن يجتمع به » وحدد له موعدا ٠‏ ولم يلبث 


أن توفي 
(١؟)‏ التحق الأحدب بوزارة الزراعة يعدئذ 
(9؟) كذلك حصل الترمانيني على شهادات زراعية 


٠‏ والتحق بوزارة الزراعة 


1ت 


٠ قخلفه السيد تورس في متصب المتصرف عام ١157م (من معلومات السيد فخري الكيلاني)‎ ٠ 
٠ ؛ وشغل فيها مناصب عالية . منها التفتيش والأمانة العامة للوزارة‎ 
٠ وآدار بنشاط معاهد زراعية وأصدر مجلة (الزراعة الحديثة)‎ ٠ 


دمشق ؛ لإدارة المدرسة . الأديب المربىي الشاعر 
الاستاذ عمر يحيى "" ٠‏ فاتخذ هذا من المدرسة سكناً 
له ٠‏ ولم يكتف بالإدارة ٠‏ بل زاول التعليم » وعلمّ اكثر 
الدروس العربية ٠‏ والفرنسية ؛ والعلوم » حتى الرياضة 
البدنية ٠‏ وظل في مهماته أربع سنوات رائدا ثانيا وجنديا 
في سبيل الواجب , كما كان شأنه طوال حياته ٠‏ 


وقد توالى على الإدارة والتدريس في المدرسة كثيرون 
من الرجال المعروفين في سوريا ولبنان وغيرهما من البلاد 
العربية » نذكر منهم السيد سرّي الأتاسي ٠.‏ من مدينة 
حمص وابن رئيس الجمهورية السورية الأسيق السيد 
هاشم الأتاسي ٠‏ ومنهم الأديب والمربّي المعروف السيد 
عبدالله المشنوق ٠‏ من بيروت » وصاحب جريدة (بيدوت 
المساء) . وهو من أصل حموي ٠‏ وقيل إنه كان متشددأ في 
شروطه على مجلس الأمناء ٠‏ ومنهم المجاهد الكبير 
المعروف السيد عثمان الحوراني ٠‏ وكان يدرّس التاريخ 
والجغرافيا ٠‏ ومنهم الشيخ أمين الكيلاني “'" وكان 
يدرس العربية ٠‏ ومنهم السيد أحمد الأوبرى الموسيقي 
من حلب ٠‏ وقد درسٌ الموسيقى »٠‏ وألّف فرقة موسيقية 
منه ومن الشيخ أمين الكيلاني مدرس العربية نفسه » 
ومن السيد توفيق حمدون مدرّس الموسيقى بعدننا فى 
مدارس حماة . ومن السيد هاني الكيلاني بن نوري باشا 
الكيلاني نقيب الأشراف وهو الذى قدم مكتبة والده نودي 
باشا فضمّت إلى مكتبة الدار ‏ على ما تقدم ٠‏ :. ومنهم 
السيد عادل العلواني ٠‏ وكان يدرّس اللغة الفرفسلية< © : 


وقد تتلمذ في مدرستنا وتخرج منها أفراد شغلوا 
مراكز كبرى في مستقبل حياتهم ٠‏ ومنهم ؛ على سبيل 
المثال , السيد أكرم الحوراني السياسي المعروف ٠‏ 
والعقيد أديب الشيشكلي حاكم سوريا الفعلي في أوائل 
الخمسينات من قرننا العشرين ٠‏ والدكتور رفيق الفرًا 
أستاذ العلوم في جامعة دمشق ٠‏ والدكتور عبدالعزيز 
العثمان أستاذ التاريخ ومدير (دائرة التأمين والمعاشات) 
في سوريا سابقا ٠‏ والاستاذ فخري الكيلاني . المشار اليه 


في هذه الدراسة , والمدرّس للغة الفرنسية في الثانويات 
من قبل ٠‏ 


هذه هي موؤّسسة (دار العلم والتربية) الفريدة ٠‏ 
أنشاها أهل البرّ ومحبّو العلم والتعليم ٠‏ وعاشت 
بجهودهم وجهود من ساهموا فيها ٠‏ وعلى تبرعاتهم 
والتبرعات المتصلة . وعلى أقساط الطلاب وثمرات 
أملاكها العقارية ٠‏ وظلت أيدى وجوه من مدينة حماة 
وسواها تتوالى عليها ؛ إشرافا وإدارة وتدريسا ٠‏ وكانت 


تطبع في كل عام صورة عن (ميزانيتها) تنشرها في الناس. 


لم تكن ملكا لشخص ٠‏ ولا للحكومة ٠‏ ولم تكن تابعة 
لأي جهة حكومية ٠‏ ولم يدّع أحد ؛ لا في السابق ولا في 
اللاحق ٠‏ أنه مالكها أو أنه وارث لمالك لها ٠‏ كانت وظلت 
ملك الأمة ٠‏ وكأني بمجلس أمنائها . الذين كانوا يدفعون 
من أموالهم ولايتناولون أجرأ » أشبه بمجلس سوفييتي 
ويقينا أنه لم يستوح أحد من المؤسسين أي فكرة من 
الثورة الاشتراكية السوفييتية , لأن الثورة المذكورة التي 
قامت سنة 1111م كانت ماتزال وليدة تحبو عندما برزت 
فكرة (دار العلم) في حماة سنة 8١5١م ٠‏ ولم تكن 
اصداء التطبيق الاشتراكى في الدولة الاشتراكية الأولى 
قد بلغت مسامعنا ٠‏ ومن المؤكد ايضا أن الذين أسسوا 
الدار ونهضوا بها لم يكونوا يدينون بالاشتراكية » فهم 
إما “من الملاكين الزراعيين وإما من التجار ٠‏ 


هذا الطران الفريد والرائد من ملكية الأمة نشأً 
طواعية ولم ينشأ قَسْرا - وبين الحالين فرق كلّي - فلم 
تنتزع أملاك أو تصادر ٠‏ ولم يحدث عنف , في سبيل 
تكوين هذا الشكل من ملكية الأمة ٠‏ 

وقد حاولت الحكومة ٠‏ في بعض الظروف » أن تضع 


يدها على المؤسسة . في غمرة الصراع بين الأمة المناهضة 
للمستعمر والفئات الداعية إلى التفاهم معه ٠‏ فعندما 


(؟؟) من رجال الأدب والتربية المعروفين - درّس الآداب واللغة العربية في ثانويات متعددة ٠‏ وأصبح مدير للتربية ٠‏ أقام شطرا طويلاً من حياته فى حلب 


تَتَلْمَدذَ له آلاف الطلاب ٠‏ 


(14) هو والد السيد هيثم الكيلاني رئيس التحرير حاليا في مجلة «شؤون عربية» التي تصدرها الجامعة العربية ٠‏ 


(25) وقد أصبح محاميا ثم قاضيا شرعيا أول في دمشق ٠‏ 
(11) كلمة (سوفييت) تعني لجنة ٠‏ 


أصبح السيد حسني البرازي وزيرا للمعارف سنة 
4م ألغى مجلس الأمناء ومجلس العمدة الأهليين 7") 
وكان السيد نورس الكيلاني قد انتقل إلى جوار ربه ٠‏ 
وآلف الوزير المذكور مجلس أمناء جديدا : من أقراده 
الحاج أحمد المشنوق أمين الصندوق الدائم , 
والصيدلاني السيد عبدالحميد قنباز ,. والمالكين 
الزراعيين السادة فريد العظم ومخلص الكيلاني ورفقي 
طيفور ٠‏ وعين هذا الأخير رئيس لمجلس الأمناء ؛ كما 
عين السيد مظهر الكيلاني مديرا للمدرسة 59 . 


ولكن ٠‏ عندما تألفت الحكومة الوطنية غبّ عقد 
معاهدة بين الوطنيين والفرنسيين سنة:'1579ام ٠‏ احتج 
أهل المدينة , لدى وزير المعارف الجديد الدكتور 
عبدالرحمن الكيالي ٠‏ على افتئات السلطة السابقة 
وعدوانها ٠‏ فأآلغى هذا الوزير مجلس الأمناء المعين . 
وكلف محافظ حماة أن يدعو المؤسسين الذين مازالوا 
أحياء إلى معاودة تسنم العمل وفق نظام المؤسسة 0" ٠‏ 
واختير السيدان رفقي طيفور وجميل البارودي لإكمال 
نصاب الأمناء بدلا من المرحوم نورس الكيلاني ومن 
السيد توفيق الأحدب الذي عُدّ مستقيلاً بسبب إشغاله 
وظيفة لدى الدولة خلافا لنظام المؤسسة الذى يرفظل 
الجمع بين الأمانة والوظيفة ٠‏ واختار مجلس الأمناء 
المجدد الدكتور توفيق الشيشكلي رئيسا له ٠‏ وكان زعيم 
(الكتلة الوطنية) في حماة ٠‏ 


ولم يطل عهد الازدهار , رغم إعادة الأمور إلى نصابهًا 
بذلك التدبير الجديد ٠‏ فقد تَعَأَوَرَتِ المؤسسةً صروفٌ 
الدهر , وتَخُرّمَ رجالها واحدأ بعد آخر ٠‏ وأخذ الإشعاع 
يخبى ٠‏ وفترت حماسة الرجال التالين ٠‏ ولعلّه من قوانين 
الوجود أن الجماعات التالية . في أكثر المؤسسات , لا 
تكون على مثل حماسة الطلائع الأولى واهتمامها ! 


وألت مقاليد مؤسستنا إلى الباقي على قيد الحياة من 
رجالها القدامى , وهو الناظر ثم المعلم السيد أحمد الوتار 
وتدارس هذا والعقيد أديب الشيشكي ‏ ابن المدرسة ‏ 
أمر تحويل قصر العظم إلى ملكية الدولة ٠‏ ولكن 
الشيشكي نُحّي عن الحكم عام 554١م‏ قبل تنفيذ الفكرة 
٠‏ وف عام 157١م‏ اشترت الإدارة العامة للمتاحف 
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والآثار السورية قصر العظم بثلاثمئة ألف ليرة سورية 
فقط , وهو مقدار قد يبدى غير بخس إذا قورن بآثمان 
العقارات في ذلك الزمن ٠‏ ويُعدٌ بخسا بالقياس إلى القصر 
ومكانته التاريخية وارتباطه بالمؤسسة المحكي عنها ٠‏ 


واتخذت المؤسسة دارأ جديدة من الأبنية الحديثة 
المألوفة . الخالية من الرونق والبهاء ؛ تقوم عند مدخل 
حماة الجنوبي في طريق المسافرين إلى حمص ٠‏ حتى 
هذا البناء ٠‏ حدث تنازل عنه أيضا إلى وزارة التعليم 
العالي السورية كي تقيم فيه كلية للبيطرة ٠‏ أملاً في 
استفادة المواطنين منها 7 ٠‏ واستعاضت المؤسسة عنه 
مكانا قصيّا في طرف المدينة ٠‏ وتقاصر ظلّها كثيرا ؛ وخمد 
صيتها » ولم يبق لها شأن يذكر + وعملها اليوم منحصر 
في دار حضانة بسيطة ٠‏ ولها هيئة أمناء قائمة منن سنة 
57م ٠‏ وبعض الأمناء كان ولعله مايزال ‏ من 
الموظفين لدى الدولة , خلافاً لمبدأ المؤسسة الذي يحظر 
الجمع بين الوظيفة والأمانة ٠‏ ولا ندري الطريقة المتبعة 
حديثا في اختيار الامناء » وما عساهم يفعلون بعد تقهقر 
المؤسسة ٠‏ أما المكتبة » فلم تبق مُسْتّراد أ لروّاد المطالعة 
والثقافة الذين كانوا يعبون منها ومن موسيقى النواعير 
الشجية وخرير المياه المتدفقة في قنواتها - 


هكذا قضي على المؤسسة الجليلة النادرة ٠‏ وما كان 
لأحد أنءيتنازل عنها وعن مقرّها ‏ قصر العظم ‏ فهى وهو 
ملكَ"الأمة * وإذا قيل إن الأنظمة تسمح لإدارة المتاحف 
والآثار بأن تستملك ما تراه ذا قيمة أثرية وتستبقيه متعةٌ 
للمشاهدين ٠‏ وإن الحال واحدة في ملكية الدولة وملكية 
الأمة ' ٠‏ إذا قيل هذا ٠‏ فجوابه هو أنه لايجوز لأحد - 
مهما كان شأنه ‏ أن يتنازل عن ملكية الأمة إلى الدولة , 
وعلى الأخص بعد تناثر عقد الأمناء المؤسسين ٠‏ وإن ثمة 
فرقأ صارخاً , حقوقيا وسياسيا واجتماعيا ٠‏ بين ملكية 
الأمة وملكية الدولة , وهما ملكيتان يحصل الخلط 
الشديد بينهما . ويا للاسف ! 


وقد كان الاصح ان يبقى القصر في ملكية الآمة , 
وان يفتح للزائرين ٠‏ وهو في الحقيقة لم يكن مغلقا في 
وجوههم ٠‏ 


) بموجب الأمر الوزاري ذي الرقم 74١7/١8 ٠‏ والتاريخ </4/ 475١م ٠‏ وكذا الأمر الوزاري ذي الرقم 15 44؟؟ والتاريخ 5/517/ 1514م ٠‏ 
4) وقام أيضا بتدريس العربية والفرنسية < وأصبح يعدئذ قاضيا وتدرّج في القضاء حتى صار نائبا لرئيس محكمة التقض - 


*؟) وفق تصريح الأديب السيد وليد قتباز » مدير المؤسسة مند سنة 1947م ٠‏ 


وبعد يظل اليحث أبتر إذا لم يلحق به نبذة عن القصر . 


قلنا إن القصر أمر بينائه أسعد باشا العظم يوم كان 
متسلّما لحماة ٠‏ وذلك في سنة *5١١ه‏ حسب ما هو 
ثايبت على جدران قاعته الرئيسية ٠‏ وهى توافق سنة 
م 1 * 1 


ثم أمر ببناء صِنُوّه في دمشق , بعد أن انتقل اليها 
وذلك سنة ٠10١م‏ 9" ٠‏ وجدد بناء القصر الحموي 
نصوح باشا العظم سنة 195١1ه ٠‏ حسب ما هو مثبت 
أيضا في جدران القاعة ٠‏ 


ويفترق القصران بعدة فوارق ٠‏ فقصر حماة يقوم 
بجانب النهر بين المغاني والبساتين والتواعير التي تغرّد 
من حوله ٠‏ وحجارته أصلب ٠‏ وبناؤه موحد في الطراز » 
لا يندّ عنه إلا عمود من أعمدة الرواق المفضي إلى القاعة 
يُشَلُ في تجانسه وبقية الأعمدة ٠‏ أما قصر دمشق ٠‏ فهو 
أوسع » ويقوم بين الأسواق المتفرعة عن سوق الحميدية 
خلف الجامع الاموي ٠‏ وحجارته أقل صلابة » ولذا بدا 
عليه التأكل ٠‏ وهو يفتقر إلى وحدة الطرز ٠‏ لأنه يضم 
حجارة ومنحوتات ومنقوشات مختلفة منتزعة من أبنية 
أخرى ٠‏ ولكنه أجمع للسائحين ؛ لقيامه في العاصطكة . 
وهو اليوم متحف للتقاليد الشعبية 


يتألف قصر حماة ؛ أو دار العلم . من قب ودور آول 
أرضي ودور ثان علوي ٠‏ ويشتمل على عدد, من الغرفٍ 
والأفنية والأواوين ٠‏ وفي الدور الأول غرف الطتفوف 
الدراسية (الفصول) والطعام والمناشط الأخرى 
الرياضية الكشفية والمسرحية والموسيقية ٠‏ والمكتبة ٠‏ وفي 
الفناء بركة يصب فيها الماء من نوافير على هيئة سباع 
وشجرة «ملونيا» او «متوليا» - نادرة ضخمة معمّرة يعود 
تاريخها إلى ما قبل إنشاء دار العلم . وما تزال قائمة إلى 
يومنا ٠‏ والشجرة يتيمة في المدينة أو كاليتيمة , لامثيل لها 
إلا شجيرة من نوعها غرسها أحد الوجهاء في حديقته 

وترتبط شجرة دار العلم بتقليد لازمها السنوات 
الطويلة ٠‏ ذاك أنه عند تفتح أزهارها الكبيرة الرائعة 
الفاغمة , كانوا يقدمونها هدايا إلى الأمناء والعمد 
والأساتذة والمحسنين وبعض رجال المدينة المرموقين ' 
وقد أبطل في الزمن الأخير هذا التقليد الحسن ٠‏ 


أما الدور الثاني » فيتألف من فناء وغرف » ومن رواق 
على أعمدة , أمامه بركة ليست بذات زخارف تشدّ النظر 
والرواق يفضي إلى قاعة رئيسية ة كبيرة شهيرة هي أجلّ 
واجمل ما في القصر , تضم طرق من الفنّ في البناء 
والنحت والنقش والخط والرسم ٠‏ وهي في الحقيقة ثلاث 
قاعات أو ثلاثة أجزاء ٠‏ ولكنها عرفت بالقاعة اختصارا ٠‏ 


يقتح باب القاعة الرتيسي على إيوان أرضه من الرخام 
رفعت فيها أعمدة حجرية ورخامية ثمينة يعتمدها السقف 

وتستقبل الداخل إلى الآيوان فسقية رخامية في عتبته 
تتوسطها فوّارة رخامية من حجر واحد حفرت فيه أنابيب 
متعددة يندفع منها الماء بقوة وتَشَّأَبكِ فيلوح كأنه ثريا من 
البلور تكسرت عليها أشعة الشمس ٠‏ 


ويرتقفع عن الإيوان قليلاً ٠‏ عن يمين ويسار ٠‏ جناحان 
أو قاعتان ثانويتان متقابلتان مبنيتان' بالحجر الرخامي 
الملوّن الموشح بالجبس الذى وشّاه الذهب والأصباغ ٠‏ 
وتفتح نوافذ القاعتين على النهر العاصي والحدائق 
والمغاني والنواعير المجاورة ٠‏ وفوق الجدران ٠‏ نقشت 
أيات واحاديث وأشعار ورسوم هندسية عربية وأزمار 
وفواكه ؛ إلى جانب متاظر طبيعية » منها منظر القرن 
الذهبى في استانبول (أو إسلامبول) ومنظر لمدينة حلب 
وقلعتها الأثرية ٠‏ وفي طرف القاعة الغربي » مخدع أو 
منظرة تسمى (الكشك) تطلّ على فناء الدار السفلى 
وشجوة الملونيا الأخّاذَة ٠‏ 

ومما يجلب نظر المتأمل في جدار القاعة الخارجي » أن 
الملاط الذي يمسك حجارته هو من مادة الرصاص 
المسكوب بدلا عن الكلس والجبس أو عن الاسمتت الذي 
لم يكن معروفا في القديم ٠‏ 


ولا يحسبِنٌ القارىء هذه الصورة للقصر راهنة ٠‏ 
إنما هي من الماضي ٠‏ وقد حالت بتطاول الزمان والحدثان 
عليه وعلى «سوق المعارف» وبات القصر ولا سيما قاعته , 
محتاجا إلى الترميم والأصلاح ٠‏ .وهو يستحثُ همم 
الغيورين على التراث والأثر ٠‏ ولا بدَ لذلك من رصد مال 
واف ومن الاستعانة بأهل الخبرة في التاريخ والفن * 


فهل من مُضُمْ ؟ وهل من مُجِيب ؟ 


(171) ورد التاريخ الميلادي على لسان مدير لآثار في حماة الأستان عبد الرزاق زقزوق ٠‏ ولكن وزارة الساحة ذكرت في نشرة لها انه 177١م ٠‏ وهذا خطأ ناثيء 


عن تحويل التاريخ الهجري الى الميلادي © 


(9؟) حسب تصريح الأستاذ زقزوق المذكور ٠‏ وفي نشرة وزارة السياحة أنه سنة 744١م ٠‏ وكذا كتاب الدكتور الشهابي (دمشق : تاريخ وصور) الصادر 


حديثا * 


التاريخ مهم ف تضمين الوعي وفي 
التوجيه | نخو ' الؤحدة ٠‏ وفي 
تخطي الكَثيرَ-مَن السلبيات 


0ه 
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م تر ع 2 
مي تشب ساد 
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اضواء علا ,العلاقات السوفيتية 
بدول-اوريا- الشرقية 


الدكتور عبداللطيف حسن الرميحى 
رئيس قسم الدراسات العامة 
جامعة البحرين 


45ت 


اضواء على العلاقات السوفيتية بدول اوربا 
الشرقية 

ان طبيعة العلاقات التى تربط الاتحاد السوفيتى 
بدول اوربا الشرقية طبيعة معقدة , تتداخل فيها 
اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية , وفوق كل هذا 
وذاك اعتبارات استراتيجية تحكمها المصالح الضخمة 
للاتحاد السوفيتى ف القارة الاوربية . وهى المصالح التى 
قدم الاتحاد السوفيتى من اجلها تضحيات جسيمة خلال 
الحرب العلمية الثانية ٠‏ لقد استحوذت العلاقات التى 
تربط الاتحاد السوفيتى بالدول الصغرى فى حلف وارسى 
على اهتمام العالم فى السنوات الاخيرة نتيجة لظهور 
اتجاهات تحررية فى واحدة من اكبر دول المنظومة 
الاشتراكية حجما ونفوذا ٠‏ وهى بولندا التى سمى 
الحلف الدفاعى الذى يربط الدول الشيوعية باسم 
عاصمتها ٠‏ لقد ادى ظهور نقابة العمال تضامن تحت 
دائرة الضوء ووصول كاردينال بولتدى الى منصب 
البابوية الى تساؤلات عديدة وجادة فى الاوساط السياسية 
والصحفية حول مستقبل العلاقات بين هذه الدولة 
الاشتراكية ودولة القيادة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ان التطورات التى أثارت الاهتمام فى بولندا تدعونا 
لمحاولة تسليط الضوء بصورة اعمق على الخط الذى 
اختطته العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وجيرانه من دول) 
اوربا الشرقية منذ منتصف الخمسينات . مركزين , 
بشكل خاص ٠‏ على الاحداث التى وقعت فى اربع دَوَلَ 
اوربية شرقية هى : هنغاريا , بولندا ٠‏ ورومانياً” , 
وتشيكسلوفاكيا . والتى سببت , بلاشك ٠‏ شرخا خطيرا فى 
مسار العلاقات بين دول المنظومة الاشتراكية بعضها مع 
بعض وبين هذه الدول والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


أزمة فى هنغاريا 

ارتبطت هنغاريا بعلاقات وثيقة بالاتحاد السوفيتى 
منذ وصول الشيوعيين الى السلطة فيها فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ولكن عام ١557‏ جاء ليخلق تصدعا فى 
هذه العلاقات . الامر الذى فقرض على الاتحاد السوفيتى 
اتخاذ اجراءات صارمة تجاه الاحداث التى وقعت فى 
اراضى جارته الغربية ٠‏ ففى اواخر فبراير من عام 
1 اندلعت تظاهرات ضخمة فى قلب العاصمة 
الهنغارية بود ابست بشكل غير عادى » عصفت بالعاصمة 
من اقصاها الى اقصاها صبت فيه الجماهير جام غضبها 
على التمثال الضخم للقائد السوفيتى الشهير . جوزيف 


ستالين حيث أحالته الى حطام متنائر الاوصال ٠ )١(‏ . 


ولكى نتفهم دوافع الجماهير الكامنة وراء ذلك العمل 


ةك 


الخطر لابد لنا من التذكير بان هنفاريا كانت قد ذاقت 
الامرين من جراء السياسات المتشددة التى طبقها 
الاتحاد السوفيتى فيما يتعلق بالحريات العامة 
واستقلالية القرار السياسى ايان فترة حكم جوزيف 
ستالين ٠‏ ولكن الفترة التى تلت نهاية حقبة حكمه شهدت 
تراجعا ملحوظا عن السياسات التى كانت قيد التطبيق فى 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وف الفترة ما بين ١4‏ - 5 فبراير 
من عام 1507 , انعقد المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
السوفيتى وسط ظروف غير عادية ٠‏ وخلال جلسات 
المؤتمر , القى سكرتير الحزب الشيوعى نيكيتا خرتشوف 

الذى كان قد خلف ستالين ٠‏ خطابا شهيرا كرسه 
للهجوم على ستاليّن واعماله ومتجزاته وما اسماه بميدآ 
عبادة الشخصية الذى خلقه وعززه ستالين على مدى 
مايقارب ثلاثين عاما (؟) ٠‏ لقد هاجم خرتشوف كل ما هى 
ستالينى ونسب كل الاخطاء والتراجعات التى شهدها 
الاتحاد السوفيتى خلال السنوات التى سيقت حكم 
خرتشوف الى سياسة ستالين : الرجل الذى بنى الاتحاد 
السوفيتى بالنار والحديد (؟) ٠‏ أما فى هنغاريا فقد تلقت 
الجماهير انباء خطاب خرتشوف بكثير من الغبطة 
والابتهاج وكان اندفاعها الى الشوارع مؤشرا الى النوايا 
التجريرية التى سيطرت على عقول المواطنين المجريين ٠‏ 

وبعد اقل من شهر من اختتام الحزب الشيوعى 
التتتوفيتى لمؤّتمره الشهير ‏ والذى على ضوئه سادت دول 
المعسكر الاشتراكى معطيات جديدة اضرت بوحدة هذا 
السك ثوتحديدا فى ؟١‏ مارس من عام ١107‏ عقدت 
اللجنة المركزية 'لحزب العمال الهنغارئ (الحزب 
الشيوعى الحاكم ف هنغاريا) اجتماعا خاصا لتدارس 
قرارات وتوصيات مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى ٠‏ 
وقد استمعت اللجنة المركزية الى تقرير اعده سكرتيرها 
الاول ماتيوس راكوسى الذى كان قد تراس الوفد 
الهنفارى الى مؤتمر الحزب الشيوعى السوفيتى حيث 
عرض للقرارات التى اتخذها المؤتمر وتحدث عن الدروس 
والعبر المستقاة من روح هذا المؤتمر الشهير ٠‏ وقد اكدت 
اللجنة المركزية فى ختام اجتماعاتها على مصادقتها على 
ماتم اتخاذه فى المؤتمر . واكدت تأييدها لكل القرارات 
نصا وروحا ٠‏ وبعد ايام من اجتماع اللجنة المركزية 
خطت السلطات الهنغارية خطوات اخرى للتعبير عن 
التزامها بروح المؤتمر العشرين بان قررت اطلاق سراح 
عدد من المسجوتين السياسيين ممن كانوا قد اعتيروا 
اعداء للحركة الشيوعية فى هنقاريا ممثلة فى حزب العمال 
الهنقارى الحاكم (4) ٠‏ 

لقد كان المحللون السياسيون جازمين بان بيان اللجنة 
المركزية سيفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاجراءات 


الليبرالية فى المجتمع الهنغارى ٠‏ وهذا ما حدث بالقعل اذ 
ظهرت موجة قوية من المطالبات . اشتركت فيها قطاعات 
مختلفة من المجتمع ٠‏ تدعو كلها باتجاه تمرير مجموعة 
من التشريعات الجديدة الخاصة باطلاق الحريات العامة 
ومن بينها حرية الكتابة والتعبير ٠‏ ففى ٠١‏ مارس ١151‏ 
عقد المؤتمر العام للاتحاد العام للكتاب الهنغاريين الذى 
خرج بتوصية بالسماح بحرية أوسع للكتاب للتعبير عن 
آرائهم ٠‏ وعلى الفور انعكست توصية المؤتمر على 
الصحافة الهنفارية التى بدآت بنشر مقالات سياسية 
تنطوى على تقد للوضع السائّد فى البلاد فى ظاهرة لم 
تعرفها هنغاريا من قبل منذ استلام الشيوعيين للحكم 
فيها 

وفى الواقع فان احدا لم يسلم من هذه الموجة 
الانتقادية . حتى زعيم الحزب الحاكم ماتيوس راكوسى ٠‏ 
وقد اوتى راكوسى شجاعة بالغة عندما اقر بان ممارسات 
الحزب قد سادها بعض الاخطاء فى الماضى ٠‏ وان النية 
تتجه نحو اصلاحات حقيقية فى الخط العام للحزب 
وسياساته ٠‏ لكن راكوسى فى الوقت ذاته حذر من ان 
بعض القوى اليميذية تنتهز الفرصة للتهجم على انجازات 
الحزب والتقليل من كل نجاح حققه النظام الحاكم ٠‏ وق 
مافهم على انه هجوم مضاد ؛ هاجم راكوسى اتحاد الكتَابٍ 
قائلا : ان بعض الكتاب استغلوا جو الحريات المتاحة 
وانطلقوا من شعار حرية النقد للتعبير عن معاداتهم 
لايديولوجية الحزب الحاكم وبث الفرقة بين ضفوفه (5) 

الا ان حملة راكوسى المضادة لم توقف مكار اللنآخ 
التحررى الذى بدأ يسود كافة الاوساط فى هنغاريا ٠‏ وقد 
ظهرت موجة جديدة من المطالبات تنادى بوضع حد لعزلة 
هنغاريا عن باقى دول العالم المختلقة » ويخاصة الدول 
الغربية ٠‏ كما تمت المطالبة فى الاوساط المثقفة بضرورة 
الانفتاح على الثقافات المختلفة , وتأسيس علاقات ثقافية 
مع دول الغرب وتوزيع الكتب والمطبوعات الصادرة فى 
الدول الغربية فى هنغاريا 

كان واضحا لراكوسى - الذى تحمس ف البدء لقيام 
اصلاحات فق الحزب والحكومة ‏ ان زمام الامور يكاد 
يفلت من يده وخصوصا بعد ظهور زعيم للمعارضة وهو 
ايمر ناجى الذى يدأ يكتسب شعبية كبيرة ٠‏ 

ورغبة من الحزب فى التصدى للحملة الشعبية 
المضادة فقد عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعات 
مطولة وخرجت ببيان الى الشعب الهنغارى دعته قيه الى 
وضع ثقته فى الحكومة التى لازالت متمسكة بالمبادىء 
:والقرارات التى تيناها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ وقال بيان الحزب ان الحكومة ملتزمة 
التزاما قاطعا بما سبق وان اعلنته يبخصوص رغبتها فى 
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الاصلاح والتغيير » وانها بصدد اقرار مجموعة جديدة 
من الاصلاحات الحقيقية () ٠‏ 

ولكن الامور فى هنغاريا سارت على غير ما توقعه 
الحزب واراده , اذ ان كل محاولاته لاحتواء التطورات 
التى بدأت هنغاريا تشهدها . أخذت تسير نحو الفشل ٠‏ 
وقد خرج نطاق المعارضة عن المطالبة ببعض الاصلاحات 
عندما أصبح الحزب الحاكم ذاته محل نقد وتساول ٠‏ 
وف ظروف كهذه , اتجهت الحكومة والمعارضة نحو 
صدام مياشر , الامر الذى حتم اجراء تغييرات داخل 
مؤستسة الحزت ذاته. + 

فى 18 يوليو ١1557‏ قرت اللجنة المركزية لحزب العمال 
الهنغارى تنحية راكوسى عن زعامة الحزب وعينت ايرنق 
غيرو خلفا له ٠‏ وكان الحزب الحاكم يأمل من وراء خطوته 
هذه , ان ينجح فى امتصاص النقمة الشعبية المتزايدة ٠‏ 
وقد اعتبر المراقبون ماتيوس راكوسى كبش الفداء الذى 
قدمه الحزب من اجل انقان نفسه والمحافظة على وجوده 
فى السلطة ٠‏ الا ان التغيير الجديد لم ينقذ الحكومة 
الهنغارية من المعضلة التى كانت تمر بها وذلك بدخول 
قطاعات جديدة من الشعب الهنغارى فى تيار المعارضة ٠‏ 
فقد أنضم اتحاد الطلاب الهنغارى وهو من الاتحادات 
القوية الى قائمة المطالبين بالاصلاحات ٠‏ وبعد سلسلة 
الجتماعات عقدها الاتحاد خرج بيانه الختامى بمطالبات 
«زاديكالية» ٠‏ فقد طالب اتحاد الطلاب الهنفارى 
الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتأمين انسحاب القوات 
السوفيتية من الاراضى الهنغارية » والتحضير لانتخابات 
ديمقراطية سرية - كما طالب الطلاب حكومتهم بضرورة 
السماح للاحزاب السياسية الاخرى » من غير الحزب 
الحاكم . بتنظيم نفسها واعطائها الشرعية المطلوية 
لممارسة العمل السياسى على قدم المساواة مع حزب 
العمال الهنقارى ٠‏ وقد ادى هذا البيان «الخطير, الى 
ردود فعل قوية فى الشارع اذ اتطلقت المظاهرات على 
الفور فى مدن عديدة وبقوة كبيرة فى بوادبست حين هاجم 
متظاهرون قدر عددهم مائتى الف متظاهر , مبنى الاذاعة 
رغية فى احتلاله تمهيدا لاذاعة بيان الى الشعب حول 
الاوضاع السيئة التى تمر بها البلاد ٠‏ الا ان قوات 
الامن لجأت الى اطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين 
ووقف هجومهم (7) ٠‏ 

وفى موجة من الحماسة الوطنية وبتأييد من جميع 
القوى الفاعلة فى الساحة يما كيهم بعض الجماعات 
الشيوعية تنحى ماتيوس راكوسى عن رئأسة الوزارة 
لصالح ايمر ناجى الذى اصبح رئيسا للوزراء فى هنفاريا 
٠ )4(‏ الا ان سكرتير الحزب الحاكم ايرنى غيرو وجد ف 
ناجى منافسا خطيرا لنفوذه ٠‏ ومع ذلك كان اعجز من ان 


يتخذ اى اجراء ضده بالنظر للشعبية العارمة التى تمتع 
بها الرجل ٠‏ ولذلك لم يجد غيرو اى بديل سوى طلب 
العون من الاتحاد السوفيتى للمساعدة على حل المشكلة 
سياسيا اى عسكريا ٠‏ وكان الاتحاد السوفيتى قد بدأ 
يدرك عمق المعضلة التى أخذ الحزب «الشيوعى» فى 
هنفاريا يعانى منها , مما دفعه الى الاستجابة قورا للطلب 
الذى تقدم به غيرو . بان ارسل عضوين بارزين من 
الحزب الشيوعى السوفيتى وهما ميكويان وسوسولوف 
لتدارس الوضع ف هنغاريا واقتراح ما يمكن القيام به ٠‏ 
وكخطوة اولية اقترح المبعوثان السوفيتيان القيام ببعض 
الاجراءات الاصلاحية داخل جسم الحزب ٠‏ وعلى رأس 
هذه الاجراءات استبدال غيرو بقائد آخر هو جانوس 
كادار الذى كان السوفيت يؤمنون بقدرته على التعامل مع 
الازمة فى هنغاريا بمستوى المسئولية (4) 

وف الجانب الآخر كان ناجى الذى كان يأمل فى ان 
يستفيد من الزخم الشعبى لتمرير سياساته الاصلاحية » 
بدأ يواجه مشاكل حقيقية فى ادارة دفة الامور فى البلاد ٠‏ 
فالاضطرابات التى سادت الشارع الهنغارى حالت دون 
ممارسات ناجى سلطاته فى اجواء طبيعية ٠‏ ولذلك فقد 
وجدت حكومته أنه لابد من اعلان الاحكام العرفية 
0 

لكن ناجى مع ذلك كان مصمما على الاستمرارافى 
سياساته المستقلة فأعلن الغاء نظام الحزب الواحد ف 
هنغاريا مما مهد السبيل للسماح لكافة “الاخؤاب 
السياسية بممارسة العمل السياسى ٠‏ ثم قرر ناجّى. 8.٠‏ 
خطوة أخرى ؛ اشراك بعض العناصر الحزبية من غير 
الشيوعيين فى الحكومة ليشكل فيما بعد عدد الاعضاء 
غير الشيوعيين الغالبية فى الحكومة الهنغارية ٠ )١١(‏ 
وى خطوة استفزازية خطيرة للاتحاد السوفيتى اعلن 
ناجى ان بلاده قررت ان تصبح محايدة وانها بصدد 
الانسحاب من منظمة حلف وارسو (؟١)‏ 

كانت القيادة السوفيتية مقتنعة بان مجمل التطورات 
فى هنغاريا مسألة غير ايجابية , بيد ان النوايا الاخيرة 
للقيادة الهنغارية بخصوص الموقف من حلف وارسو , 
واتجاهاتها لاعطاء غير الشيوعيين اليد الطولى فى ادارة 
دفة الامور فى البلاد . كل ذلك جعل القيادة السوفيتية 
تنظر اليها كتهديد لوحدة المعسكر الاشتراكى ؛ وخشيت 
ان تشجع ذلك الدول الاشتراكية الاخرى على السير فى 
نفس الاتجاه اذا لم تتم مواجهتها باجراءات رادعة ٠‏ من 
هنا قرر الاتحاد السوفيتى التدخل عسكريا فى شئون 
هنغاريا بان ارسل وحدات مقاتلة فى الرابع من نوفمير 
لوضع نهاية للحركة الشعبية التحررية (؟١١) ٠‏ وقد اعلن 
زعيم الحزب الحاكم فى هنغاريا جانوس كادار بان القوات 
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السوفيتية قد تدخلت ف بلاده بناء على طلبه بهدف اقرار 
الامن والاستقرار واعادة النظام ٠‏ وعلى الفور تشكلت 
حكومة جديدة بقيادة كادار ٠‏ وكل اليها مهمة اعادة 
الامور الى مسارها الاشتراكى «الصحيح» )١5(‏ 

لقد تمخض عن التدخل العسكرى السوفيتى فى 
هنغاريا اجتثاث جذرى للقوة المضادة الشيوعية على 
الساحة السياسية فى هنغاريا ٠‏ ومنذ تلك الاحداث حتى 
وقتنا الراهن استمرت الحكومات المتعاقبة فى تلك الدولة 
الاشتراكية الصغيرة على ولائها للاتحاد السوفيتى , 
حيث ان درس التدخل العسكرى فى شئونها كان قاسيا 
لدرجة ردعت أية قوة سياسية من التفكير ى شق عصا 
الطاعة والخروج عن دائرة نفوذ الدؤلة التى أخذت على 
عاتقها قيادة المعسكر الاشتراكى ٠‏ 


انتفاضة عمالية فى بولندا 


لكى نتمكن من اعطاء تحليل واقعى للاسباب التى 
دفعت الاتحاد السوفيتى الى التدخل العسكرى فى 
هنغفاريا ابان تلك الفترة » يتحتم علينا ان نعطى مثالا 
آخر لاحداث شبيهة وقعت ف دولة شرق اوربية اخرى وفى 
كفس الفترة تقريبا » والمقصود يتلك الدولة بولند! ٠‏ ان 
المقارنة بين احداث البلدين تبدى هامة هنا لكى تصبح 
الأسورة اكثر وضوحا 

فى بولندا لم تكن البداية مختلفة عنها فى هنغاريا ان 
تدات_بتظاهرات واعمال شغب ف مدينة بوزنان » وهى 
واحدة من اكبر مدن بولند! » وتقع فى غرب البلاد بالقرب 
من الحدود مع المانيا الشرقية ٠‏ كانت المدينة التى تعد 
مركزا صناعيا هاما تشهد معرضا تجاريا دوليا خلال 
شهر يوني من عام ١551‏ » وقد وجد العمال البولنديون 
ان الفرصة مناسبة لعرض مطالبهم فى تحقيق اصلاحات 
عمالية خلال فترة انعقاد المعرض التجارى ٠‏ 

اتهمت السلطات البولندية المسئولين عن المظاهرات 
بانهم «عملاء للامبريالية» يرمون الى تقويض الامن 
والنظام فى البلاد واكدت نيتها على التصدى لهم ٠‏ كانت 
التظاهرات التى اندلعت فى بوزنان والتى قادها عمال 
مصنع شركة ستالين يوزنان التى يقدر عدد افرادها 
بخمسة عشر الف عامل قد اتخذت منحى خطيرا يعد ان 
عمد بعض العمال الى ارتكاب بعض اعمال التخريب فى 
الشوازع وهاجموا عددا من المبانى الحكومية ف المدينة 
حيث ترتب على ذلك وقوع اضرار مادية جسيمة ٠‏ كما 
وقعت تصادمات واعمال عنف بين الشرطة والمتظاهرين » 
وسقط نتيجة لذلك ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين شخصا 
بين قتيل وجريح ٠ )١5(‏ كانت الحكومة البولندية تنظر 


لهذه التطورات بجدية تامة لانها تمثل تحديا سافرا 
لسلطاتها المركزية ٠‏ من هنا اخذ رئيس الوزراء البولندى 
على عاتقه شخصيا مهمة عرض موقف الحكومة من 
الاحداث بان هاجم القادة المسئولين عن الاضطرابات 
متهما اياهم بالتآمر لتمزيق وحدة البلاد وتهديد الامن 
والاستقرار فيها ٠‏ وقد دعا رئيس الوزراء شعب بلاده 
الى توخى الحرص والتزام الهدوء مشيرا إلى ان الاحداث 
التى وقعت ف بوزنان لم تكن عفوية » ولم تنطلق من رغبة 
صادقة فى اصلاح اوضاع العمال بل ان هذه الاحداث 
مخطط لها . بحيث تندلع فى نقس موعد المعرض الدولى 
بهدف زج اطراف دولية فيها للضغط على الحكومة 
البولندية ولذلك قامت الحكومة البولندية باعتقال ما يزيد 


على ثلاثمائة شخص اشتبه ان لهم علاقة بالاحداث(17). 


لم تقتصر احداث بوزنان على طبقة العمال فقط بل 
اشترك الى جانبهم المثقفون الذين وجدوا فى الاحداث 
مناسية لاظهار عدائهم للستالينية بما تحمله من تسلط 
وسيطرة ٠‏ ولذلك فقد احتوت المطالب التى رفعها 
المتظاهرون على شقين يكمل كل منهما الآخر : اولهما 
يتعلق بالاصلاحات فى مجال العمل التقابى العمالى 
وتحسين اوضاع واجور العمال ٠‏ وثانيهما يتعلقابتوفير 
مناخ ديمقراطى ف البلاد والانفتاح على العالم )١1(‏ * 
الا ان السلطات البولندية نجحت فى احتواء الموقك-”” 
ولم تتطور الاحداث الى الحد الذى هدد السلطة_الخزبية 
الشيوعية . كما حدث مثلا فى هنغاريا ٠‏ من جهة.إخرى 
فان احداث بوزنان » وان اظهرت قوة معارضة لا يمكن 
الاستهانة بها , الا ان مركز هذه القوة ظل مقتصرا على 
التجمعات العمالية » ولم يهدد وحدة الحزب الحاكم من 
الداخل . كما ان ثقل المعارضة اقتصر على بوزنان » الامر 
الذى سهل على السلطات التصدى للاحداث ٠‏ ولم يشكل 
اى تهديد للامن على صعيد بولندا بشكل عام ٠‏ 
لكن القيادة البولندية كان يتوجب عليها » مع ذلك ٠‏ أن 
تطمئن الحليف السوفيتى الى سلامة نهجها العام 
وسيطرتها على زمام الامور ٠ )١14(‏ كما يتوجب عليها » 
من جانب آخر ء ان تخاطب افراد الشعب البولندى بما 
يضمن امتصاص اى تمرد مستقبلى ٠‏ من هنا فقد اختار 
فلاديسلاى غومولكا . السكرتير الاول لحزب العمال 
البولندى المتحد . وهو الحزب الشيوعى الحاكم فى البلاد 
اختار الزيارة التى قام بها وفد رفيع من الحزب 
الشيوعى السوفيتى بقيادة نيكيتا خرتشوف لبولندا فى 
خريف عام 1507م ليتحدث.عن احداث بوزنان من حيث 
ابعادها وانعكاساتها - وقد اكد الزعيم الشيوعى 
البولندى فى خطاب القاه امام الوفد السوقيتى الزائر ان 
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احداث بوزتان ‏ وان امكن احتواؤها والسيطرة عليها 
قبل ان تصبح ثورة شعبية عارمة ‏ الا ان المنطق يقتضى 
الاعتراف يوجود بعض الاخطاء فى ممارسات الحزب 
والحكومة ٠‏ الا ان غومولكا اكد ان بلاده مع ذلك تؤمن 
باقامة اوثق العلاقات مع باقى دول المنظومة الاشتراكية 
وتؤمن كذلك بالنضال الموحد للطبقة العاملة فى كافة دول 
العالم » وتؤكد حرصها على ضرورة قيام ثقة متبادلة بين 
حكومات وشعوب دول الكتلة الشرقية ٠‏ كما اكد المسئول 
الحزبى البولندى ان بلاده ترى ان قيام نقد بناء متبادل 
ظاهرة صحية يجب تشجيعها » وفى نفس الوقت ترى انه 
من الضرورى ان تزداد مساعدات الدول الاشتراكية 
يعضيهاً .بعضناا - 

كما قام غومولكا بعد عدة شهور من احداث بوزتان 
بزيارة للاتحاد السوفيتى يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل 
الحزب والحكومة للتعبير عن العلاقات المتطورة بين 
البلدين ٠‏ وقد اكد المسئولون السوفيت خلال الزيارة على 
تقتهم الكبيرة فى قيادة غومولكا وق النهج العام 
لحكومته ٠‏ وقد فهم المراقبون من التصريحات السوفيتية 
المتتالبة ان الاتحاد السوفيتى لايزال يثق فى القيادة 
الحزنية فى بولندا نظرا لانتهاجها «خطا اشتراكيا سليماء 
ونظرا لقدرتها على المحافظة على سسلامة المسار 
الاشتراكى فى البلاد بعيدا عن اى انحرافات يمينية ٠‏ 

ويحق لنا الآن بعد ان استعرضنا الاحداث التى 
وقعت فى كل من هنغاريا وبولندا والتى اتفقت ف الدوافع 
الأؤلية واختلفت فى طريقة التعبير عن تلك الدوافع » يحق 
لنا أن نتساعل عن العوامل التى دفعت الاتحاد السوفيتى 
الى التدخل عسكريا فى هنقاريا . والاكتفاء بالضغط من 
وراء الكواليس فيما يتعلق باحداث بولندا 
المحللون الى ان السيب الرئيسى ف ذلك يعود الى البعد 
الذى اخذته الاحداث فى هنغاريا وطبيعة المطالب التى 
رفعها الثائرون والحكومة فيما بعد ٠‏ والتى تقوم على 
اعلان هنغاريا دولة محايدة بما يعنيه ذلك من فك لكل 
ارتباط يربطها بدول الكتلة الشرقية بما فى ذلك ارتباطها 
العسكرئ من خلال حلف وارسو ٠‏ وهذه مسألة لم يكن 
الاتحاد السوفيتى مستعدا ان يقف مكتوف الايدى 
ازاءها ٠‏ اما فى بولندا فان الحزب الحاكم نجح فى احتواء 
الاحداث . وحافظ على المسار الاشتراكى للنظام » الامر 
الذى أهلّه لكى يحصل على ضمانات بعدم تعرض بولندا 
لغزو عسكرى . وبدلا من ذلك تجديد علاقات الصداقة 
القائمة مع الاتحاد السوفيتى ٠ )١19(‏ وكانت القيادة 
السوفيتية قد اكدت على هذا التوجه وبينت بانها تثق كل 
الثقة فى قدرة الحكومة البولندية على المحافظة على 
الاوضاع ف البلاد ضد اى انحراف (0؟) ٠‏ 


٠‏ ويبشير 


دوبتشك وشيوعية زات وجه انسائى : 
منذ ان اصبحت تشيكسلوفاكيا دولة اشتراكية » 
حافظت على ولائها للاتحاد السوفيتى واعتيرت من اقوى 
حلفائه داخل دول المنظومة الاشتراكية ٠‏ غير ان رياح 
التغيير عصفت بها كما عصفت يغيرها من دول اوريا 
الشرقية الاخرى وظهرت الحاجة الى قيام نظام اشتراكى 
ذى صبغة جديدة يحفظ للبلاد استقلاليتها ٠‏ 
وكانت تشيكسلوفاكيا تحكم من قبل انتونين نوفوتتى 
سكرتير الحزب الشيوعى التشيكى منذ عام 1561 ٠‏ 
وكان الرجل يظهر كثيرا من الولاء للقيادة السوفيتية 
الامر الذى اهله لكى يطلق عليه رجل موسكو القوى ٠‏ 
غير ان نوفوتنى ومنذ الستينات بدأ يفقد شعبيته على 
الصعيد الداخلى بين اوساط المثقفين من الكتاب 
والصحفيين والطلبة واساتذة الجامعات (١؟) ٠‏ كما ان 
تصلبه ومركزيته الشديدتين باعدتا بينه وبين انصاره 
دداخل الحزب 
كان المناخ العام فى تشيكسلوفاكيا مهيا لقيام حركة 
معارضة للسلطة الرسمية ٠‏ وبالاضافة الى الاسباب 
السياسية التى يعود لها الدور الآكبر فى التطورات التى 
شهدتها البلاد » فان المشاكل الاقتصادية التى كانت 
تشيكسلوفاكيا تعانى منها منذ منتصف الستينياك 
ساهمت فى خلق جو من التذمر الشعبى ٠‏ وكان مؤتمر 
الكتاب التشيك الذى عقد فى صيف عام 15717 منعطفا 
هاما فى مسار المعارضة الشعبية للسلطة عندما بطرت 
على اعمال المؤتمر القضايا السياسية التى اخرجته عر 
جو المسائل الادبية ٠‏ وقد خرج المؤتمر ببيان سياسى 
انتقد سياسات الحكومة على الصعيد الداخلى ومواقفها 
الخارجية ٠‏ وقد كان لهذا البيان صدى واسع داخل 
تشيكسلوفاكيا ؛ خصوصا لانه اخرج المعارضة من طور 
السرية الى الجهر بالمواقف السياسية المناهضة للحكومة 
لقد واكبت حملة الادباء التشيك التى امتدت الى 
قطاعات نقابية اخرى ظهور الزعيم التشيكى المعارض 
الكسندر دوبتشك على الساحة السياسية فى 
تشيكسلوفاكيا ٠‏ وكان دويتشك قد بدأ يكتسب شهرة 
واسعة فى الاوساط الشعبية بسيب مواقفه المبدئية من 
السلطة والسياسات التحررية التى كان ينادى بها ويدعو 
اليها ٠‏ وكما حدث فى بعض اقطار اوربا الشرقية فان 
دوبتشك بدأ يدعو الى سياسة اكثر استقلالية للدول 
الاشتراكية الصغيرة بعيدا عن المركزية التى كان يطبقها 
الحزب الشيوعى السوفيتى فى تعامله مع الاحزاب 
الشيوعية الصغرى فى دول حلف وارسو ٠‏ وقد كان لآراء 
دوبتشك المطالبة بالاصلاح انعكاسات واضحة ٠‏ ليس 


على الصعيد الشعبى فحسب ٠‏ بل على صعيد الحزب 
الشيوعى الحاكم ٠‏ وقد ظهر الانقسام بشكل واضح 
داخل اللجنة المركزية للحزب ٠‏ لكن الامور كانت تسير 
لصالح دوبتشك الذى نجح فى نهاية المطاف من تنحية 
نوفوتنى عن زعامة الحزب ليصبح سكرتيرا عاما للحزب ' 
الشيوعى التشيكى فى مطلع عام ١534‏ (9؟) 

لم يتخذ دوبتشك عند تسلمه زعامة الحزب 2 اى 
موقف معاد للاتحاد السوفيتى ٠‏ بل تميزت سياسته 
بالاعتدال فى تعاملها مع تلك الدولة القيادية فى المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ وف اواخر يناير من عام 1938 قام 
دوبتشك بزيارة لموسكو بهدف تاكيد التزام بلاده بتعزيز 
علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى وباقى دول الكتلة الشرقية 
٠‏ وفى خطابه الذى القاه فى موسكو خلال تلك الزيارة اكد 
دوبتشك على الاهمية التى تعلقها بلاده على قيام اوثق 
العلاقات بينها وبين باقى دول المنظومة الاشتراكية ٠‏ 
واعلن الزعيم التشيكى ان تشيكسلوفاكيا تقف بحزم الى 
جانب المانيا الشرقية فى وجه ما اسماه باحياء النازية فى 
المانيا الغربية (9؟؟) 

ولكن ومنذ الشهور الاولى لوصول دوبتشك الى 
السلطة فى تشيكسلوفاكيا ٠‏ ظهرت علامات التصدع فى 
العلاقات بين بلاده والاتحاد السوفيتى خصوصا عندما 
بدأ دوبتشك يتحدث عن وجود مسار خاص 
لتشكسلوفاكيا وعن ضرورة خلق طريق مستقل لتحقيق 
الاشتراكية فيها ٠‏ كما ايد دوبتشك قيام التشريعات التى 
تكفل“خرية التنظيم والاجتماع ٠‏ ودعا الى وجوب حماية 
الاقليات فى بلاده ٠‏ كما اسهم فى اقرار بعض التشريعات 
فى الحقل الاقتصادى والتى اعتبرت حينذاك مخالفة 
لروح الاشتراكية العلمية الصحيحة (54) ازاء هذه 
التصريحات والتطورات بدأ القلق يساور الاتحاد 
السوفيتى الذى خشى ان يفلت زمام الامور من يد 
دوبتشك كما حصل مع قادة آخرين ف اوربا الشرقية ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفيتى يخشى بالدرجة الاولى ان يفقد 
الحزب الشيوعى السيطرة على الاوضاع لصالح قوى 
«يمينية» كما كانت موسكو تخشثى ان تنهج 
تشيكسلوفاكيا نهجا مختلفا فى سياستها الخارجية عن 
باقى دول اوربا الشرقية , الامر الذى سيضعف من وحدة 
الصف فى دول المعسكر الاشتراكى (5؟) 

كان الاتحاد السوفيتى , ومن ورائه الدول الاشتراكية 
الاخرى , يراقب تطورات الاوضاع فى تشيكسلوفاكيا عن 
كثب ٠‏ وقد تولدت لدى تلك الدول قتاعة راسخة من ان 
استمرار تشيكسلوفاكيا فى خطها المستقل الذى بدات 
تسير عليه من شأنه ان يعرض مصالح جميع الدول 
الاشتراكية للخطر ٠‏ ولذلك بدأت سلسلة من الضغوط 


تمارسها تلك الدول ‏ من وراء الكواليس - على حكومة 
تشيكسلوفاكيا وعلى دوبتشك بشكل خاص ٠‏ وق ”* 
مارس من عام ١534‏ عقدت الدول الاعضاء فى حلف 
وارسو اجتماعا هاما فى تشيكسلوفاكيا حضرته جميعا » 
باستثناء رومانيا ٠‏ لمناقشة تطورات الاوضاع فى 
تشيكسلوفاكيا وتم الحديث عما اطلق عليه بالانحراف 
الذى بدأ يظهر فق المسار الاشتراكى لتشيكسلوفاكيا ٠‏ 
وقد اعلن ٠‏ اثر هذا الاجتماع . عن مناورات تنوى دول 
حلف وارسو اقامتها فوق الاراضى التشيكية ٠‏ ويبدو ان 
الهدف من وراء ذلك كان يكمن فى اختبار نوايا 
تشيكسلوفاكيا تجاه الحلف ٠‏ الا ان كل هذه الاجراءات 
والجهود لم تفلح فى ثنى تشيكسلوفاكيا عن خطها 
المستقل الذى بدأت تسير فيه , والذى يتعارض جملة 
وتفصيلا مع سياسة الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ف يوليو من عام ١1148‏ اجتمعت قيادات الاحزاب 
الشيوعية لدول حلف وارسى فى بولندا لتدارس تطورات 
الاحداث فى تشيكسلوفاكيا ثم ليخرجوا منه بتوجيه 
خطاب مفتوح الى الحزب الشيوعى التشيكى ٠‏ وجاء فى 
الخطاب ان دول اوروبا الشرقية تشعر بقلق بالغ لما يجرى 
فى تشيكسلوفاكيا ويؤسفها ما آلت اليه الاوضاع هناك ٠‏ 
وقالت الاحزاب الشيوعية ان القوى الرجعية » مدعوفة 
من الامبريالية العالمية .لها مصلحة ف الاضرار بالمباديىء 
الاشتراكية التى تسير عليها تشيكسلوفاكيا , لانها تهدف 
فى نهاية المطاف الى اخراج تشيكسلوفاكيا ماما “عن 
طريق الاشتراكية , مما يشكل تهديدا خطيرا على دول 
المنظومة الاشتراكية جميعها ٠‏ واضاف البيان ان دول 
أوربا الشرقية ليس لديها النية فى التدخل فى شئون 
تشيكسلوفاكيا الداخلية اى فرض أى حلول لمشاكلها ٠‏ 
كما أنه ليس لديها النية فى خرق مبادىء الاحترام 
المتبادل والمساواة التى تحكم العلاقات بين دول اوربا 
الشرقية جميعها ٠‏ ولكنها مع ذلك لن تقف مكتوفة الايدى 
ازاء المحاولات التى تجرى فى تشيكسلوفاكيا ٠‏ والتى 
تهدف الى سلخ تلك الدولة الحليفة عن باقى الاقطار 
الاشتراكية ٠‏ كما حذر البيان ان تلك الدول لن تسمح 
على الاطلاق . وتحت اى ظرف من الظروف ان تتعرض 
المكاسب التى تم تحقيقها لصالح الطبقة العاملة والقوى 
الاشتراكية فى تشيكسلوفاكيا لاى خطر او اعتداء من قبل 
القوى الامبريالية . سواء اكان مصدر هذا الخطر من 
الداخل او من الخارج (53) ٠‏ 


فى الفترة مابين 5١‏ يوليو حتى 5 اغسطس عقدت 
سلسلة من اللقاءات بين القيادات الشيوعية فى الحزب 
الشيوعى السوفيتى والحزب الشيوعى التشيكى كان 


ةكت 


اهمها الاجتماع الذى عقد فى بلدة شيرنا ناد تيسق 
التشيكية التى تقع على الحدود مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وقد مهد هذا الاجتماع للقاء موسع عقد فى مدينة 
براتيسلافا التشيكية حشره معظون عن الاحزاب 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وبلغاريا ٠‏ وهنفاريا , 
وبولند! ٠‏ والمانيا الشرقية . بالاضافة الى الدولة المضيفة 
تشيكسلوفاكيا ٠‏ وقد خلص البيان الذى صدر عن هذا 
اللقاء الى ان دول اوربا الشرقية تعى الاخطار التى تحيط 
بها والمؤامرات التى تحاك ضدها , ولكنها مع ذلك 
مصممة على السير فى خط الاشتراكية وحريصة على 
التخلص من كل عائق او عقبة تقف فى وجه التعاون 
المشترك فيما بينها (/؟) ٠‏ 

وق اعقاب هذا البيان الايجابى الذى اعتبره المحللون 
نهاية للازمة . قرر الاتحاد السوفيتى سحب قواته 
العسكرية من الاراضى التشيكية * وكان ذلك مؤشرا آخر 
لانفراج الموقف وزوال التوتر ٠‏ ولكن القوات السوفيتية 
سرعان ماعادت بصحبة وحدات عسكرية من اربع دول 
هى بلغاريا » وهنغاريا , والمانيا الشرقية ٠‏ ويولندا » فى 
عملية غزو منظمة لتشيكسلوفاكيا تمت فى العشرين من 
اغسطس ٠‏ وقد تم اعتقال دوبتشك على الفور وتم ترحيله 
)لي الاتحاد السوفيتى كما تم تشكيل حكومة «ثورية» 
جديدة فى تشيكسلوفاكيا ٠‏ 

وقد اعلن الاتحاد السوفيتى ان تدخل الدول 
الاشتراكية العسكرى فى تشيكسلوفاكيا جاء «بطلب من 
تعماء؛اللحكومة هناك بهدف توفير مساعدة عاجلة للشعب 
التشيكى الشقيق» ٠‏ كما اكد ان هذا التدخل املته 
الظروف الخطيرة التى كان النظام الاشتراكى يمر بها 
بتدبير من «العناصر المضادة للثورة , بالتحالف مع بعض 
القوى الخارجية المعادية للاشتراكية, (4؟) 

لقد قضى التدخل العسكرى السوفيتى فى 
تشيكسلوفاكيا على كل امل لاقامة «شيوعية ذات وجه 
انسانى» كان دوبتشك يطمح الى تحقيقها ٠‏ وتماما كما 
حدث ق هنغاريا فى عام 1151 » نجح التدخل العسكرى 
الجديد فى فرض واقع جديد فى تشيكسلوفاكيا عندما 
اعادها الى كسار الذئى رسمه لها الاتحاد السوفيتي + 
لقد انتهى «ربيع براغ» نهاية مأساوية لكثير من التشيك 

ولكن النتائج على اية حال كانت ايجابية بالنسية 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ لانها حافظت على وحدة المعسكر 
الاشتراكى وابعدت «التهديد الامبريالى» ولو مرحليا عن 
اوربا الشرقية ٠‏ 

فى مايو من عام ١917١‏ وقع الاتحاد السوفيتى 
وتشيكسلوفاكيا معاهدة صداقة «تعبيرا عن رغبة البلدين 
فى توثيق اواصر الصداقة والتضامن بينهماء (4؟) * 


ومن الملاحظ ان التدخل السوفيتى فى تشيكسلوقاكيا وما 
اعقبه من اتفاقيات منظمة للتعاون بين البلدين حقق 
للاتحاد السوفيتى الهدف الذى طالما سعى اليه يايقاء 
الدول الاشتراكية الصغرى فى موقع الحليف الموالى لدولة 
القيادة ٠‏ 


شاوشيسكو ومسألة الهوية الوطنية : 
كان لاحداث هنغاريا عام ١5657‏ صدى واسع فى 
رومانيا ارتبط بالرغبة فى التأكيد على الجانب الوطنى من 
الشيوعية ٠‏ وقد تبنى هذا الاتجاه ودافع عنه سكرتير 
الحزب الشيوعى الرومانى جورجيو ديج , الذى ادرك انه 
لكى تلقى الشيوعية القبول والدعم الشعبى ٠‏ فانه يتعين 
عليها ان تصطبغ بالصبغة الوطنية ٠‏ وقد عمل ديج على 
تعزيز هذا التوجه , وهو التوجه الذى ازداد رسوخا فى 
رومانيا بوصول نيكولاى شاوشيسكو الى السلطة فى عام 
ك دلا 
اصبح الحديث عن الهوية الوطنية للحزب الشيوعى 
الرومانى مسألة شائعة قى الصحف ووسائل الاعلام 
المختلفة ٠‏ وكان واضحا ان القيادة السياسية كانت 
حريصة على ان تغرس هذا المفهوم لدى الناس » ومن ثم 
تسير باتجاه الاستقلالية فى نهجها عن باقى دول اورابا 
الشرقية ٠‏ وقد بدت ملامح هذه السياسة تتضح عشبية 
احتفالات رومانيا بالذكرى الخامسة والاربعين لتأسيس 
الحزب الشيوعى الرومانى ٠‏ وبهذه المناسّبة “القى 
نيكولاى شاوشيسكو خطابا هاما خصصه للحدّيت. عَنٌّ 
انجازات الحزب الشيوعى , والاصلاحات التى حققها 
لجموع الشعب ٠‏ ثم تعرض شاوشيسكو لموقف بلاده من 
القضايا الدولية قائلا : ان الاحلاف العسكرية وما يرتبط 
بها من اقامة وجود عسكرى لدولة ما على اراضى دولة 
اخرى ٠‏ او انشاء قواعد عسكرية فى اراضى الآخرين »2 
يشكل حاجزا هاما فى طريق التعاون بين الشعوب المختلفة 
واضاف شاوشيسكو ان انشاء الكتل العسكرية 
وارسال القوات الى الدول الاخرى . يعد عملا غير مقبول 
يتنا مع مبادىء الاستقلال والسيادة للشعوب الاخرى 
ويعوق اقامة علاقات طيبة بين الدول (0*) ٠‏ 
كان واضحا ان كلمات شاوشيسكو كانت موجهة ضد 
الاتحاد السوفيتى ولها علاقة بالاحداث التى جرت فى 
هنغاريا ٠‏ غير ان الحكومة السوفيتية قررت تجاهل 
الموضوع ولم يصدر عنها اى بيان حول خطاب 
شاوشيسكو ٠‏ وبدلا من ذلك اعلن الاتحاد السوفيتى ان 
زعيم الحزب الشيوعى السوفيتى ليونيد بريجنيف قرر 
زيارة رومانيا لاجراء مباحثات مع شاوشيسكو حول آفاق 
التعاون بين الاتحاد السوقيتى ورومانيا ورؤية روماتيا 


لاك 


لدورها فى حلف وارسو (١؟) ٠‏ ومع أن زيارة يريجنيف 
لرومانيا كان لها صلة مباشرة بالآراء التى صدرت عن 
شاوشيسكو وتعكس نوايا الحكومة الرومانية ازاء العلاقة 
التى تريد ان تربط رومانيا بالاتحاد السوفيتى ؛ الا ان 
الزيارة لم تسفر عن اى نتائج ايجابية بالنسبة للجانب 
السوفيتى ٠‏ ولم يتبعها اى خطوة لاظهار اى درجة من 
الانفراج ف العلاقة بين الجانيين ٠‏ 

ومنذ مطلع عام ١517‏ بادرت رومانيا الى تبنى 
مجموعة من السياسات التى اغضبت الاتحاد السوفيتى 
وعمقت الهوة بينها وبينه ٠‏ ففى فبراير من عام 19717 
قررت رومانيا الاعتراف بدولة المانيا الغربية وهى خطوة 
لها مغزاها . اقدمت عليها بدون استشارة الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وعندما عقد فى ابريل من عام 15717 مؤتمر 
الشيوعية الاوربية 
المشاركة ٠‏ كما ان الرئيس شاوشيسكو , الذى شارك فى 
الاجتماع الذى عقدته الدول الاشتراكية لمناقشة العدوان 
الاسرائيلى على الدولة العربية » ابان حرب الايام الستة , 
غادر دون ان يوقع على البيان الختامى للمؤتمر والذى 
ادان سياسة اسرائيل ٠‏ وعندما عقدت الدول الاشتراكية 
إجتماعا لها فى بواديست عاصمة المجر فى يوليو من عام 
5 لناقشة المساعدات التى يمكن تقديمها للدول 
العربية المتضررة من العدوان الصهيونى لم توجه الدعوة 
لرومانيا للمشاركة فى هذا الاجتماع على اعتبار ان موقف 
رومانيا قجاه الصراع العربى الاسرائيلى كان يختلف عن 
باقَىَالْدَوَنَ الاشتراكية ٠‏ كما أن رومانيا هى الدولة 
الوحيدة التى احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع اسرائيل 
وخرجت عن اجماع دول المعسكر الشرقى (9؟) 

كانت هذه المواقف المختلفة تهدف الى محاولة اثبات 
استقلالية القرار الرومانى ٠‏ ونتيجة لذلك احس الاتحاد 
السوفيتى بكثير من الحرج لان سياسة الوحدة الظاهرية 
لدول المعكسر الاشتراكى اثبتت بطلانها بتكرار المواقف 
المستقلة لرومانيا فى سياستها الخارجية ٠‏ ويبدو ان 
الاتحاد السوفيتى فضل سياسة النفس الطويل مع 
رومانيا ولم يقدم على تنفيذ خطوات شبيهة بما تم اتخاذه 
مع هنغاريا وتشيكسلوفاكيا 
٠‏ اما شاوشيسكو الذى يقال انه يفهم اصول اللعبة 
ويدرك الى أى مدى يمكن ان يسير . فانه لم يشا ان 
يوصد الابواب تماما فى وجه الاتحاد السوفيتي يل فضل 
أن يبقى على قنوات للحوار والمشاورة ٠‏ وفيما يتعلق 
بحلف وارسو , فقد اكد شاوشيسكو ان بلاده ستحافظ 
على عضويتها فى الحلف طللما استمر الحلف قائما ٠‏ كما 
امتدح شاوشيسكو ما اسماه بالعلاقات المتعددة 
الجوانب التى تريط رومانيا بالاتحاد السوفيتى - وخلال 


للاحزاب احجمت رومانيا عن 


سنة 19137 , وهى سنة الازمات فى العلاقات السوفيتية 
الرومانية » بادر شاوشيسكو الى تبنى مواقف تبقى على 
وشائج العلاقات بينه وبين السوفيت , ومن ذلك موافقته 
على اشتراك رومانيا فى المناورات التى اجراها حلف 
وارسو خلال اغسطس من عام 1931 (55؟) 

وتعتبر ازمة تشيكسلوفاكيا علامة مميزة فى العلاقات 
بين رومانيا وباقى دول الكتلة الشرقية عندما امتنعت 
رومانيا عن المشاركة فى العمل العسكرى الذى قامت به 
دول حلف وارسو ضد تشيكسلوقاكيا وكانت رومانية قد 
لمحت عند اقتراب الازمة بانها قد تقوم بتقديم المساعدة 
لتشيكسلوفاكيا اذا ما تعرضت لغزو عسكرى (54) ٠‏ 
لقد كان تصور رومانيا للاحداث فى تشيكسلوفاكيا بانه فى 
حالة نجاح حركة دوبتشك واستمراره على رأس النظام 
فان ذلك سوف يخفف من العزلة التى تعانيها رومانيا بين 
دول اوربا الشرقية وسيمكنها من ان تتحرر من النفوذ 
السوفيتىي بشكل تام الازمة فى 
تشيكسلوفاكيا انتهت بالنتائج المعروفة والتى بطبيعة 
الحال لم تتماش مع ما ارادته رومانيا . فان الشعار الذى 
تبنته رومانيا فى علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى اصبح 
الاستقلال وليس التحدى. ٠‏ 

ولكن المراقبين فسروا سياسات شاوشيسكو على انها 


5 . 
وجنت ان 


اقرب الى التحدى منها الى الاستقلال ٠‏ فقد شهدت 
السنوات التى اعقبت التدخل السوفيتى ف 


تشيكسلوفاكيا مواقف متشددة من قبل رومانها. تجاه 
الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو ٠‏ فقد . اعلن 
شاوشيسكو ان الاوامر التى تصدر من الحزب والحكومة 
فى رومانيا والقيادة العليا للقوات المسلحة فى بلاده هى 
وحدها التى ستنفذ ؛ متجاهلا بذلك السياسة الرسمية 
للحلف والتى تعطى الكلمة العليا للقيادة المشتركة لقوات 
الحلف ٠‏ كما ابدت رومانيا بعض التحفظات ازاء التكامل 
الاقتصادى والسياسى مع باقى دول اوربا الشرقية ٠‏ هذه 
المواقف عمقت الفجوة التى تفصل رومانيا عن حلفائها 
من دول اوربا الشرقية وجعل البعض يعتقد ان العلاقات 
بين الجاتبين وصلت الى نقطة اللاعودة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك الا ان الاتحاد السوفيتى لم 
يقدم على اتخاذ خطوة عسكرية ٠‏ حتى الساعة . ضد 
رومانيا لتصحيح الاوضاع ؛ كما فعل فى تشيكسلوفاكيا 
وهنغاريا ٠‏ ويقسر المحللون ذلك الى قناعة القيادة 
السوفيتية بان الموقف فى رومانيا لايزال تحت سيطرة 
قيادات شيوعية ولا يوجد تأثير جوهرى لا يطلق عليه 
السوفيت «القوى الرجعية او اليمينية» ٠‏ كما ان الاتحاد 
السوفيتى كان ينظر الى الاحداث فى تشيكسلوفاكيا 
وهنغاريا على انها بمثابة محاولة جذرية للاطاحة بالنظام 
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السياسى القائم على الايدلوجية الشيوعية » بينما لم 
يحدث الشىء ذاته فى رومانيا ٠‏ كما انه من الضرورى 
التذكير بان توجهات الحكومة فى رومانيا لم تطرح بديلاً 
افضل لما هو قائم فى الاتحاد السوفيتى وباقى دول اوربا 
الشرقية ٠‏ صحيح ان القيادة الرومانية كانت دائما 
تسعى ف توجهاتها الى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى 
ولكنها فى الواقع لم تحقق للجماهير فى الداخل اى مناخ 
ايجابى على صعيد الحريات السياسية والانفتاح على 
ثقافات العالم ٠‏ وعلى الصعيد الاقتصادى لم تحقق 
رومانيا تقدما من شأنه ان يشجع باقى الدول الاشتراكية 
على السير فى نفس الاتجاه ولذلك لم يجد الاتحاد 
السوفيتى فى مثل تلك التطورات ما يشكل تهديدا 
يستدعى التدخل ٠‏ لان رومانيا فشلت فى خلق نموذج 
يدقع الآخرين للاحتذاء به ٠‏ واخيرا لابد من الاشارة الى 
ان وجود نيكولاى شاوشيسكو على رأس السلطة فى 
رومانيا كان له دوره فى تثبيط همة الاتحاد السوفيتى 
للتدخل العسكرى ف تلك الدولة الاشتراكية على اساس 
ان شاوشيسكو ظل لسنوات طويلة يعتبر رمزا للامة فى 
رومانيا ورائد! من رواد المحافظة على الهوية الوطنية , 
تماما كما كان الحال بالنسبة لتيتو فى يوغسلافيا ٠‏ 


خاتمة 

ترتكز سياسة الاتحاد السوفيتى تجاه دول اوربا 
الشرقية على مبدأ الانضباط والولاء من جانب هذه الدول 
تجاه القيادة السوفيتية ٠‏ وقد عمل السوفيت منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية على تعزيز هذا التوجه بدعم قيام 
قيادات موالية للكرملين فى تلك الدول بكل الوسائل المتاحة 
لهم ورغم كل الانتكاسات والازمات التى مرت بها 
العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وباقى دول المنظومة 
الاشتراكية , الا ان السوفيت نجحوا فى المحافظة على 
مركزهم المتميز فى تلك الدول يساعدهم على ذلك التغلغل 
الذى وصل اليه النفون السوفيتى داخل مؤّسسات الدول 
الشرقية سواء على صعيد الحزب او الحكومة ٠‏ وكان من 
الواضح ان الاتحاد السوفيتى عمل على تشجيع قيام 
صف ثان على مستوى القيادة الحزبية لكى يقوم 
بممارسة الحكم اذا ما تعرض الصف الاول لانتكاسة.اى 
فشل فى معالجة اوضاع معينة ٠‏ 

ان الاتحاد السوفيتى يؤمن ايمانا تاما بان الدول 
الصغرى ف المعسكر الاشتراكى يجب ان تحافظ على 
ولائها وصداقتها للقيادة السوفيتية ٠‏ 
الاتجاه يعد بمثابة هدف رئيسى من اهداف السياسة 
السوفيتية تجاه الدول الاشتراكية فى اوربا » فان الاتحاد 
السوفيتى يضع نصب عينه دائما ضرورة المحافظة على 


وحيث أن هذا 


الاوضاع الراهنة فى تلك الدول بشتى الوسائل ويما فى 
ذلك التدخل العسكرى ٠‏ ومع ذلك يبقى الخيار 
العسكرى بمثابة الرد الاخير ان تسبقه عادة مناورات 
سياسية بعضها يتم علنا وبعضها فق الخفاء ٠‏ ان جوهر 
السياسة السوفيتية يقوم على استمرارية الأنظمة 
الشيوعية فى تلك الدول بدون منازع او منافس من شأنه 
أن يفتح الابواب للنفوذ الغربى ٠‏ وعندما يدرك الاتحاد 
السوفيتى إن زمام الامور يكاد ان يفلت من يد القيادة 
الحزبية لصالح قوى «يمينية» » كما حدث فى هنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا » يصبح الخيار العسكرى امراً لا مفر 
منه حتى وان ادت خطوة كهذه الى خلق ازمة أى تصدع 
فى علاقات الاتحاد السوفيتى مع الدول الاخرى ذات 
الميول الغربية او غيرها , ذلك لأن الاتحاد السوفيتى 


2355 


يعطى اهمية خاصة للاوضاع ف منطقة شرق اوربا اذا ما 
قورنت بمناطق اخرى ٠‏ 

ان دول اوربا الشرقية تمثل الخط الفاصل بين الاتحاد 
السوفيتى والدول الرأسمالية فى اوربا الغربية » ومن ثم 
فان السوفيت يدركون اهمية المحافظة على الاستقرار فى 
هذه الدول بما يخدم مصلحة الاتحاد السوفيتى ووحدة 
المعسكر الاشتراكى بشكل عام ٠‏ كما يؤمن الاتحاد 
السوفيتى بان ترك الامور فق تلك الدول تأخذ مسارها 
الطبيعى من شأنه ان يباعد بينه وبين حلفائه لصالح دول 
الغرب : وهكذا فانه يصبح من غير المستغرب تفهم 
دوافع السوفيت من وراء متابعتهم الدؤبة لما يجرى فى 
دول اوربا الشرقية خشية من ان يأتى اليوم الذى 
تنكشف فيه حدود الدولة التى اخذت على عاتقها قيادة 
المعسكر الاشتراكى امام رياح التغيير القادمة من الغرب, 
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وبلغاريا اشراك وحدات عسكرية من جانبها فى العملية العسكرية المرتقبة ٠‏ 
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العرب والخزر فى عهد الخلفاء الراشدين 
والدولة الاموية 


الدكتور حسين علي الداقوقي 
كلية التربية - جامعة يغداد 


دولة الخزر هى اولى دولة قوية ومنظمه لعبت دورا سياسيا وعسكريا وتجاريا فى تاريخ شرقى اوربا!') وهى 
واحدة من الدول التى لعبت دورا بارزا فى العصور الوسطى بين القرنين السادس ومن العاشر الميلاديين كانت 
عاصمة الخزر إتل (علي وزن أيل) آو ايتيل اوآئل » قرب شمالى مدينة استرخان الحاليه فى حوض الفولفا الاسفل 
حيث تلتقى الطرق التجارية الكبيرة » وتنساب ف تلك المنطقة اربعة انهر : الفولفا وياييك ودون وكويان واذا 
القينا نظره على خريطة الحكم الخزرى نجد ان لهم امبراطوريه تمتد خلال القرن السابع من بحر آزوف الي بحر 
قزوين ٠‏ ومن القنقاس الي نهرى الفولفا ودون!' ٠‏ وهى بلاد شاسعة كثيرة المشاهد . فيها جبال ووديان وفيها 
بحار وخلجان *: «يتصل من احدي جنباتها جبل عظيم يمر الي بلاد تفليس او حدود آرمينيا»7) وبلغت حدودها 
من بعض جهاتها الي منطقه خوارزم ٠‏ ومن جهة اخري وتَشلت حدودها الجنوييه الى دربين (باب الابواب)0) ٠‏ 


اما ما يتعلق باصلهم فقد وردت حوله اراء كثيره 
ومتنوعه احيانا » غير ان معظم المباحثين الحديثين 
يرجعوتهم الي الاتراك الغربيين المختلطين ,َبَالهَون 
وبالسلالات الفنيه - الاوغريه © ٠‏ 


للعلاقات بين العرب والخزر تاريخ طويل أمتد عبر 
العصور , ذلك بعدما توسع الفتح الاصسلامى ف انحاء 
ايران وعندما اخذ اولا الصحراء الشجعان يجتازون ما 
يعترضهم من الحواجز . صحارى كانت ام جبال » 
صاروا لا يتوانون ابدا فى اقتحام جبال القفقاس الشاهقة 
الوعرة المسالك والدخول عندها فى معارك طاحنة مع 
الخزر ٠.‏ 

صرف البيزنطيون ما وسعهم من جهود للتعرف الى 
الخرز واكتساب صداقتهم لان المقاومة الخزرية امام 
العرب كانت تحمل اهمية كبيرة بالنسبة لبزنطية التى 
كانت تعانى المخاطر من الجانب الغريى والاكثر من ذلك 
يرى عدد من المؤرخين ان الحروب الخرزية العربية 
صرفت العرب عن فتح اوريا الشرقية فقد وجد العرب 
انفسهم على خط القفقاس امام جيوش منظمة وفتية قدر 
لها ان تعوق تقدمهم الى حد ما نحى شرقى اوربا ٠‏ لذلك 
يحملوا لهؤلاء المؤرخين ولغيرهم اضقاء اهمية كبيرة على 
هذه الحروب والمقارنة بين ما قام به الخزر فى شرقى اوربا 


وما قام به فرنتجه شارك مارشل ف اقصى غربى اوريا 
ضد القوات العربية الزاحفة عبر البرانس على فرنسا 
لك يف 0 ” 

لَقَِ“كَانَتَ جبهة الخزر معقدة ومتداخلة وصعبية 
التضاريس ؛ فعلى الرغم من الانتصارات التى حققها 
العرب وصلوا الى العاصئمة الخزرية على نهر الفوليقا 
واخفوها الى ادارييهم . كما سوف نرى الا ان المنطقة 
كانت تعود وتتسلط , وتتحدى اطراقها من جديد ومن ثم 
اتخذت الحروب العربية الاسلامية فى هذا الجزء من 
العالم احيانا طابع الحرب الوقائية والتأديبية ٠‏ 

لا شىء يحير الباحثين الاوربيين بقدر ما يتحرهم 
الفتوحات العربية الاسلامية متحيرهم بواعثها وسرعة 
اندقاعها واتساع رقعتها"' 2 ومن هؤلاء الاوبيين 
البروفسور كوسكي الذى يشك فى سرعة الوثيقة العربية 
الاسلامية عام 7ه وتدقق العرب بتلك الحملة الى ما 
وراء القفقاس” فى عام 7 ه// 1549م تقدمت القوات 
العربية نحو مدينة باب الابواب (دريد) بقيادة سراقة بن 
عمرو 2 وبصحيته شخصيات عربية مهمة امثال 
عبد الرحمن ين ربيعه الباهي ٠‏ وسلمان بن ربيعه , 
وحذيقة بن اسيد الغفاري وغيرهم”" وجرت مفاوضات 
بين قائد الجيش عبدالرحمن بن ربيعه ويين ملك الباب 
يومئذ شهر براز اسفرت عن عقد مفاهيم بين الطرفين 


وكتب سراقة عامل امير المؤمنين عمر بن الخطاب كتاب 
الامان ووافق الملك على دفع الجزية » فداف بعد ذلك 
سكان المنطقة عدل الاسلام ٠‏ ومكانة الفتح : وفى هذه 
الاثناء توفى سراقة واقر الخليفة عمر عبد الرحمن بن 
ربيعه على الباب عندما بلغه خبر وفاة سراقة7" وتبعا 
لرواية ذكرها الطبري ان عبد الرحمن قرر التقدم فسخر 
صديقه بضجر «فغزا بلنجر فى زمن عمر لم دَنَم فيها 
امرأة , ولم ييتم فيها صبى» وف رواية الطبري هذه ان 
الحملة بلغت العاصمة (البيضاء) اثيل بعد يلنجر 
والمسافة بينهما 7٠١‏ فرسخ “" فالرواية الاخرى 
بتداونها لا يمكن الاخذ بها" لاسباب واضحة ٠‏ 
استمرت هذه القوات على هجمات فقى عام 
'ه/ 107-160 استعد الخزر » وذلك عندما «تتابعت 
الغزوات عليهم . تذمروا وتعايروا وقالوا كنا امة لا يقرن 
بنا احد حتى جاء هذه الامة القليلة فصرنا لا نقوم لهم, 
فقال بعضهم ان هؤلاء لا يحوقون وما اصيب احد فى 
غزوهم» فنصبوا كمينا وقتلوا اربعة الاف مسلما 
وتجمعوا باعداد كبيرة » ولم يقدر عبد الرحمن قوتهم 
الجديدة فهجم على بلنجر دون ان يأخذ يرى الخليقة 
عثمان الذى خدره من التقدم خذرا شديدا ق علمه بعدم. 
اقحام المسلمين ف المخاطر . ويفهم من رأى الخليفة أن 


الجيش ف هذه المنطة لم يكن مستعدا لقلة تمارينه 
وممارساته ف المعارك خلال الاعوام العشر الماضية وكذلك 
بعد المسافة بين مقره وبين الخزر مضاقا الى ذلك ما يفهم 
من نص لصاحب التجوم الزاهرة القائل أن صاحب 
بلنجر كان نازلا قريبا من باب الابواب ولما ابعث 
عبد الرحمن يطلب من عامل الكوقة سعيد بن العاص 
المدد فقد أمده يجيب بن مسلمة العزى فابطاً حِيب على 
عبد الرحمن الذى سار نحو بلنجر وحاصرهاا"' فاستشهد 
عبد الرحمن وكان يقال له ذو النور وهى اسم سيفه , 
فزيخذ اهل يلنجر جسده وجعلوه فى تايوت يستسقون به 
ويستنصرون يه"" ٠‏ 

يفهم من رواية ابن الاثير (11/5) ان الخزر اكتسبوا 
خبرات خلال الاعوام السابقة واستعانوا بقبائل اخرى 
من غيرهم*' حاريت بجانبهم فخططوا للمعركة المرتقبة 
مع سكان بلنجر فلم تقو والحالة هذه قوات عبد الرحمن 
من مقاومتهم . وبعد استشهاد عبدالرحمن بن ربيعه 
الباهلي عهد امير الكوفة سعيد بن العاص الذى حل محل 
الوليد القيا توالى سلمان بن ربيعه الباهلي لحماية الجيش 
المنسحب" فقد نجا سلمان بهم فعلا ٠‏ 
حارب سلمان فى قفقاسيس واحرز انتصارات مهمة”"" الا 
أله استشهد هو الآخر فى خلافة عثمان"' وحل محله 
حذيفة بن سليمان العبسى"" ٠‏ 


هوامش وتعليقات 


ناأوه0ك 1 .1.1معط (1) 
1 ,10 .اهلا .عصوعط .ينك .غتمعكة (2) 


(7) الحموي الروض المعطار ٠‏ تحقيقق احسان عباس . ص ٠ 95١5‏ 

(4) قداسه . الخراج ؛ تحقيق محمد حسين الزبيدي . بقداد 194١‏ .ا ص 709 ٠‏ 

(5) راجع : مادة الخزر في دائر المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة , بقلم كولدن ٠‏ وبارتولد » تاريخ الترك في اسيا الوسطي . ص 55 وللمستشرق عانهددا.5 
نفس الرأ ي ويماثل هذا الرأى ما ورد في دائرة المعارف الامريكية (الانجليزية) المجلد ١1‏ . ص 15١‏ ويكاد اكثر الباحثين الجدد يستشهرون بزآاي 
الجقرافي العربى الشهير المسعودي في كتابة «التبنية والاشراف» تحقيق عبد الله الصاوي ص "7 ٠‏ 

(1) مقالة : الدكتور محمد محمد موسى الشيخ » الخزر وعلاقاتهم بالامبراطورية البيزنطينية مجلة كلية العلوم الاجتماعية , الرياض , العدد (4) 198٠١‏ - 

(/) محاضرات الدكتورة ليلي الصباغ . مطبوعة على الاستنسل . ص 45 في مجلة 

133-55 .1935 امآ ,111 .184 ,عةاتممماط ع عقاومعة ,اعقطعتا8 ,معاوممةك1 (8) 

(9) الطبري ١٠05/4‏ وفي ط ٠‏ اوربا , 5337/١‏ 2 5 هاه 

)٠١(‏ الطبري ٠5١7 ١57/4‏ , ابن الاثير . اسد الغابة . ابن مسكويه . تجارب الامم ط 

* 944/15 . ابن خلدون‎ 265 44١ تجارب الامم الى‎ » 158/5 ٠ الطبري‎ )1١( 

)١١(‏ 491 .م ,1903 ,عع2ماعآ ,عمسم زواع ند عطءقناهقاكمة05 لمن عطعءكعهم معناء)و0 ,اأممنويدل8ة .ل 


داكا 1ع + 


ويرى أن الحملات العربية استهدفت بلنجر والبيضاء فى عام ؟"” (؟ 15‏ ؟15) وراجع مماون1 ص ٠:‏ وما بعدها ٠‏ 
وما بعدها 25 .5 ,الا218صة151] عم #عاعلونا1 ,قن5:ن12 .11 رلومة 
)١١(‏ ابن تغرى بردى », النجوم الزاهرة 45/١‏ اخبار سنة ؟ 1ه ؤمَبْلَة ذكورقدامه فى هذه (ص 0790) ٠‏ 


)١4(‏ الطبرى , ١/5١4/4‏ - 5845 ,؛ ابن الاثير , الكامل ي:3/7_- 
)0١(‏ ابن الاثير , 23/7 ٠‏ 

(11) الطبرى . ١5/4‏ . ابن الاثير ؟/71 ابن مسكويه ) ٠ 4415/١‏ 

فق .93-99 .ق ,1960 .151 رمقااءذ1 أعسعلاظ ,م2 .ع 6م(" عمنطلميه] أعادع مع متصمانا ,وءوسقطاك/8 ال 


(14) راجع عنه : ابن فيتيه , المعارق , تحقيق ثروت عكاشه. 257 87 اليعقوبق> التاريخ ١51/1‏ , قدامه الخراج . ص 528 - 75 , خليفة ابن 
خباط . تحقيق العمري ١19/١‏ - 154 البلاذري ٠‏ القتوح ٠ 61/١‏ ابن عبد لبر الاستيعاب ق ٠١‏ على محمد البجاري مصر ص 1179 777 وغرة 


(15) قدامه , الخراج . ص 555 » ورد فى كتاب الفتوح لابن اعثم ١١56 - ٠١8/7‏ تداخل والتباس بين غردة عبدالرحمن داخيه سلمان ؛ ويذكر ان سبب 
غلية الخزر ان الخاقان هاجمه ب )٠٠١(‏ الف شخص , كذلك يذكر قبور المسلمين بأنها معروف بالبلنجر يقال ها قيود الشهداء الى يومنا هذا رص 
)١١‏ وراجع حول حذيف وكتابه المصدف الشريف : محمد بن علي القضاعى ؛ مخطوطه استنيول ورقة ٠١‏ الموسمة بكتابه الاتباء بابناء الانبياء عليهم 
السلام وتواريخ الخلفاء - 

«اقليم الخزر خلال حكم الراشدين , مجلة التربية والعلم . العدد الرابع ايلول ١94١‏ ص لاه ٠‏ 


التحدى الخزرى خلال 
خلافة بنى أمية 


استطاع بنو أمية ان يوطدوا حكمهم فى جنوبى 
قفقاسيا اعتبارا من الريع الاول من القرن الثامن » 
واظهروا التفوق على غيرهم ٠‏ ومن الجهة الاخرى أخذ 
البينزنطيون بسياسة الاستناد الى الخزر ٠‏ 

جرى الصراع العربى الخزرى حول مدينة (دربن) 
باب الابواب ٠‏ فانتقلت هذه القلعة من يد الى اخرى عدة 
مرات بين 44 - ٠ 20/15 - 7١1/50‏ جاء فى الطبرى 
ان مسلمة بن عبدالملك غزا الخزر )7١1/45(‏ حتى بلغ 
الباب (دربند) بن ناحية اذربيجان وفتح حصونا ومدائن 
هناك"' فلم يقدم فكرة واضحة عن طبيعة هذه الحملة ٠‏ 

وق اخبار ١9/5١‏ ذكر ابن الاثير : «عزل الوليد 
عمه محمد بن مروان عن الجزيرة وأرمينيا واستعمل 
عليها اخاه مسلمة بن عبدالملك فغزا مسلمة [الخزر] من 
ناحية اذربيجان حتى بلغ الباب وفتح مدائن وحصونا 
ونصب عليها المجانيق!" ٠‏ 


وف السنة التالية (؟95/ 7٠١١‏ -١١لام)‏ حارب مسظلمة 
البيزنطيين فى جهة ملاطية . وكذلك كان مسلمة نقسه 
القائد العام للحملة العربية التى حاصرت القسطنطينية 
عام 24 والتى كانت نتائجها وخيّمة “للجانب 
الاسلامى مما دعا الخليفة الزاهد عمر بن عبدّالعزير»ان 
يستدعى مسلمة ويطلب اليه القفول بمن معه من 
المسلمين ٠‏ ووجه اليه خيلاً عتاقا . وطعاماً كثيرا وحث 
الناس على معونتهم؛! . 

ويذكر ابن الاثير فى حوادث 15ه ان الخزر اغاروا 
على اذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين فوجه الخليفة 
عمر بن عبد العزيز جيشا عليهم بقيادة حاتم بن النعمان 
الباهلى فنكل المسلمون بهم ولم يقلت منهم آلا اليسير ثم 
ارسلوا الى الخليقة يخمسين اسيراً من هؤلاء!! ٠‏ 

يعتقد الاستان كموسكى ان هذه الغارة الخزرية كانت 
بتدبير من الامبراطور البيزتطى الماكر الجديد ليو ٠‏ وقد 
جرى البينزنطيون منذ زمن الامبراطور ثيودوسيوس 
الثاني على تأليب جموع الاقوام المتحالفة على الاعداء 
الخارجين عند تهديدهم بيزنطة والامثلة على هذه 
السياسة كثيرةا© ٠‏ 

فقد حدث فى هذه الاثتاء ان الامبراطور البيزنطي 
استنجد بملك البلغار !»5 الذى وجه جموعا كبيرة من 
اليلغار مددا لبيزنطة ولضرب المسلمين فكان ما كان من 
أمر فشل الحصار مما دعا بالخليقة عمر بن عبد العزيز - 


كما اسلفنا ‏ من استدعاء مسلمة ورفع الحصار عن 
القسطتطنية فتنفست بيزنئطة الصعداء" ٠‏ 

كان الموقف فى بلاد الشام والجزيرة ذا علاقة حساسة 
بخطر خارجى حقيقى يتربص بالعرب الدوائر ذلك خطر 
الغارات التى يشنها الخزر بين فترة واخرى على حدود 
الاسلاهة . 

ذكر ابن اعثم صاحب الفتوح : لما فرغ يزيد بن 
عبد الملك من مشكلة يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 
٠‏ دعا برجل من اهل حمص يقال له 
ثبيت النهرانى فولاه بلاد «ارمينية» ٠‏ وهاذربيجان» 
وزوده بقوات من أهل الشام واهل الجزيرة حتى دخل 
بلاد ارمينية ولا سمعت به الخزر جمعت شملها وبلغ 
عدد قواتها )1١١(‏ ألفا تجمعت فى موضع يقال له «مرج 
الحجارة» سنة "١١5‏ وقد أعان الخزر فى هذه المعركة 
القفجاق وغيرهم من انواع الترك"" فاسفرت المعركة عن 
خسارة المسلمين فقتل منهم عدد كبير واقبل المنهزمون الى 
الشام فقدموا على يزيد بن عبدالملك بينهم ثبيت فوبخهم 
يزيد على الهزيمة فاغتم لذلك غماً شديدأً"" ٠‏ على اثر 
هذه الخسارة جمع الخزر حشداً كبيرأا وطمعوا فى 
البلاد”" وعادوا للعمل يعتف شديد الأمر الذى اثار 
يدوره رد فعل عربى اقوى ٠‏ فاراد يزيد ان يضع حداً 
لاحداث من هذا القبيل اولا ولكي يشعر الخزر بقوة 
العرب ثانيا ٠‏ لذلك اعطى ولاية ارمينيا الى عهدة قائد 
عرك ,الحياة واكتسب التجارب ذلك هو الجراح بن 
عبداللةا الحكى الذى تتجاوب مؤهلاته مع أمال 
الخليفة”" ٠.‏ 
ويبدو ان جبهة بيزنطة فى هذه الاثناء غدت ناشطة 

الخسائر التى لحقت بالمسلمين فى حصار 
القسطنطنية )١١17/94(‏ لذا توجه الاهتمام نحو جبهة 
الخزر التى غدت الميدان الاساسى للحركات العسكرية ٠‏ 
توجه الجراح والياً على ارمينيا وقائدا على جيش كثيف 
لتأديب الخزر ٠‏ يتحدث الطبرى عن هذه الحملة بايجاز 
بينما يذكرها ابن اعثم والبلعمى وابن الأثير اكثر 
تفصيلا" ٠‏ 

لقد سمع الخزر ان الجراح قادم على جيش كبير لذلك 
اقفتا راجعين. إلى :الباب + 

ومن الجهة الاخرى تقدم الجراح نحو برذعة ونزل بها 
اياما حتى استراح اصحابه واراحوا دوابهم"" , 
وأصاح فيها المكاييل والموازين اقامها على العدل "" ٠‏ ثم 
سار تحو الخزر حتى عبر نهر الكر وديرٌ خطة انطلت على 
الخزر فقد نادى مناديه فى الناس ان الجراح مقيم هنا 
عدة ايام فتزودوا بكميات وافرة من المبرد فسمع الخزر 
بالخبر بواسطة اعوانهم ٠‏ فلما كان الليل أمر الجراح 


وخضعت له البلاد 


معد 


بالسير مجدا حتى بلغوا الباب والايواب فباغتوا الخزر 
وغنموا منهم كثيرا ٠‏ وعلى اثر هذا الحادث جمع الخزر 
شملهم وساروا بقيادة ابن الخاقان”" فالتقوا بالعرب 
عند نهر الران' وكان الجراح على رأس 55 أآلفاً من 
العرب!'! فنشبت معركة حامية اسفرت عن انتصار العرب 
وهزيمة الخزر فأخذ الجراح يتبعهم وفتح على طريقه 
القلاع حتى وصل بلنجر وكانت مدينة حصينة استولى 
عليها المسلمون عذنوة فى ربيع الاول من عام ٠١5‏ (آاب- 
ايلول ١؟7)‏ فاصاب الفارس من الغنائم ٠٠١‏ دينار ٠‏ 
وكانوا فى هذه الموقعة بضعة وثلاثين آلفأ”" بذلك يبدو ان 
مجاهدين انضموا الى الجراح خلال المعركة ٠‏ فقد كتب 
الجراح الى يزيد بن عبدالملك وطلب منه المدد فوعده بذلك 
فادركه أجله قبل اتفان الجيش فارسل هشام الى الجراح 
أقره على عمله ووعده بالمساعدة"" ٠‏ وفتح الجراح عددا 
آخر من المدن والحصون من وراء بلنجر فى 4١٠١ه9" ٠‏ 

وى عام 7١0/٠١7‏ عزل الجراح عن ارمينيا 
واذربيجان من قبل هشام بن عبدالملك الذى عين اخاه 
مسلمة بن عبدالملك بدلا من القائد المشهور”” ٠‏ 

ومما هو جدير بالاشارة اليه ان تولي الجراح ارمينيا 
واذربيجان مرتين غير واضح ف كتاب ابن اعثم وكذلك 
عند قدامه صاحب الخراج ٠‏ 

بعد أن تولى مسلمة (سسنة 7١٠ه)‏ ارمينيا 
واذربيجان ارسل فى (8١٠ه)‏ الحارث ابن عمرو الطائى 
لحرب الخزر ذلك عندما استيقن ان اين الخاقان. سيار 
تجاه اذربيجان محاصرا فى طريقه مدنها ٠‏ 'فتقدم 
الحارث واخذ يمر بعدد من الرساتيق والقرى الخزرية 
فتقهقر الخزر وتبعهم الحارث حتى عبر نهر الرس حيث 
اشتبك معهم فى معركة اخرى انهزم فيها ابن خاقان 
وهلك من جيشه عدد غفير وسار الحارث ف المنطقة سيرة 
احسنة1") ٠‏ 

وى عام 750/٠١5‏ قاد مسلمة نفسه حملة على 
الخزر وهى حملة لا يتحدث عنها الطبرى انما ورد ذكرها 
فى الازدى وابن الاثير ومؤداه ان مسلمة غزا أرض الخزر 
من ناحية اذربيجان فغنم وسبى وعاد سالماك" ٠‏ 

اعاد مسلمة حملته على الخزر فى ١١١ه/754‏ 
حدثت فيها الوقعة المشهورة بوقعة الطين لان المنطقة 
أحاطها خلال هذه الاثناء ظروف جوية سيئة حالت دون 
تقدم مسلمة نحو الداخل كثيرا فاضطر على العودة ٠‏ ذكر 
هذه الحملة ديونيسيوس التلمحرى والتاريخ السريانى 
الموجود فى المتحف البريطانى 142 .40 (كموسكى) ٠‏ 

يقول خليفة ابن خياط (ت ٠54؟/554)‏ فى تاريخه : 
«غزا مسلمة بلاد الخزر وهى الغزاة التى تسمى غزاة 
الطين هزم الاتراك الخزر لسبع خلون من جمادى الاخرة 


سنة ١٠٠اهاء‏ 


وجاء فى الطبرى : «فمما كان فيها (١١١ه)‏ من ذلك 
غزوة مسلمة بن عبدالملك الترك (الخزر) ٠‏ سار اليهم 
نحو باب اللان حتى لقى خاقان فق جموعه » فاقتتلوا 
قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد فهزم الله خاقان 
فانصرف . فرجع مسلمة فسلك مسجد ذى القرنين27” ٠‏ 

وقد ذكر الذهيى فى حوادث ٠٠‏ ه الموقعة يوضوح 
تام «وفيها كانت وقعة الطين التى التقى فيها مسلمة 
وطاعنه الخزر بقرب باب الابواب فاقتتلوا اياما كثيرة كان 
النصر لله الحمد وذلك فى جماد الاخر"! ٠‏ وق كتاب ابن 
تغرى بردى وردت المعركة انها كانت ملحمة عظيمة هزم 
الله فيها الكقار ف سابع جماد الاخر و(/ا١‏ سبتمير 
) وكأنه نقل الرواية من خليفة ابن خياط ٠‏ 

يذكر الاستاذ عنوسكى :+ ووعقين هذه الحملة 
استدعى مسلمة من قبل هشام وارسل بدلا عنه الجراح 
خلال نفس السنة» > 

ويرد فى اخبار عام ١١١ه/‏ 779 عزل مسلمة وتعيين 
الجراح مرة اخرى وهو الولاية الثانية له . لان الخزر 
اثناء تلك السنة قد تجاسروا واستولوا على مناطق من 
اذربيجان مرة اخرى ٠‏ ذكر هذه الحادثة الطبرى قائلا : 
وفيها (١١١ه)‏ سارت الترك [الخزر] الى اذربيجان 
فلقيّهم الحارث بن عمرو فهزمهم" وفيها (١١١ه)‏ ولى 
شام الجراح بن عبدالله الحكمى على ارمينيا وعزل 
أخاهاً مسلمة بن عبدالملك"" وهى الولاية الثانية 
للجراح»! ؟) . 

دخل_الخراح بلاد الخزر وغيرها فجمعت الخزر جموعا 
كثيرة مع ابن خاقان وكانت مسيرتهم الى بلاد الاسلام من 
ناحية اللان ء وأتوا اردبيل فحاصروها"' حتى التقى 
معهم الجراح بمرج اردبيل وكانت معركة دامية وتكائرت 
الخزر على المسلمين فاستشهد الجراح ومن معه سنة 
5ه إ(وعند خليفة ابن خياط فى ثمان بقين من رمضان 
عام *١1ه)‏ وكان قد استخلف اخاه الحجاج بن 
عبدالله على ارمينيا”"" ٠‏ 

يشرح ابن اعثم هذه الحادثة بتفصيل اكثر ويقول : 
خرج الخزر وهم ينكلون بالمسامين قتلاً ونهباً ٠‏ وبلغ ذلك 
الجراح فكتب الى هشام يخبره بذلك ويسأله المدد فتباطاً 
هشام عن نصرة الجراح واقبلت الخزر حتى نزلوا قريبا 
من أردبيل وسار الجراح حتى بلغ قرية يقال لها شهر 
ازاد فى مرج اردبيل ٠‏ فاستشهد الجراح ومن معه الا 
سبعمائة رجل او دون ذلك ٠٠‏ ولما سمع هشام بكى بكاء 
شديدا حتى علا تحبه وبل لحيته بدموعه وبكى المسلمون 
فى كل بلد حزنا على الجراح واصحابه وسارت الخزر 
وسيطرت على اردبيل"" ٠‏ 

ولا استشهد الجراح طمع الخزر واوغلوا فى البلاد 
حتى قاريوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين"") ٠‏ 


وف عام ١١7‏ وجه هشام اخاه مسلمة عبدالملك فى اثر 
الخزراة) وارسل على مقدمته سعيد بن عمرو 
الحرش9! 2 

يقول أبن اعثم : تناول سعيد بن عمرو الحرش اللواء 
'ونزل الرقه واجتمع عنده ٠١‏ الف ٠‏ ووجه اليه هشام ب 
٠‏ ألف درهم ٠‏ وبلغ مدينة خلاط [اخلاط الحالية] 
وفتحها حتى صار الى برذعة ونزل البيلقان [فبعث 
الخاقان بطراخنته ]| واستطاع سعيد عند حصن ياجروان 
من ابادة اعداد هائلة من الخزرة” ٠‏ 

ويقول اليعقوبى ان سعيدا هزم الخزر وقتل عامتهم 
واستنقذ الاسارى المسلمين منهم وعددهم ٠١‏ آلاف ٠‏ 
وفعل ذلك مرة بعد مرة وقتل ابن خاقان وفتح عدة مدائن 
ووجه برأس ابن خاقان الى هشام*" وعند ياجروان 
اخرج من غنائم الخزر الخمس وقسم الباقى بين 
المسلمين فبلغ نصيب كل واحد منهم ١6٠١‏ دينار سوى 
الاثاث والدواب2"" ٠‏ 

كانت معارك سعيد سيبا مهما فى رجحان قوة المسلمين 
بعد ذلك على الخزرا''» ويبدو من المراجع ان هشاما بعث 
فى عام ؟١١ه/١٠!‏ سعيد بن عمرو الى هذه البلاد 
ليوجه ضربة قاصمة على الخزر والثأر للشهيد الجبراح 
وف الوقت نفسه عين مسلمة بن عبد الملك أميرا جديبا! على 
البلاد بدلا من الشهيد الجراح:" ٠‏ 

ويذكر ان مسلمة لام سعيدا على قتاله الخزر قبل 
قدومه ويعلمه أنه قد ولىّ أمر عسكره عبدالملك أبْن” مسبم 
العقيلى فلما سلم العسكر أخذه رسول مسلمة .فقيدَة 
وحمله الى برذعة فحبس فى سجنتها ٠‏ 

ولا علم هشام بالحادث المؤسف كتب الى مسلمة يلومه 
على ذلك ووجه برسل من جانيه حتى اخرجوا سعيد بن 
عمرو الحرش من السجن وحملوه اليه"" ٠‏ 

ولاية مروان بن محمد ارمينيا واذربيجان فى 4١1ه‏ 
قرف 25 ؟"الام) 9 

بلغ مسلمة بن عبدالملك فى 5١١ه 751١(‏ -7”لام) 
جبال بلنجر وتغلب على الخزر . الا انه انسحب الى دريند 
دون ان يتوغل فى الداخل ويخوض معارك مهمة مع 
هؤلاء ٠‏ ذكر ابن الاثير ان تراجع مسلمة واهماله وطلبه 
السلامة كان سبب عزله ولعب مروان دوراً مهما فى 
ذلك9" ٠‏ 

كان هشام بأمس الحاجة الى قطعات عسكرية لصد 
الخزر ٠‏ وفى 715/١١4‏ عهد جميع مناطق الجزيرة 
وارمينيا واذربيجان لمروان بن محمد الذى خبر مشاكل 
المنطقة طويلا وكان قائدا لامعا ٠‏ واعطاه هشام جميع 
الصلاحيات!4» قسار مروان الى ارمينيا ومعه"" ألف 
من الشام والعراق والجزيرة فاجتاح قلاعها وحصل على 


1 


غنائم كبيرة ”*) ودخل باب اللان (دريال) حتى صار الى 
سمندر وهى مدينة خزرية مشهورة"" ‏ 

ان أعظم حملة عسكرية قام بها مروان خلال فترة 
ولايته بل خلال الحروب العربية الخزرية » حصلت فى 
6ه/7 5 الام 0 

اجتاح مروان بلنجر وسمندر وانتهى الى البيضاء 
(اتل عاصمة الخزر) على نهر الفولغا حيث مقر الخاقان 
الذى لاذ بالفرار من بين يدى مروان ولحق بالجبال ٠‏ 

يقول ابن اعثم اغار مروان على الصقالبة [يقصد هنا 
البلغار الوثنيين] وما يليه من اصناف الكفار وكذلك باغت 
القائد الخزرى (خزر طرخان) فجزع ملك الخزر على 
ذلك فلم يسمح مروان بفرصة للخاقان ان يتهيأ للقيام 
يهجوم مقايل!") . 


وف رواية كل من ابن الاعثم””*! والبلعجى'' ان قوام 
جيش مروان كان ١٠5٠١‏ ألف مقاتل ٠‏ ويبدى من الروايات 
ان الحركات العسكرية جرت على الوجه التالى : 

من مدينة كسك (قازاخ الحالية #45431 اليوم) 
الواقعة على نهر الكر الى مدينة سمندر - وارسل قسماً 
من الجيش الى بلاد الخزر من جهة دربند وقسماً اخر 
وهو القسم الاكبر كان بقيادته فدخل محور (دريال) 
اللان ودخل أرض العدو فى زمن غير منتظر ٠‏ فاندحر 
الخزر وانسحيوا تحو الداخل ٠‏ وتحرك مروان نحو 
العاصمة مدينة البيضاء وحاصرها دون ان يتعثر بمقاومة 
تذكر'ءا أما الخاقان فقد انسحب نحو شمالي العاصمة 
(او الى الجهة الثانية من نهر الفولغا) وارسل جيشا من 
٠‏ ألف بقيادة قائده (خزر طرخان) الذى اشتبك فى 
معركة مع العرب الا ان معارف مروان العسكرية 
وشجاعته لعبت دوراً فى الحاق الخزر بهزائم منكرة ٠‏ 
عندئذ تهاوت قوة الخاقان فلم يعد يّقْوَ من مقاومة الجند 
العربى”''' وطلب الصلح وأعلن اسلامه واسلم معه خلق 
كثير واقره مروان على ملكه ثم آخاه اخوة الاسلام وودعه 
قبل هداياه ثم سار راجعا الى باب الابواب ومعه سبى 
الكفار اربعون ألف او يزيدون اسكنهم فى جنوبى 
٠‏ ارسل مروان الى الخزر فقيهين وهما نوح بن 
ثابت الاسدى وعبدالرحمن الخولانى يبصران الناس 
بالدين!”'! بعده كتب الى هشام يخبره بذلك ووجه اليه 
الكمس + 

يقال ان مروان شتى فى كسك وف الربيع عبر نهر الكر 
وف طريقه اهتيل الفرصة واخضع عدداً من الامارات 
والقلاع وفتح ارمينيا واذربيجان جميعا قتوقفت المعارك 
بين العرب والخزر بعد هذه الانتصارات الباهرة التى 
حققها مروان والهزائم التى لحقت بالخزر ٠‏ الا ان 


دريتد 


اسلام الخاقان لم يطل كثيرا فقد ارتد الى دينه السابق عاد مروان بعد ان علم بقتل الوليد بن يزيد 
عقب انسحاب العرب عن يلاده ٠‏ والاضطرابات ف الدولة وولى ارمينيا محمد بن اسحق بن 
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كانم - برنو بالسودان الآوسط فى العصر الوسيط 
علاقات تاريخية عريقة بالعرب والمسلمين 


د. أمين توفيق الطيبي 
أستاذ : بجامعة الفاتح 
طرابلس الغرب 


تمهيد : 
عرفت منطقة بحيرة تشاد عند المؤرخَين والجغرافيين العرب فى القرون الوسطى باسم السودان الأوسط ٠‏ 
وقد تعرضت امنطقة من جبال تيستي شمالا الى بحيرة فطرى جنويا خلال العشرين الف سنة الماضية لتغييرات 
مناخية مذهلة كان لها آثار كبرى على حياة الانسان فيها ٠‏ فالطرف الشماك من المنطقة كانت تغطيه بحيرة تشاد 
الكبرى - بحجم بحر قزوين - وكانت تمتد الى مرتفعات تبستِي » ثم حدثت تغييرات كبرى ف المناخ فى حدود سنة 
”ق ٠‏ مء تقلصت بسببها مساحة البحيرة وتأثاث الْتْكَقةٍ بالتالى من حيث النباتات والحيوانات ونتيجة 
لهذه التغييرات ساد المنطقة مناخ حار جاف بعد انّْ كان مناخها/ اكثر مطرا واعتدالا ٠‏ وكان من نتائج الجفاف 
تناقص السكان فى الجزء الشمالى من المنطقة|_وتمركزهم فى الجنوب ٠‏ 
ان هذه الهجرة القديمة من الشمال.الى .الجنوب نَجَدَ صداها ف الروايات الشفوية الكثيرة المتواترة عند 
سكان بلاد الهوسا وكانم فى الوقت الحاضي ٠‏ وَنَْة ذَلائل كثيرةعن- أن “التصحر ادى الى ظهور جماعتين : 
الجماعة الناطقة باللغات التشادية فى بلاد الهوسا ويرنى غريى يحيرة تشاد , والجماعة الناطقة بلغات نيدا درا 
ل كاتم الى الشمال الشرقى عن البحيرة + وق الجنوب تتتثر لغات مخظفة تعرف بلغات تيجر ب كرتفوة + 


لل 00506 لصة الإدزك .تلء ,1 .101 ,معنوف بآ تزه مهلفط هذ ”مس5 لدجامع0 عط كه دعنه)5 بزأعمظ ع15]“ ره بطتتمم5 
.58 ,156 ,154 ,152 .مم ,1979 3ملمه.1 
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تفيد روايات الكنورى (أهل كانم) بأن بطلا عربيا 
عظيما اسمه سيف بن ذى يزن سيطر على جماعة من 
الرحل تعرف باسم ماجومي كانت تعيش الى الشمال 
الشرقى من بحيرة تشاد ٠‏ ثم بسط وذريته نفوذهم على 
عدد آخر من القبائل اصبحت تعرف معا ياسم الشعب 
الكنوري - شعب كانم - وقد تم ذلك بمساعدة قبيلة 
ماجومى ٠‏ وبفقضل الفرسان . وسياسة التزاوج مع 
القبائل مما دعم من مركز الاسرة الحاكمة (؟) ٠‏ 


ان ما يسترعى الانتباه ان الروايات تعزو قيام الاسر 
الحاكمة الاولى فى بلدان السودان الاوسط والسودان 
لخدي الى مهاجرين قدموا من اليمن قبل ظهور الاسلام 

ان منطقة جنوب غربى آسيا والجزيرة العربية على 
وجه الخصوص - كانت قبل عدة قرون من بدء الفتوحات 
العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادي تفرغ 
الفائض من سكانها عبر البحر الاحمر ويرزخ السويس 
٠‏ وتفيد الروايات الاسلامية الاولى بأن فتح الاحباش 
لليمن فى القرن السادس الميلادي جاء فى فترة مجاعة 
وصعوبات المت باليمن تتمثل فى خراب سد مارب فى الربع 
الثالث من القرن السادس الميلادي » مما تسيب فى نزي 
افواج كبيرة من المزارعين اليمنيين عبر البجر الاحبلا الى 
السودان 0( . 


مع ان القرطاجنيين والرومان لم يتجاوز حكمهم الى 

جنوب الصحراء الكبرى ٠‏ قان عالمى لبر التوسط 
والسودان جنوبى الصحراء كانا على اتصال غير مباشر 
فى العصور القديمة . ويرجع حجم لبدة ورخاءها الى 
كونها بداية لطريق عبر الصحراء الى بلاد السودان عن 
طريق فزان ٠‏ وحتى اسنة 5٠0‏ ق * م * , كان تجار 
قرطاجنة يفدون للتجارة مع سكان تبستي , الذين كانوا 
يعيشون فى يلاد ممطرة كثيرة التماسيح والزراف ٠‏ ان ما 
يتوفر لدينا من الادلة يشير الى ان تجارة قديمة كانت 
قائمة بين سكان الصحراء كافة وبين سكان شمال 
افريقيا وازدادت تلك التجارة بقدوم الجمل فى القرنين 
الاول والثانى المبلاديين وف الفترة من ٠١١١‏ قى * م * 
إلى ٠٠٠١‏ م اخذ المزارعون بجنوب الصحراء ينتقلون 


جنويا اثر تناقص المطر والماء ناقلين معهم تجارة عبر 
الصحراء ٠‏ ولما كانت بلاد برنى غربى بحيرة تشاد اكثر 
مطرا وخضرة من كاتم الى الشمال الشرقى من البحيرة 
فانها اجتذبت سلاطين كانم وآتباعهم فكان النزوح 
والاستقرار فى برنو منذ وقت مبكر (4) * 


ان تآثير الشمال لم ينحصر فى التجارة » فمؤرخو 
السودان الغربى - كعبد الرحمن السعدى فى القرن 
السابع عشر ‏ يذكرون ان ملوك غانة الاول كانوا من 
البيض من الشمال ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للهوسا فى 
شمال نيجيريا وبالنسبة لكانم ‏ برنى وبالنسبة لصنغاي 
بالاساطير تذكر ان هذه الممالك قامت نتيجة لهجرات من 
الشمال عبر الصحراء ومن الشرق من ناحية وادى النيل 

ان هذه الاساطير تعنى بالشمال جدود الطوارق 
والزغاوة حيث ينتشر استعمال اللثام وحيث الوراثة عن 
طريق الأم (0) * 

وضمت الى شعب كانم خلال القرن الثانى عشر 
الميلادي جماعتان اخريان من الناطقة بلغة تيدا ‏ دزا 
(التيو) وآهمها سكان واحات كرار ٠‏ ولعل هذا التوسع 
شمالا يدل على ما كان لطريق القواقل عبر الصحراء المار 
بواحات كوار من اهمية متزايدة للاسرة السيفية الحاكمة 


وف اواخر القرن الرابع عشر الميلادي نسمع لاول مرة 
عن “قدوم عرب رحل الى منطقة بحيرة تشاد ٠‏ وهم من 
ذرية العرب الهلاليين الذين كانوا قد رحلوا عن مصر فى 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر الميلادي 
فى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله » وكان وصول 
هذه القيائل العربية ق ! 
قبائل البلالة الاسرة السيفية الحاكمة فى كانم على 
الخروج من كانم والاستقرار نهائيا فى برنى غربى بحيرة 
تشاد ٠‏ فهل كان لغزوات البلالة صلة بقدوم هذه القبائل 
العربية الهلالية فى أعقاب انهيار مملكة النوتة المسيحية 
في مطلع القرن الرايع عشر الميلادي ؟ ويذكر الامام احمد 
بن فرتوة ان العرب والتبو كانوا فى اواخر القرن السادس 
عشر الميلادي من جملة حلفاء البلالة (1) ٠‏ 
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5385 
ا نينت 


المصادر العربية لتأريخ كانم - 
برنو الى القرن السادس عشر 


إن المصادر العربية ‏ كتب التاريخ والجقرافيا 
والرحلات والمعاجم والسير - هى المصادر الخارجية 
الوحيدة لمعلوماتنا عن كانم برت فى القرون الوسطى ٠‏ 
كما هو الحال بالنسبة لتأريخ ممالك السودان الغربى - 
غانة ومالي وصنغاي ٠‏ ويدخول الاسلام الى بلاد كائم فى 
اوائل القرن الثانى عشر للميلاد اصبح لدى الكنوري لغة 
للكتابة ‏ اللغة العربية ‏ دونوا بها بعض اخبارهم كما 
نجدها فى (ديوان سلاطين برنو) وف تاريخ الامام أحمد 
بن فرتوة لعهد السلطان ادريس علومه وحرويه فى الربع 
الاخير من القرن السادس عشر , وف المحارم او المراسيم 
التى كان يصدرها السلاطين لبعض الفقهاء . فضلا عن 
الروايات الشفوية المتواترة فى المنطقة كتلك التى تتحدث 
عن اصل الاسرة السيفية الحاكمة ٠‏ وهى كلها مصادر 
داخلية لتاريخ كانم برنو تلي المصادر العربية التى هي 
المعول عليها ف المقام الاول من قبل الباحث فى تاريخ 
السودان الاوسط فى القرون الوسطى ٠‏ 


ان المصنفين العرب ‏ باستثناء الحسن الوزان الذي 
زار كانم - برنو مرتين - اعتمدوا فى معلوماتهم عَنَ ألْيلاد 
على التجار والفقهاء كانوا يختلفون على البلاد كما اسَتَقوً) 
بعض المعلومات من الكانميين انفسهم الذين كانوا 
يزورون الحواضر العربية طلبا للعلم او للتجارة اى فى 
سفارات عن سلاطينهم او فى طريقهم لتأدية فريضة 
الحج ٠‏ ويلاحظ ان معلومات الجغرافيين العرب عن كانم 


أوفى منها عن برنى لا سيما فيما يتعلق بطبوغرافية البلاد. 


ولا كنا سنقتيس من مختلف المصادر العربية 
الاصلية فى ثنايا هذه الدراسة عند الحديث عن تاريخ 
كانم برنو ووصول الاسلام اليها 2 وعن علاقاتها 
التجارية بالشمال الافريقي ٠‏ فاننا سنقتصر فيما يلي على 
سرد اسماء المؤلقين وكتبهم وزمن التأليف : 


١‏ ابن عبد الحكم (ت ١1ىم)‏ وله كتاب (فتوح مصر 
والمغرب) 

؟ - اليعقوبى (ت 657م) وله (التاريخ و(كتاب 
البلدان) - 1 
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المهلبى (اواخر القرن العاشر الميلادي) - ولم 
تصلنا من كتابه (العزيزي) سوى مقتطفات 
أوردها ياقوت الحموي فى (معجم البلدان) 
البكري (ت 55١٠م)‏ صاحب كتاب (المسالك 
والممالك) - 
الادريسى (منتصف القرن الثانى عشر للميلاد) 
صاحب كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) ٠‏ 
(كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار) للؤلف 
مجهول الاسم صنف كتابه فى مدينة مراكش فى 
اواخر القرن الثانى عشر ٠‏ 
ابن سعيد المغربى (ت 88؟١م)‏ وله (كتاب 
الجغرافيا) الذى يعتمد فيه على الادريسى وعلى 
الرحالة والجغرافي ابن فاطمة الذي عاش ف القرن 
الثانى عشر ١ ٠‏ 
ابو الفداء (ت ١75١م)‏ صاحب كتاب (تقويم 
البلدان) وفيه يعتمد على ابن سعيد فيما يتعلق 
بمنطقة بحيرة تشاد 
ابن بطوطة صاحب الرحلة وقد زار السودان 
الغربى فى سنة ٠ م١888  *‏ 
العمري (ت 1795م) صاحب كتابى (مسالك 
الابصار فى ممالك الامصار) و(التعريف فى 
الصالح الشريف) ومنهما يقتبس القلقشندي ٠‏ 
ابن خلدون (ت 05١11١م)‏ صاحب (كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر) 
القلقشندي (ت ١مام)صاحب‏ (صبح الاعشى فى 
صناعة الإنشا) وفيه يورد معلومات عن منطقة 
كانم - يرنى مستقاة من (ممالك الابصار) 
و(التعريف) للعمري وعن مبعوث سلطان برنو 
الى سلطان مصر المملوكى الظاهر برقوق ٠‏ 
المقريزى (ت 1447١م)‏ صاحب(المواعظ والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثار) 
الشماخى (ت 1975م) صاحب (كتاب السير) 
وفيه يترجم لنفر من اهل جيل نفوسه ممن كان 
يتردد على بلاد كانم للتجارة ٠‏ 
الحسن الوزان (المعروف لدى الاوربيين ياسم 
ليون الافريقى) الذى صنف كتابه (وصف 
افريقيا) بالايطالية فى روما سنة ”155١م‏ يعد 
وقوعه اسيرا فى ايدي القراصنة الصقليين قرب 
جزيرة جربة ٠‏ 
احمد الناصري السلاوي (ت 18537م) صاحب 
كتاب (الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى) ٠‏ 


كانم - برنو : نبذة تاريخية الى 
القرن السادس عشىر 


ان اول ذكر لبلاد كانم الى الشمال الشرقى من 
بحيرة تشاد - ورد على لسان اليعقوبى فى اواخر القرن 
التاسع الميلادي اذ ذكر بأن «الزغاوة وهم النازلون 
بالموضع الذي يقال له كانم ؛ ومنازلهم اخصاص من 
القصب , وليسوا بأصحاب مدن» ٠‏ ويذكر اليعقوبى بأن 
اهل كوار وزويلة مسلمون يصدرون الرقيق الذي يبيعه 
لهم ملوك السودان (0) ٠‏ 


وف اواخر القرن العاشر الميلادي يذكر المهلبى بأن 
للزغاوة مدائن بلماء ومانان وترازاكي ويقول : «ومملكة 
الزغاوة مملكة عظيمة من ممالك السودان ؛ فى حد المشرق 
منها مملكة النوبة التى بأعلى صعيد مصر ؛ وهى امم 
كثيرة ٠٠‏ وبيوتهم حصوص كلها وكذلك قصر ملكهم ويده 
مطلقة فى رعاياه ٠‏ ويسترق من شاء منهم » امواله المواثئ 
من الغنم والبقر والجمال والخيل » وزروع بلدهم إكثرها 
الذرة واللوبياء ثم القمح ٠٠‏ وديانتهم عبادة |ملوكهم 
(4) : 


ويذكر الجغرافي الاندلسي ابو عبيد البكري قل:ميتصصف 
القرن الحادي عشر الميلادي بأن اهل كانم. وينتودات 
مشركون ويزعمون ان هنالك قوما من بني امية صاروا 
اليها عند محنتهم بالعباسيين ٠‏ وهم على زي العرب 
وأحوالهاء (5) ٠‏ 

وف منتصف القرن الثانى عشر الميلادي يذكر الشريف 
الادريسى من مدن كانم كونه ومانان وانجيمى ومدينة 
زغاوة التى يصفها بأنها «مدينة مجتمعة الكور , كثيرة 
البشر ٠‏ وحولها خلق من الزغاويين يشيلون بإبلهم» 
0 ( . 


1 1 
(1) اليعقوبى , احمد : تاريخ اليعقوبى ٠‏ بيروت 1548١‏ + (/رص 157 * 
.88 .م ,1975 ...لآ 04010 ,كعسطءمومعط ببماععوزلط 1116 


(4) ينظر ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠‏ بيروت 1١515‏ - 


وتفيد روايات الكنوري ‏ اي اهل كانم - بأن احد 
الابطال العرب من اليمن ‏ سيف بن ذي يزن - تمكن من 
السيطرة على جماعة من الرحل ‏ مجومي - كانت تعيش 
الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد ثم بسط وعقبه 
نفوذهم وسلطانهم على عدد آخر من القبائل اصبحت 
تعرف باسم الشعب الكنوري وقد وطد السيفيون حكمهم 
بفضل قوة قبيلة مجومى , وبفضل فرساتهم » وانتهجوا 
سياسة المصاهرة مع القبائل الاخرى مما زاد من عدد 
القبائل الموالية لهم . وتعزز مركزهم كذلك بفعل عامل 
دينى الا وهو قدسية الملوك ٠‏ وقد اخذ الملوك السيفية 
ذلك عن الشعوب المستقرة التى احتكوا بها فى بلاد كانم 
٠‏ وقد بدأ حكم الاسرة السيفية او اليزنية فى مطلع القرن 
التاسع الميلادي - وعرف ملوكهم بالمايات (جمع ماي 
بمعتى الحاكم او السلطان) واستمرت الاسرة السيفية 
تحكم كانم برنو الى عام 147١م‏ ؛ وعلى ذلك فهى من 
اعرق الاسر المالكة فى افريقيا وأطولها حكما ٠‏ 

ان امبراطورية كانم الأولى بلغت اوجها قوة واتساعا 
على عهد السلطان دونما دبيالامي فى النصف الاول من 
القرن الثالث عشر الميلادي (حكم حوالى ١١٠١‏ - 
م ) 0ء وقد اشتهر غازيا وفاتحا وناشرا للاسلام 
الذي كان ملوك كانم قد اعتنقوه دينا منذ مطلع القرن 
الثانى عشر للميلاد ٠‏ ويتحدث ابن سعيد المغربى (ت 
سنة 1147م) عن الغزوات التى كان يقوم بها السلطان 
دوتما ديبالامى ضد القبائل الوثنية القاطنة حول بحيرة 
شاد" نقلا عن الرحالة والجغرافي الشهير ابن فاطمة - 
فيقول : «ويحدق بها (بحيرة كوري اي بحيرة تشاد) من 
جميع جهاتها امم طاغية من السودان الكفرة الذين 
يأكلون الناس ٠٠‏ وعلى ركن البحيرة المغزاة حيث دار 
صناعة الكانم (لانشاء المراكب) , وكثيرا ما يغزى من 
هنالك فى اسطوله بلاد الكفار التى على جوانب هذه 
البحيرة ويقطع على مراكبهم فيقتل ويسمى ٠ )١١١‏ 
ويصف ابن سعيد دونما ديبالامي بانه «سلطان كائم 
المشهور بالجهاد وأفعال الخير ٠٠‏ وعنده الفقهاء» (؟١)‏ 


.نط1 ,متاعله1]1 


(5) البكري : ابى عبيد عبدالله : المغرب فى ذكر بلاد المغرب (قطعة مستخرجة من كتاب المسالك والممالك) ٠‏ ياريس 1519 , ص ٠ 1١١‏ 
)٠١(‏ الادريسى ٠‏ محمد : وصف اقريقيا الشمالية والصحراوية (مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) ٠‏ الجزائر /14651 . ص ١١‏ + 


+ 54 علي : كتاب الجغراقيا . بيروت “15 ,ا ص‎ ٠ اين سعيد‎ )١1( 


(؟١)‏ المصدر السابق - ص 16 ٠‏ 


الا ان اهم توسع لكانم آنذاك كان فى الشمال لتأمين 
طريق القوافل عبر الصحراء الى طرابلس وافريقيا , 
فتمت للسلطان دونما ديبالامي السيطرة على فزان ٠‏ وقد 
كانت منطقة فزان تحكمها منذ سنة 5-07ه/8 - 15م 
اسرة بنى خطاب الهواريين اصحاب زويلة الى ان قضى 
على حكم الاسرة قراقوش الغزي سنة 5148ه/؟ - 
7م ٠‏ وعلى الاثر استصرخ الاهالي سلطان كانم 
الذى بادر الى تجهيز حملة قادها بنفسه الى فزان ونصب 
واليا وممثلا له فى تراغن على بعد عشرين ميلا شرقى 
مرزوق ٠‏ يقول ابن سعيد انه تتبع سلطان كانم دونما 
ديبالامي «سلطنة تجوه (عاصمة الزغاوة) ومملكة كوارو 
٠‏ ومملكة فزان (؟١) ٠‏ ويذكر التجانى ان رسل ملك كانم 
تمكنوا فى عام 757ه/8 - 1205م من قتل احد ابناء 
قراقوش الذى كان قد اغار على ودان بشمال فزان بعد 
فراره من بلاط الحضيين بمدينة تونس «قأنفذ اليه ملك 
كانم من قتله وأراح تلك البلاد من فتنته ٠‏ وحمل رأسه 
الى بلاده فطيف بها . وذلك فى سنة 01 ٠ )١4(‏ 

وفى عهد السلطان دونما ديبالامي تعززت العلاقات مع 
الممالك الاسلامية بشمال افريقيا . فهو الذى اسس فى 
العقد الخامس من القرن السابع الهجري (45 - 
7 لم) مدرسة ابن رشيق في القاهرة لتكون نزلا لاقام 
طلبة كانم الدارسين فى مير )١١(‏ , وكان يتبادل 
السفارات والهدايا مع الملوك الحفصيين بتونس ٠‏ يذكر 
ابن خلدون انه فى سنة 155ه/5؟١م‏ وف سََيه 
خمس وخمسين وستمائة وصلت الزرافة من قبل ملك 
السودان للأمير المستنصر فأقامت عدة أيام , ثم أهداها 
لبعض ملوك النصارى» ابن قنفذ القسطنطيني : الغاية 
في مبادىء الدولة الحفصية . تونس ١5348‏ ص ؟١‏ 
وصلت (الى السلطان المستنصر الحفصي بتونس) هدية 
ملك كانم ٠٠‏ وهو صاحب برنو ‏ مواطنة قبلة طرابلس 
٠ '‏ وكان فيها الزرافة فكان لها بتونس مشهد عظيم برز 
اليها الجفلي من اهل البلد حتى غص بهم الفضاءء 
الم 

تتحدث الروايات الكنورية عن متاعب كانم يعد عهد 
السلطان دونما ديبالامي بسيب تتازع الابناء 


٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١١( 


واستقلالهم فى الولايات مما ادى الى تدخل قبائل البلالة 
(ابو ليلى) من الاراضى الواقعة جنوبى كاتم ٠‏ ان 
الجماعة المعروقة ياسم البلالة تدعى الانتساب الى ابنة 
احد سلاطين كانم الاوائل » وعلى هذا الاساس. قام 
صراعها على الحكم مع الاسرة السيفية الحاكمة ف كانم, 


كما واجه سلاطين كانم ف اوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي مقاومة شديدة من جانب القبائل غير الكنورية فى 
جنوبى بحيرة تشاد والى الغرب منها . وهى القبائل 
المعروفة باسم (سو) أو (ساو) ٠‏ وقد هلك. اربعة من 
سلاطين كانم فى قتال هذه القبائل ٠‏ 

وف اواخر القرن الرابع عشر الميلادي نسمع لاول مرة 
عن وصول قبائل عربية الى منطقة بحيرة تشاد , واليها 
تنتسب قبائل الشاوية الموجودة اليوم فى كانم ويرنى ٠‏ 
ويبدو أن هذه القبائل العربية من ذرية القبائل الهلالية 
التى كانت قد رحلت من مصر فى عهد الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمي فى منتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ 


ان كل هذه المتاعب والحروب كانت وبالا على مملكة 
كاج مما اضطر السلطان عمر ابن ادريس (حكم حوالي 
؟ + 17417م) الى مبارحة العاصمة نجيمى والنزوح الى 
لاد برنو غربى بحيرة تشاد ٠‏ وقد جاء فى (ديوان 
سلاطين ,يرنى) ان السلطان عمر بن ادريس ثقلت عليه 
َرَوت-البلالة ٠‏ فاجتمع بالعلماء واستشارهم فى الأمر 
فقالوا له : أترك هذا المكان (كانم) فقد انتهى مقامنا هنا 
فجمع جيوشه وأمواله وشعبه وانتقل الى الجنوب ؛ ولم 
يعد بعده سلطان للاقامة فى كانم (10) . 


ومما يذكر انه منذ القدم وبخاصة منذ القرن الثانى 
عشر الميلادي - كانت جماعات من اهل كانم تنزح 
وتستقر فى اقليم برنى غربى بحيرة تشاد حيث المناخ اقل 
جفافا ٠‏ واستمرت هذه الهجرة حتى بداية الفترة 
الاستعمارية فى اواخر القرن التاسع عشر . ولعل برنو 
قبل القرن الثالث عشر كانت مملكة مستقلة عن كانم ثم 
خضعت للوك كانم (18) ٠‏ 


. 3١١ ,ا ص‎ ١5994 عبدالله : رحلة التجانى . تونس‎ ٠ التجانى‎ )١4( 

. 2216 القلقشندى - احمد : صيعح الاعثى فى صناعة الانشا . القاهرة (بدون تاريخ) . 6/رص‎ )1١5( 
35685 اص‎ 1١909 عيد الرحمن : كتاب العير » بيروت‎ ٠ ابن خلدون‎ )١١( 

)١9‏ .88 .م ,1026 5معط ,1801/1 ]0 كالعالباى عا إه ابوس 16 ,11.122 برعملوم 

34) 
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وعلى اثر جلاء سلطان كانم وانتقاله الى يرتى ٠‏ اقام 
البلالة مملكة قوية فى كانم , وكان العرب وقبائل التبو 
حلفاءهم . ويذكر الحسن الوزان فى مطلع القرن السادس 
عشر ‏ وقد زار كلا من برنى وكانم - ان كانم كانت اوسع 
رقعة وأقوى من برنوى » وكان لصاحبها علاقات ممتازة مع 
سلطان مصر فيقول : «ونال ملك كانم صداقة سلطان 
القاهرة ورعايته بفضل هداياه ومجاملاته . وحصل منه 
على الاسلحة والاقمشة والخيل التى كان يدفع فيها 
ضعف ثمنها تظاهرا بالسخاء ٠‏ حتى جعل تجار مصر لا 
يقصدون غير بلاطه» ٠ )١5( ٠‏ 

لم تستقر اوضاع ملوك الأسرة السيفية النازحين الى 
برنو الا فى عهد علي جاجي (غازى) ف الريع الأخير من 
القرن الخامس عشر ؛ فقد انهى الصراع الاسري واختط 
فى حدود عام 444١م‏ عاصمة مسورة ثابتة فى جازاجابو 
اقام بها سلاطين برنى فى القرون الثلاثة التالية » ومنها 
اقاموا امبراطورية كانم برنو الثانية ٠‏ ويعتبر السلطان 
علي جاجي المؤسس الحقيقى لسلطنة برنو وواحدا من 
اعظم سلاطين كانم - برنو الثلاثة الى جانب دونما 
ديبالامى وادريس علومة » وهو الذى اتخذ لنفسه لقب 
(خليفة) وحذا حذوه فى ذلك من جاء بعده من السلاطان 
٠‏ وف القرن السادس عشر اخذ سلاطين الدولة الجديدة 
بزمام المبادرة ضد البلالة فى كانم ٠‏ فأجبر علي جاجى 
(حكم ١575‏ 8١16م)‏ وابنه ادريس كاتاجارمابى 
(حكم ٠٠١4‏ - 1991م) قبائل البلالة عل الخضوع 
واستردت العاصمة القديمة نجيمى فى كانم “- الا" ان 
السلاطين بقوا فى برنو ومثلهم فى نجيمى خليفة 8/فا4 » 
وأصبحت كانم آخر الامر ولاية تابعة لبرنى (0"؟) ٠‏ 

ان القرن السادس عشر شهد انبعاث برنى وتأسيس 
امبراطورية كانم برنى الثانية » كما بدأ فيه اتصال برنو 
بالدولتين الاسلاميتين القويتين فى شمال افريقيا » وهما 
الامبراطورية العثمانية والمفغرب الاقصى على عهد 
السعديين ٠‏ وف الربع الأخير من القرن السادس عشر , 
ولى فى برئو اعظم سلاطينها ادريس علومه الذى جهز فى 
بداية حكمه عدة حملات متوالية ناجحة ضد البلالة ٠‏ 


ومع ان سلاطين برنى كانوا قد استردوا عاصمتهم 
القديمة نجيمي الا ان البلالة لم تتم هزيمتهم هزيمة 
ساحقة الا على يد السلطان ادريس علومة فى الريع 
الأخير من القرن السادس عشر ٠ )5١(‏ اما فزان قانها - 
فى رأي احد الباحثين ‏ بقيت تحت سيطرة كانم قرنا من 
الزمن وانتهت فى ١١١١م‏ جينما تمكن شريف مغربى - 
المنتصر بن محمد من طرد الكانميين » وهو الذى اسس 
ديزن (61) + 

وق عام 1414م ذكر الرحالة الالمانى الحسن الاطلاع 
جوستاف ناختيجال 821326881 فى كتابه (الصحراء 
والسود ان ٠‏ برلين /1817) انه ف بداية القرن الثالث عشر 
كان سلئطان ملوك كانم يشمل فزان الى ودان » وظل الحال 
على ذلك طوال القرن الرابع عشر ٠‏ كانت ترافن أنذاك 
قاعدة فزان ومقر نائب ملك كانم ٠‏ ونظرا لبعد ترافن عن 
عاصمة كانم ٠‏ فان منصب الحاكم فى ترافن كان منصبا 
مستقلا ٠‏ ولعله كان وراثيا » يحمل صاحبه لقب (ماي 
ملك) » وضريح الماي على معروف ف ترافن ٠‏ كما ان ىف 
ترافن بقايا قلعة ٠‏ وعين ماء قديمة , وعدة بساتين » 
وأراضى براحا وآبارا .“ما زالت تحمل الى اليوم اسماء 
بلغة الكنوري ٠‏ اي لغة كانم برنى (ينظر كتاب ناختيجال 
المذكور آنقا . ١/رص )١١15‏ 

ويرى المؤرخ الايطالي اتوري روسي ان سيطرة كانم 
على فزان قد تكون بقيت حتى بداية القرن السادس عشي. 

ويذكر ناختيجال ظهور اسرة حاكمة محلية ضعيفة هى 
اتتترة قرمان أو خرمان ف فزان كان مقرها فى زويلة » 
ويبدو ان هذه الجماعة حلت محلها بسرعة جماعة اخرى 
فيما بين عامى ١١٠١6١م‏ و١15001١م‏ تعرف بأولادت محمد , 
وكان مؤّسسها شريف من فاس - محمد الفاسي - 
وعاصمتها فى سبها او مرزق ٠‏ 

كان اولاد محمد يسيطرون على فزان فى الوقت الذى 
استولى فيه الاتراك العثمانيون على مدينة طرابلس من 
ايدي فرسان مالطة ٠‏ وكما يقول ابن غلبون فان الاتراك 
استولوا على فزان وتصبوا عليها واليا اسمه مامي عام 
ه/؟ 1541م ٠‏ وما ان خرجت الحامية التركية 


ان 36 + 


(19) الوزان ٠‏ الحسن : وصف افريقيا . الجزء الثانى ٠‏ الرباط 1547 

(١؟)‏ .66 .م ,1984 مملهم.] بمعنعق عدء/! أذ تمماكعا زه نمع بوماءمء82 126 .ا بأاع و11 
(1؟) .33 .م ملاع لم1 

(59) .116 .م 1970 .طل؟ مك0 بمعنجهم أكه/لآ انأ مانا زه «ررمعة/ كه ,.5.ل سمطععتسة 


حتى ثار الاهالي وقتلوا الوالي التركي ومن معه . ثم 
استدعوا الناصر بن المنتصر بن محمد ؛ وكان فى كانم - 
فولى حكم فزان الى عام 8١٠٠ه/‏ ١١٠1م‏ وخلفه ابته 
التضتون + 

ويرى باحث ان اولاد محمد تمكنوا من السلطة 
بمساعدة برنو وكانوا تابعين لسلطانها فاذا صح ذلك فانه 
قد تكون ثمة مصلحة مشتركة بينهما ؛ وهى: التجارة 


5 
وصول الاسلام وانتشاره فى 
تخت وتو 


يبدو مما أورده المؤرخون والجغرافيون العرب ان 
الوثنية كانت تسود بلاد كانم حتى مطلع القرن السادس 
الهجري/ الثانى عشر الميلادي ٠‏ قالمهلمى فى اواخر القرن 
العاشر الميلادي يقول ان الزغاوة يعظمون ملكهم 
«ويعبدونه من دون الله تعالى » ويتوهمون انه لا يأكل 
الطعام ٠٠‏ وديانتهم عبادة ملوكهم ٠‏ ويعتقدون انهم 
الذين يحيون ويميتون ويمرضون ويصحون (5؟) ويقول 
ابو عبيد البكري فى منتصف القرن الحادى عشر ان اهل 
كانم «سودان مشركون » ويزعمون ان هنالك قوما من بني 
امية صاروا اليهم عند محنتهم بالعباسيين » وهم على زي 
العرب وأحوالهاء (5؟) 


(55) ننظن + 
روسى ٠‏ إتوري : ليبيا منذ الفتح العربى حتى سنة 191١‏ 


وكما هى معروف فان العرب المسلمين - وعلى رأسهم 
عقبة بن نافع -/فتحوا فزان ونواحي واحة كوار فى سنة 
7ه/5 1117م عبر الطريق القديم الذي كان يصل 
كائم بساحل طرابلس (1؟) ٠‏ ويبدو ان اولى التأثيرات 
الاسلامية فى كانم تسربت اليها عن هذا الطريق لا من 
الشرق حيث كانت تقوم مملكة مسيحية ببلاد النوبة بأعلى 
صعيد مصر ٠‏ وتقع كانم جنوبى كوار فى منطقة كان لها 
صلات قديمة بالقرمنطيين 2:81828465© ف فزان : وقد 
جاء الاسلام الى كانم عن طريق فزان ويرقة ومصر (7؟) 

أن اهل كانم بحكم موقع بلادهم ‏ كان لا بد لهم من 
الاتصال بالعرب المسلمين فى الشمال ٠‏ وقد بدا دخول 
الاسلام الى كانم سلميا على ايدي التجار والفقهاء . وكما 
حدث ق غانة فى السودان الغربى فلا بد انه استقرت فى 
مدن كانم جاليات اسلامية منذ وقت مبكر واكتسبت اهمية 
بحكم صلاتها بالتجارة الخارجية ٠‏ وق مثل هذه الظروف 
اعتنقت الاسرة الحاكمة ف كانم الدين الاسلامي (58) ٠‏ 
ويرى باحثان متخصصان بتاريخ القارة الافريقية ان 
اسلام ملوك كانم يحتمل ان يكون سبق اسلام ملوك غانة 
عر وان اسلامهم كان يرجع الى اتصالاتهم بالتجار 
المسكلمين القادمين من افريقيا (59؟) ٠‏ وكان من نتائج 
اسبلام) ملوك كانم ان اصبحت لديهم لغة مكتوبة هى 
اللغة_العربية » مما جعل المراحل الرئيسية لتاريخهم 
مدونة معروفة ابره 


٠ بيروت 1474 . ص 118 وما بعدها‎ ٠ تعريب خليفة التليمى‎ ٠» 


.مم ,(1972) 3 ,ك6 فنا عامط عال فنالا زه أمتعيره[ هذ ”,1976-78 ,ككلعنا1 مقحدم01 عط لهة سمعدظ زه عضمل1 تدكا“ , .8.0 بمتعوكل 


484-186. 


(4؟) ينظر ياقوت الحموي , معجم البلدان . */رص ١69‏ - 

٠ البكري‎ )20( 

(11) ابن عبد الحكم , عبدالرحمن : قتوح مصر بالمغرب » القاهرة 15317 ,ا ص * - 5464 . 
'3") .165 .م بطغتصك .107 .م بسممطعمتصم1 

0 6 .م بطاتسطرة 


/ 
) 
)5 2 .م رععه؟ لمة معنا 
فيه 7 .م ب لتمقطع سنس 


وتدل بعض المصادر على ان اسلام كانم قد يرجع الى 
ما قبل القرن التاسع الميلادي ٠‏ ان ان حُميْ اول من 
اسلم من ملوكهم قد يكون اصله من واحة كوار التى كان 
سكانها قد اعتنقوا الاسلام فى وقت مبكر , فاليعقوبي ف 
اواخر القرن العاشر الميلادي يقول ان سكان كوار 
مسلمون من عدة قبائل (١؟) ٠‏ وثمة باحث حديث يرى 
ان الاسلام دخل الى كاتم فى القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي عن طريق قبائل التبو (؟") ٠‏ 

وخلاصة القول انه بدأ وصول الاسلام الى بلاد كانم 
منذ ان فتح العرب المسلمون فزان وكوار ٠‏ ومنهما اخذ 
الاسلام فى الانتشار رويدا رويدا فى السودان الاوسط 
عن طريق الجاليات من تجار المسلمين فى البلاد ٠‏ وف 
منتصف القرن الثامن الميلادي وصل نفر من بنى امية - 
وهم مسلمون - الى كائم قرارا من بطش العياسيين 
واستقروا فى البلاد ٠‏ وف الترجمة التى عقدها الشماخي 
فى (كتاب السير) لابي عبدالله محمد بن عبدالحميد ‏ 
والى جبل نفوسة للائمة الرستميين بتاهرت فى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي - يقول ان ابا عبدالله 
كان يتكلم لسان بلاد كانم , اي الكنوري ٠‏ فمن المرجح 
ان ابا عبد الله كا يتردد على بلاد كانم تاجرا وفيها تعلخ 
لغة البلاد ٠‏ وهذا دليل اخر على ان الاسلام بباأ فى 
الوصول الى كانم فى وقت مبكر ومن الشمال (15) * 

ان (ديوان سلاطين برنى) هو التاريخ الرسمي للاسرة 
السيفية المالكة فى كانم منذ تأسيسها في حدوك عاغ .: :/م 
الى نهاية حكم الاسرة عام 1447م ٠‏ وقد جَاء قّ“هذا 


)51١(‏ 239 .ص رععمه] 


(5؟) دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة الثانية , باللغة الانجليزية » 


الديوان أن اول من اسلم من ملوك الاسرة هو حمى بن 
سلعمة (حكم حوالي ٠١88‏ - 97١1م)‏ * ويؤيد ذلك 
محرم اصدره حمى لشريف اسمه محمد بن مانى كان قد 
تم اسلام الملك على يديه » وأصبحت ذريته ائمة نجيمي 
ثم جازاجامى ؛ ومن بينهم كان مستشارو السلاطين الى 
اواخر القرن السادس عشر ٠‏ والمحرم خطاب او مرسوم 
كان يعدو عن السلطان وهو يتعلق بمنح صاحبه امتيازات 
موروثة كالاعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية 
وواجبات الاستضافة +-ويتض مهرم خم المذكون عل 
ان أمؤال محمد بن مات «حراء» علق أبثاء حمئ :الى يوم 
الدين (5*) ٠‏ ولا شك فى ان حمى وسلاطين كانم من 
بعده اخذوا اعتناقهم الدين الجديد مأخذا جديا وعملوا 
على نشر الاسلام بين رعاياهم ٠‏ 

اما العمري (ت 55١1١م)‏ فيقول ان اول من نشر 
الاسلام فى كانم الهادي العثمانى الذى ادعى انه من ولد 
الخليقة عثمان بن عفان ٠‏ ولعل لذكر الهادى العثمانى 
صلة برواية البكري عن وصول اموريين - وهم من شيعة 
عثمان وأنصباره ‏ واستقرارهم فى كانم فرارا من 
العباسيين (75) ٠‏ 

ويقول صاحب (كتاب الاستبصار) ‏ وقد صنف كتابه 
فى مدينة مراكش فى اواخر القرن الثانى عشر للميلاد ‏ ان 
اهل كانم «اسلموا بعد الخمسمائة ,* -/1١١١م»‏ (53) 
هذا وتقيد احدى روايات الهوسا بأن أبأ زيد الفزاري 
(نهاية القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي) 
هو-الذئ نشر الاسلام فى كانم ويركى (7؟) 


المجلد الرايع . ليدن 151/7 , ص 840 + 


(؟؟) .97 .م ,1914 ومعمآ - وملمما ‏ ,معتكرف ره معط ع5 م0[ وعععنوى أممعاعسط عاطم 4 ,1 اكإعاوص[] 


(4؟) .89 .م ,متعاولمط .115.م ,تسقطعمتسكلة 
(5؟) ينظر القلقشندى , 5/رص 586 + 


(1”) مؤلف مجهول الاسم : كتاب الاستيصار فى عجائب الامصار ‏ 
(87) دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة الثانية ٠‏ باللفة الاتجليزية » 


الاسكندرية 1594 2 ص 156 + 


علص 680 ء 


ويلاحظ انه ابتداء من منتصف القرن الثانى عشر 
للميلاد كانت الزوجات الرئيسيات لملوك كانم مسلمات » 
كما يستدل من اسمائهن وأسماء آبائهن حسبما وردت فى 
(ديوان سلاطين برنو) ٠‏ ومهما يكن من امر ٠‏ فان 
الاسلام الصحيح لم يؤثر فى عامة الناس قيل عهد 
السلطان دوتما ديبالامي (حكم حوالى ١٠١48-1؟1م)‏ 
(0م ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان الاسلام انتشر وترسخ باضطراد 
فى كانم ما بين سنتي 80١٠م‏ و17140م حينما ذكر ابن 
سعيد ان الاسلام كان منتشرا فى كانم بين افراد الطبقة 
الحاكمة ٠‏ 

وف اواخر عهد السلطان دونما ديبالامى ازدادت 
المصادمات والحروب مع قبائل البلالة جنوبى كانم » 
ويبدو ان الاسلام كان احد عوامل الخلاف مع هذه 
القبائل , ويتهم المؤرخون ‏ ومن بينهم الامام احمد بن 
فرتوة مؤرخ السلطان ادريس علومة فى اواخر القرن 
السادس عشر ‏ السلطان دونما ديبا لامي بفتح أو تدمير 
شىء مقدس يدعى مونى » ولعله. كان يشكل عنصرا 
اساسيا من عبادة ملكية وصلت من ايام ما قبل الاسلام 
٠‏ ويرى الامام احمد ابن فرتوة فى هذا العمل المنتهك 
للاعراف وحرمة الدين السبب فى الاضطرابات والمتاعب 
العديدة التى حدثت فى كانم بعد وفاة دونما ديبالامي 
لحيو 

يقول ابن فرتوة انه كان لبنى سيف شىء معظم وميخبا 
كان يتوقف عليه انتصارهم فى الحروب يعرف ياسلم 
(مونى) ولا يجوز فتحه ٠‏ ولا فتحه السلطان دونما 
ديبالامى اغضب عمله فرعا من فروع الاسرة الحاكمة 
عرفت فيما بعد باسم البلالة » اذ ان فتحه كان يعنى 
التخلي عن قدسية الملوك ٠‏ ولعل المقريزي على حق عند 
قوله ان دونما ديبا لامي هو اول مسلم صحيح من ملوك 
كانم ٠‏ ويفهم من ذلك ان السلطان دونما اراد ازالة اثر 
من آثار الوثنية فى كانم اسوة بما فعل المسلمون بالاصنام 


(4؟ ) .254 .م ,ععسصمآ 

(5؟) المصدر السابق والصفحة ذاتها ٠‏ 
(١غ)‏ 65 .م بكاعملةاة؟ .117 .م ,سقطعمتسامم 
(41) 1 2011| 

(49) .32-3 .مم ,متعاعله1] 


عند فتحهم مكة المكرمة ٠‏ والغريب فى الامر استنكار امام 
كابن فرتوة ما فعله السلطان الا ان يكون استنكاره بتأثير 
التقاليد السائدة فى كانم منذ القدم » او لآن المونى ‏ كما 
يرى احد الباحثين ‏ لم يكن على ما يحتمل - سوى 
مصحف ف علبة من الجلد (50) 

أن محارم برنى توحى بأن الادارة تأثرت بالاسلام 
ونظمه حتى ف القرن الثالث عشر الميلادي , ففيها يرد 
ذكر القاضى والامام والوزير ٠‏ ويعد جلاء سلاطين كانم 
عن كانم الى برنى غربى بحيرة تشاد فى اواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي ٠‏ وق عهد السلطان علي جاجي 
(حكم حوالي ١416‏ - ؟١15١م)‏ ازدادت التأثيرات 
الاسلامية وأصيح للعلماء والفقهاء مكانتهم المرموقة فى 
المناصب , واتخذ السلطان علي جاجي لنفسه لقب 
(خليفة) وحذا حذوه فى ذلك من جاء بعده من السلاطين 
٠ )9(‏ 

وقد شهد القرن السادس عشر الميلادي انبعاث برنو 
وتأسيس امبراطورية كانم برنو الثانية » كما يدأ فيه 
اتصال برنو بالدولتين الاسلاميتين الكبيرتين فى شمال 
افريقيا وهما الامبراطورية العثمانية والمغرب الاقصى على 
عد السعديين ٠‏ وولى الحكم فى الريع الاخير من القرن 
الساديس عشر السلطان ادريس علومه الذي يذكر مؤرخه 
وكبير أئمته الامام احمد ابن فرتوة بعض الاصلاحات 
النى ادخلت فى عهده كالتأكيد من جديد على تطبيق 
احكام الشريعة ونقل السلطة القضائية من ايدي رؤساء 
الَبَئّلَ"!اق القضاة , وتشييد المساجد من اللبن (؟4) ٠‏ 

لقد ساد في برنى ‏ بحلول القرن الخامس عشر ‏ نظام 
التعليم الاسلامي ‏ وازداد عدد الطلبة منذ عهد السلطان 
علي جاجي (غازي) فأقيمت المدارس , وهى مراكز للتعليم 
العالي . اشتهرت من بينها مدرسة الشيخ احمد فاطمى 
فى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي , كما 
ظهرت ف اواخر القرن السادس عشر مدرسة كالومباردو 
التى تقع على مسافة ٠٠‏ ميلا الى الشمال الشرقى من 


العاصمة جازاجامبو . ومن اشهر علمائها فى بداية 
تأسيسها العالم الطارقى الشيخ الوالي بن الجرمي 
الطارقي : والشيخ وال ديدي الفلاتي الذى تلقى العلم فى 
تنبكتى وأجاديس ٠‏ وكان من اتباع الطريقة القادرية » 
وكانت مدرسة كلومباردو مركزا لنشر الطريقة القادرية فى 
برنى والسودان الاوسط ؛ وقد أحيا مدرسة كلومياردو 
الشيخ عبدالله البرناوي فى حدود عام 16١٠ه/؟‏ - 
8م ء, وكان قد تلقى العلم على يد العالم الطارقى 
ااحمك الضالاق :بق انين متحد ومين :وتشط اق شر 
الاسلام بين الوثنيين فى برنى (47) ٠‏ ويذكر المؤرخ 
المغربى احمد الناصري السلاوي الشيخ عبدالله 
البرنوي على انه شيخ الولي ابى فارس عبد العزيز الدباغ 
الموضوع ف مناقبه كتاب (الذهب الابريز) (14) 

وفى القرن الثانى عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد 
ظهرت مدارس اخرى فى ماشينا وفى العاصمة جارارجامو 

وكان العلماء والطلبة فى هذه المدارس يتلقون المساعدة 
والدعم من جانب السطان ٠‏ وغدت برنو مركزا علميا 
اجتذب اليه الكثير من المسلمين من بقية انحاء السودان 

وكان لمدراس برنو صلة بالجامع الازهر الشريف فى 
القاهرة . وقصدها علماء اتراك واندلسيون ٠‏ وقد اشتهر 
العلماء الاندلسيون فى ميدان الدراسات القرآنية 
وتدريس الفقه ٠‏ واحتفظت برنو الى عهد قريب بصيتها 
فى جودة مستوى دراساتها القرآنية ٠‏ ان عامة الناس ح 
برنو تقبلوا الاسلام والتزموا بتعاليمه اكثر من غيرهم فى 
مناطق بلاد السودان جنوبى الصحراء الكبرى »وقد أقنّ 
بذلك حتى محمد يللو ولم يكن صديقا ليرنو - فى كتابه 
(انفاق الميسور) (40) 


العلاقات التجارية بين كانم - 
برنو وشمال افريقيا 


ان كانم - بحكم موقعها وحاجتها الى منفذ لمنتجاتها - 
كانت على اتصال بالشمال الافريقي منذ عهد بعيد ٠‏ 


( 
( 
) .67م بأأع اوتا 
) .247 .م رععممآ 
( 


الناصري » احمد : كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , 


فمنذ اقدم العصور كانت تربط منطقة بحيرة تشاد بمدينة 
طرابلس طريق تجارية عبر زويلة بفزان وواحة كوار , 
وكما هو الحال بالنسبة لتجارة غانة بالسودان الغربى مع 
بلاد المغرب . فقد كانت ثمة صلة عبر الصحراء بين يلاد 
كانم . الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد - وبين مدينة 
طرابلس الغرب عن طريق بلما - احدى واحات كوار - 
وزويلة بفزان ٠‏ ولا يمكن للمرء تفسير نمو دولة كانم دون 
الاشارة الى هذه التجارة عبر الصحراء ٠‏ فما كانت اعظم 
دولة فى السودان الاوسط لتقوم لولا وقوعها عند الطرف 
الجنوبى لطريق القوافل الكبرى المارة بواحة كوار وفزان 

ولعل هذا الطريق كان مستعملا منذ ايام الرومان 
والقرطاجنيين , وهو اهم الطرق للاتصال المباشر بين 
اقليم بحيرة تشاد وساحل البحر الابيض المتوسط (57). 


أن واحات فزان ‏ وقد سماها ابن حوقل والمقدسي 
جرّرا - كانت ذات اهمية حيوية للتجارة البعيدة المدى 
عبر الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب (افريقية - 
كانم) ومن الشرق الى الغرب (مصر ‏ غانة ‏ مالي 
صنفاي) ٠‏ وكان لا بد لصادرات كانم من عبور فزان مما 
يفسر ما كان يوليه سلاطين كانم - برنو من اهتمام 
وكبرص على تأمين الطريق التجاري من بلادهم عبر فزان 

ولم يقتصر اهتمام ملوك كانم على الطريق الشمالي ٠‏ بل 
كتاؤلوا كذلك بسط سيطرتهم على الأراضي الواقعة الى 
الغرب من بحيرة تشاد (برنو) للتحكم بالطرق التجارية 
مَنَكواو".الى الجتوب 

كانت صادرات كانم تشمل الرقيق والعاج وريش 
النعام وحتى الحيوانات الحية فضلا عن الجلود والشب 
الكواري والثياب المطرزة , وكانت واردات كانم تشمل 
الخيول فى المقام الأول والملابس والاسلحة الحديدية ٠‏ 

ويلاحظ احد الباحثين بأته فى حين ان الاتجار بالرقيق 
كان على نطاق محدود فى السودان الغربى حيث كان 
الذهب السلعة الرئيسية للتصدير ٠‏ فان السودان 
الاوسط ‏ وهو خلو من الذهب - كان يتعاطى تجارة 
الرقيق ٠‏ وكانت زويلة اشهر اسواق الرقيق فى الصحراء 
049 


الدار البيضاء 1996 . 6/رص ٠١*5‏ - 


1880 ومفممآ - عامننا بع !1‏ بتأماطة همه متنه) امعتعمق .لا بممنمامع.] 


الا ان باحثا آخر يخالفه الرأي اذ يقول : «مهما بلغت 
قيمة تجارة الرقيق فان كانم برنو تدين برخائها الى 
غلاتها الزراعية وتربية الحيواتات وتصدير الملح والشب 
اكثر مما تدين برخائها الى اتجارها بالرقيق» ؛ وكان بها 
صناعات تصدر منتجاتها الى البلدان المجاورة » فابن 
بطّوطة يذكر ان برنو كانت تصدر ‏ فضلا عن الرقيق - 
الثياب المزركشة وعند الحديث عن شب كوار أشاد 
الادريسى بجودته وذكر بانه كان عليه طلب واقبال كبيران 
فى بلدان شمال افريقيا (58) 

تورد المصادر العربية ‏ من اليعقوبى ف القرن التاسع 
الميلادي الى الحسن الوزان فى مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي - معلومات مفيدة عن النشاط الاقتصادي فى 
كانم برنى فى العصر الوسيط ؛ وعن علاقاتها التجارية 
بجيرانها فى شمال افريقيا , فاليعقوبي يقول ان اهل 
زويلة يصدرون الرقيق الذى يبيعه لهم ملوك السودان 
مضيفا بأن اهل كوار يأتون بالرقيق ٠‏ 

ويذكر المهلبى - اواخر القرن العاشر الميلادي - ان 
زي ملك الزغاوة لبس سراويلات من صوف رقيق » 
والإتشاح عليها بالثياب الرفيعة من الصوف بالاسماط 
والخز السوسي (المصنوع بمدينة سوسة التونسية) 
والديباج الرفيع وامواله المواشي من الغنم والبقر والجمل 
والخيل ٠ ٠‏ واكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجلود» (19) ٠‏ 

ويقول البكري ‏ بعد المهلبى بنصف قرن - انه «يجلب 
من زويلة الرقيق الى ناحية افريقية وما هنالك 
ومبايعاتهم بثياب قصار حمر 
اربعون مرحلة؛ (50) 

ويورد الادريسى ‏ منتصف القرن الثانى عشر 
الميلادي تفاصيل اوق عن معدن كائم وأعمال سكانيا . 
فيذكر ان مانات «مدينة صغيرة ٠‏ وليس بها شىء من 
الصناعات المستعملة ٠‏ وتجاراتهم قليلة ٠‏ ولهم جمال 
وماعز» (21) ٠‏ اما الزغاوة فانهم «يشيلون بابلهم , ولهم 
تجارات يسيرة وصنائع يتعاملون بها بين ايديهم . 
ولباسهم الجلود المدبوغة يستترون بها» (07) + ويشيد 


٠ '‏ وبين زويلة وبلد كاتم 


(44) .250 كان | 


(45) ينظر ياقوت الحموي . معجم البلدان , ؟/رص ٠ ١45‏ 
(60) البكري ,ا ص 03١‏ 

(01) الادريسى ,اص 017 - 

(88) :الصو اسايق .سن 310+ 

(05) المصدر السابق , ص 54 .55 . 

(24) المصدر السايق ,ا ص 5ه - 

(88) ياقوت الحموي . معجم البلدان . 4/رص ٠ ١478‏ 
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الادريسى فى اكثر من موضع بالشب الكواري من حيث 
الجودة والوفرة فيقول إن من كوار «يخرج الشب 
المعروف بالشب الكواري » ولا يعدله شىء فى الطيب ٠٠0‏ 
وهذا الشب الذى يكون فى بلاد كوار يالغ فى نهاية الجودة 

وهو كثير الوجود ٠‏ ويتجهز به فى كل سنة الى سائر 
البلاد بما لا يحصى كثرة, (5) ٠‏ وكان الشب الكواري 
يصدر الى مصر ء والى ورقلة بالمغرب الاوسط ويستعمل فى 
اغراض الصباغة والدباغة وى الاغراض الطبية ايضا ٠‏ 


ويشير الادريسى الى الواحات الليبية مؤكدا أهميتها 
كمحطات على طرق التجارة الى كانم عبر الصحراء ٠‏ فمن 
اوجلة «يدخل الى كثير من ارض السودان نحو بلاد كوار 
وبلاد كوكو [على نهر النيجر] ٠‏ وهى [اوجلة] فى رصيف 
طريق الوارد عليها والصادر كثير» ٠‏ كما يدخل من زلة 
وودان وزويلة ابن الخطاب الى جُمَل من بلاد السودان 
مك 


ان تربية المواشى كانت عملا رئيسيا للكثيرين من اهل 
كانم ؛ ان كانوا مجتمعا رعويا بحكم المناخ الجاف السائد 
فى المنطقة الواقعة الى الشمال الشرقى من بحيرة تشاد ٠‏ 
ونُذلّكرفان الجلود الخام كانت من صادرات كائم الى عدد 
مر الواحات الليبية حيث كان يتم دبغها وتصنيعها ٠‏ 
وتذكر_البكري نوعا من الجلد يعرف بالزويلي ولعله كان 
يستورد خاما من كانم ٠‏ كما اشتهرت غدامس بدبغ 
الجلود حتى"إن طريقة خاصة لدبغ الجلود عرفت باسمها 
>الغد امسية - ووصلت هذه التسمية الى الاندلس ومنها 
انتقلت الى اوربا فى القرون الوسطى باسم ةلهن 6 
ويبدو ان جاو الاغنام كانت تدبغ فى غدامس بتقعها فى 
الشب والمئح . ولعل هذه الجلود كذلك كان منشأها بلاد 


كانم ٠‏ وقد ذكر ياقوت الحموي ان فى غدامس تدبغ 
«الجلود الغدامسية» وهى من اجود الدباغ ٠‏ لا شىء فوقها 
فى الجودة . وكأنها ثياب الخن ف النعومة والاشراق» 
)000 


وقد ذكر آين سعيد (ت 81؟١م) ‏ بصورة عابرة - 
انه فى عهد السلطان دونتما ديبالامى كانت الملابس 
السوسية تستورد من العاصمة التونسية ‏ «والثياب 
تحمل اليه من الحضرة التونسية» (51) ٠‏ وقيل ذلك ذكر 
المهلبى ان ملك الزغاوة فى القرن الغاشر الميلادي كان 
يرتدي ثيابا صوفية وحريرية من صنع مدينة سوسة 
التونسية ٠‏ ويذكر اين خلدون ان سلاطين كانم كانوا على 
صلات ودية بالاسرة الحفصية فى تونس منذ قيامها فى 
اوائل القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ وأورد وصفا للهدية 
التى بعث بها سنة 110ه/5١١م ‏ ملك كانم 
وضاحن .يرتو آلى. الاك 'الحقصى المستخص . وكان :فيها 
الزراعة (07) ٠‏ ويقول صاحب (كتاب الاستقصا) إن 
«اهل كانم هم اهل مملكة برنى المجاورة لافريقية [البلاد 
التونسية] من جهة قبلتها ٠٠‏ وكانت لهم مع الدولة 
الحقصية ف المائة السابعة [القرن الثالث عشر الميلادي] 
وما بعدها مهاداة ومواصلة كما كان لأهالي مالي مع بنى 
مرين» (08) 

ان الطرق التجارية عبر الصحراء تحولت بعد 
المرابطين والموحدين شرقا بعد قيام دولة الحفصيين فى 
تونس ٠‏ وقيام شىء من الاستقرار فيها , ولعل مما يلفث 
النظر ان كانم بلغت اوجها قوة واتساعا فى القرن اثالث 
عشر الميلادي فامتدت اراضيها شمالا وشملت فَران ٠‏ 
وقد تزامن ذلك مع قيام الدولة الحفصية فى تونس (05) 


وذكر ابن بطوطة ‏ وقد زار السودان القريئ“ ىق 
منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ‏ ان من برنو «يؤتى 
بالجواري الحسان ؛ والفتيان » وبالثياب المجسدة» )٠١(‏ 

لقد عرفت زراعة القطن ‏ عن طريق العرب - فى كل من 
السودان الاوسط والسودان الغربى» فانتشرت زراعته 
وقامت فى كافة انحاء بلاد السودان فى اواخر القرون 
الوسطى صناعات حياكة ونسج الملابس القطنية لسد 
حاجة السكان ٠‏ بل وللتصدير الى اليلدان المجاورة » وقد 
اجتذيت هذه الاقمشة القطنية المزركشة ‏ لجودتها 


(51) ابن سعيد المغريى . ص 95 - 

(57) ابن خلدون + عبدالرحمن : كتاب العير , 
(04) التاصري . 5/رص ٠١”‏ - 

(05) .92 .م بعقدط لصه ععحتا0 


- ابن يطوطة . محمد : رحلة ابن بطوطة . ييروت 15358 ,اص كلاة‎ )٠١( 
٠ »2- القلقشندي ,. 5 روص‎ )1١( 

(95ا) .97 يم بقعتسع] 

٠ 31/0 ”رص‎ ٠ الوزان‎ )15( 
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ورخص ثمنها - انظار المستعمرين البرتغاليين فى بداية 
حركة الكشوف الجغرافية فى القرن السادس عشر فأقبلوا 
على شرائها ‏ بالمقايضة ‏ وبيعها فى بلادهم وفى اسواق 
اخرى ٠‏ 

يذكر القلقشندى (ت 1518١م)‏ أن معاملة اهل كانم 
«بقماش ينسج عندهم اسمه دندى طول كل ثوب عشرة 
اذرع فأكثر . ويتعاملون ايضا بالودع «وكان يأتي به 
التجار العرب من منطقة المحيط الهندي» والخرن , 
والنحاس المكسور , والورق ٠‏ لكن جميعه يسعر بذلك 
القماش» (01) + 

وقد سيقت الاشارة الى ترجمة الشماخى لأبى عبدالله 
محمد بن عبدالحميد والى جيل نفوسة من الائمة” 
الرستميين بتاهرت ف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي ؛ وفيها يقول ان ابا عبدالله كان يعرف لسان 
أهل يلاد كانم » مما يدل على انه كان يتردد على بلاد كائم 
تاجرا فتعلم لغتها ٠‏ ان ذلك يدل كذلك على ان العلاقات 
التجارية بين كانم وبين منطقة طرابلس كانت قائمة منذ 
وقت مبكر (15) ٠‏ 

وفى اوائل القرن السادس عشر زار الحسن الوزان كلا 
من كانم ويرنى » وهو يذكر فى كتابه (وصف افريقيا) ان 
برنو اقليم كبير وان الملك ‏ بفضل الخيول التى كان 
يشتريها من التجار المغارية ‏ استطاع ان يغزى جيرانه 
ولكن التجار كانوا مستائين من الملك لمماطلته فى دفع ثمن 
الخيك التى يشتريها بالرغم من ثرائه ٠‏ 
الان”ثراء ملك برنو فقال : «وقد رأيت كل ما يجهز به 
خيله من ركابات ومهامز واعنة كلها من الذهب » وكذلك 
القصاع والأوانى ٠٠‏ معظمها من الذهب ؛ والسلاسل ‏ 
حتى سلاسل كلاب الملك ‏ كلها من الذهب الخالص , 
ومع ذلك فان هذا الرجل ٠٠‏ شديد البخل يفضل دفع 
الثمن رقيقا على دفعه ذهباء (17) ٠‏ ولما زار الحسن 
الوزان كانم - ويسميها مملكة كاوكا - لاحظ اتساع 
رقعتها اذ تحدها غربا برنو » وشرقا تمتد اراضيها الى 
حدود مملكة الثوبة عل النيل + وتمتك شثمالاً الى صحراء 


وقد وصف 


بييوت 21465 6رص 505 - 


سرت وتخوم مصر ٠‏ وكان ملكها حريصا على شراء 
الاسلحة الحديثة والخيل من مصر . وبفضلها كان ينتصر 
على اعدائه دائما «لأن رجاله كانوا مسلحين بالاسلحة 
الحديثة . بينما لم يكن لاعدائه غير قسي رديئة من 
الخشب» ٠‏ ونال ملك كانم «صداقة سلطان القاهرة 
بفضل هداياه ومجاملاته » وحصل منه على الاسلحة 
والاقمشة والخيل التى كان يدفع فيها ضعف .ثمنها 
متظاهرا بالسخاء » حتى جعل تجار مصر لا يقصدون غير 
بلاطه ٠٠‏ ويعامل المثقفين ‏ لا سيما ال البيت - بكثير من 
الاعتبار والاعزان» )1١5(‏ 

وف مطلع القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ كان لكانم - 
برنى تجارة مزدهرة مع مصر ٠‏ وقامت علاقات سياسية 
بينها وبين ولاية طرايلس الغرب العثمانية » وتعززت هذه 


)35 المصدر السايق '"رص 2م إلا١؟ ٠‏ 


العلاقات بعد ايفاد بعتة الى طرايلس الغرب سنة :9١٠١م‏ 
لابرام معاهدة صداقة وتجارة , وكاتت اهمية طرايلس 
الغرب بالنسية لسلاطين كانم برنو تكمن فى كونها 
مدر لاحضيول عق البضائم الآورنية والاسللحة + وقد 
تاجروا مع كافة محتلي المدينة فى القرن السادس عشر : 
الاسبان . ثم فرسان مالطة , ثم الاتراك العثمانيين , 
وحصل السلطان ادريس علومه على جنود من العرب من 
راكبي الابل (69) ٠‏ 

وكما تقدم فان اولاد محمد تمكنوا من انتزاع السلطة 
من ايدي الاتراك العثمانيين فى فزان بمساعدة سلطان 
برنو ٠‏ فاذا كان الامر كذلك , فانه قد تكون ثمة ملصحة 
مشتركة جمعت: بينهما » وهى التجارة (11) 


(65) 63 .م مااعاكذ1] .82 .م ,479 وملهمة ,معتؤهق ]زه «مماعفظ 4 ...1 بعهوع 


(003) .486 ام بماتمدقر 
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«لقد كان للعرب شرف ,حمل رتسبالة السماء الى شعوب 
الأرض) 
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دور الطوسي فى الغزو المغولىي ليغداد 
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التاريخ هو السجل الخالد لاحداث الماضى من خلاله 
تدرك طبيعة ذلك الماضى ٠‏ ويدرك مدى اسهام أمة ما من 
الامم فى العطاء الانسانى والحضارة الانسانية ارتفاعاً 
وعلوأ » أو مدى الاتحطاط الحضارى لأمة ما , وبالتالى 
اسهامها ‏ تخريب الحضارة الانسانية وتعطيل دورها فى 
التاريخ الانسانى ٠‏ ولولا التاريخ لأفتقد البشر أى عنصر 
من مقومات التقييم المثالى لدور الأمم فيه » وفى الحضارة 
الانسانية ؛ وهنا تنكشف الحالات الايجابية المشرقة لأمة 
ماء وتنكشف الحالات السلبية المخجلة لأنخرى., 
وتتجسد افعال الامم ايجابيها وسلبيها فى صورة بُعض 
القادة الذين يعكسون الصورة العامة لمجمل جوهر حركة 
التاريخ فى الأمة التى ينتمون اليها » ولذلك فالتاريخ 
الايجابى لأمة ما يكون كالشجرة الطيبة التى فيها رزق 
للعباد . والتاريخ السلبى يكون كالشجرة الخبيثة التى 
يؤذى ورقها وغيرها العباد » وصدق الله تعالى عندما 
قال : «والبلدُ الطيّب يخرجٌ نَبائُهُ بإذِنٍ رَبّه والذَى حت لا 
يَخْرجٌ إلا تكد "٠١‏ , وحينما نلتفت الى تاريخنا نجد 
فيه سلسلة مترابطة من الحلقات الحضارية المبدعة التى 
يكمل بعضها البعض ليغير للانسانية دروب الخير والمحبة 
والأمن والسلام » فلن نكون فى يوم ما عالة على أمة ما ء 
وما كنا فى يوم ما سبيا فى تعطيل حضارة أمة ما , معان 
الله أن نكون هكذا ولن نكون باذن الله » وبالمقابل فان 
للفرس مواقفهم السلبية التى يُحدثنا عنها التاريخ , 
والتى لا يغفل عنها الصغير , ولا ينأى عن ذكرها الكبير » 
وما تاريخهم الا سلسلة من الحلقات المترابطة من 
الاندفاع بروح مغامرة وينوازع السيطرة والاستعلاء 
الأجوف من اجل ايقاق المدّ الحضارى لوادى الرافدين 
منذ القدم والى اليوم » ولم تخلد حقبة ما من التاريخ من 
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الدكتور 
محمد جاسم حمادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية الاشتراكية 
الجامعة المستنصرية 


أى موقف سلبى من جانبهم تجاه بلاد الرافدين » ويتجلى 
هذا الموقف السلبى بصورة جماعية أو فردية . فعلى 
مستوى الجماعة نجد ان هناك موجات بشرية فارسية 
حاولت وتحاول فى اكثر من مناسبة ايقاف المد 
الحضارى ؛ اما على مستوى الافراد , فنجد أنه لم تمر 
منامّببة سانحة إلا وتستغل من أجل أن يحقق الافراد ما 
يصبو اليه المجموع ٠‏ 

ومن هنا يحدثنا التاريخ عن دور نصير الدين الطوسي 
الفارسي ٠‏ , فى عملية احتلال المفول لبغداد » مركز 
الكتارة' وعؤئل العلماء ٠‏ وحاضرة العالم الاسلامى , 
التى احتضنت مراقد الأئمة والصالحين ؛ وشمخت فيها 
مآذن الموحدين الذين هدموا صروح الشرك والوثنية , 
فبغداد كانت القبس النورانى الذى اشاع للعالم قيم 
الحضارة ومبادئها » وبغداد كانت كما ذكرت يعجز عن 
وصفها . فهى الخيال الذى تغنى به الشعراء » وهى 
المجد الذى افتخر به الابطال وتناخوا به ومن اجله . تلك 
بغداد . التى أرعبت قياصرة روما وبيزنطة , واقضت 
مضاجع اتباع المجوسية والشرك والوثنية . تلك دار 
السلام فمن تحدثه نفسه بتدنيسها ومن يجرقٌ على 
انتهاك حرمتها . فهو باغ أثيم , وهكذا تعرضت بغداد 
لاعنف غزو وثنى » حاول تهديم كل قيم عربية اسلامية , 
لينشر الخراب والدمار والفساد » وليشيع اليأس فى 
النفوس ٠‏ وليعيد الناس الى عبادة الاوثان والانصاب 
والازلام ليسجدوا للنار . ٠٠‏ ؛ فكيف لمن يسمى تفسه 
مسلما . وكيف لمن يسميه الناس عالما ومفكراً ٠‏ وكيقف 
لمن يُؤْمن به البعض فيه ومتفلسفا . كيف تسمح له 
نفسه القاءها فى احضان الشرك والوثنية الم يقرأ ما قاله 
الرسول الكريم (كل) : «من اعان على خصومة بظّلم فقد 


باء بغضب من الله عز وجل» ٠"‏ الم يقرأ قول امير 
المؤمنين علي بن أبى طالب (رضى الله عنه) الذى قال : 
00 لااخير فى عبادةٍ لا علم فيها , ولا علم لا فهم فيه , 
ولا قراءة لا تدبر فيهاا"'  »‏ وقول عمر بن الُخطاب (رضى 
الله عنه) قال لزياد بن ديد : «هل تعرف ما يهدم 
الاسلام ؟ قلت لا ٠٠‏ قال : يهدمه زلة عالم ٠‏ وجدال 
المنافق بالكتاب . وحُكم الأئمة المضلين! » ؛ فكيف يرضى 
المسلم أن يحل بمعقل الاسلام ما حل بها . لولا أن 
تداركته فى نفسه حامية التعصب لقومه ولأيناء جنسه » 
وقد قال الرسول الكريم(يك) : «ستكون بعدي أئمة لا 
يهتدون بهدي , ولا يستنون بسُنتى » وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان أنس" » ٠‏ 

فكيف يبرر الطوسي تعاونه مع هولاكو الوثنى ٠‏ ولذلك 
فليس من المستغرب أن احتفلت ايران فى ذكراه يوم 51 
آيار لغاية حريزان من عام 1157 », بمناسبة مرور سبعة 
قرون على وفاته » وى جو عاصف بالروح الفارسية" ٠‏ 

اذن هذا الطوسى ٠‏ وهذه مثزلته فى ايران ٠‏ وهذا 
موقفه الذى لا ينساه التاريخ الذى فى حديثه عبرة وعبر » 
وذكرى وخبر تنفع الذاكرين ٠‏ فليتذكر كل عراقى موقف 
هذا الرجل من بغداد . وحضارتها العريقة » وليتذكن 
حكم التاريخ وحكم الله تعالى على لسان نبيه محمد (كَلِ) 
الذى قال : «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» , وقوله (كَلُ) : «من جامع المشرك وسكن مَعَهُ 
فهو فكلةا"اع 32 
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(1) د ٠‏ عبدالامير الاعسم , نصير الدين الطوسي . الطبعة الأولى (بيموت » 


لق 
)١(‏ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ كتاب الكبائر . (الرياض . مطابع القلاح) ص 1١‏ 
(؟) الشيخ محمد بن عبدالوهاب . أصول الايمان , (الرياض , مطايع القلاح) 5١‏ 
(5) ثة 
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وسنتطرق الى تتبع حياة الطوسى ٠‏ وكيف اتفق مع 
هولاكو ؛ وكيف إئُتمنه وسار معه . وكيف كان دوره ىق 
تلك الأحداث ٠‏ 


أاسيمة وتسيية : 
هو أبوعبدالله محمد بن الحسن'" . ويعرف بالمولى 
نصير الدين ٠‏ ويقال أيضا الخواجة نصير الدين" , 
الطوسي ٠‏ نسبة الى مدينة طوس الايرانية التى ولد فيها , 
والتى تقع فى اقليم خراسان ٠‏ وتبعد مسافة عشرة 
فراسخ") عن مدينة نيسابورا"؟ ٠‏ 
أولادته :0 
ولد الخواجة الطوسي , فى يوم السبت الحادى عشر 
من جمادى الأولى سنة /051ه/ 17٠١‏ 581ال, 
ولد فى ناحية جهرود ٠‏ من نواحى مدينة طوس" ٠‏ 


نشأته وعلاقته بالاسماعيلية : 

اتجه الطوسي الى الدراسة والتعليم فى مدينة 
نيسابور . وعندما اجتاحها الغزى المغولي بقيادة جنكيز 
خان ١١١5(‏ -717؟١)‏ عاد الى طوس ٠‏ ومن ثم أصبح 
مطمحاً لاتظار الاسماعيليين فى شخص ناصر الدين 
تببد الرحيم بن أبى منصور الاسماعيلى حاكم قوهستان » 
واكبر وزراء علاء الدين محمد بن جلال الدين حسين » 
ت"أعى الاسماعيلية الاكبر . فوجه للطوسي دعوة لزيارته فى 
قوهستان , وبقى فى قلاع الاسماعيلية زهاء (14) سنة » 


ا1ا) 33 


1١١5 155 ص‎ )1588 ٠. ابن قيم الجوزية » زاد المعاد فى هدي خير العباد . تحقيق شعيب الارنؤوط وعبدالقادر الارنؤط . ج' (بيروت‎ )١( 


» ج' (بيروت‎ ٠ احسان عباس‎ ٠ فوات الوفيات » تحقيق د‎ ٠ الكتبى‎ )١( 


ص 779 


؟) ابن كثير . البداية والنهاية » ج'' (القاهرة . 54؟١)‏ 15137 


1). ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب ج' (القاهرة )١550١ 156٠‏ 


(0 

(؟) الفرسخ ت وحدة لقياس المسافة تساوى (؟) أميال «انظر فالترهنتس , المكاييل والاوزان الاسلامية , ترجمة د ٠‏ كامل العسلي (عمان , )151٠‏ ص 14 
(4) الكتبي ٠‏ فوات الوقيات ١917/7‏ 

(0) 

إل 


انظر . رشيد الدين الهمدانى » جامع التواريخ , تاريخ خلفاء جنكيزخان (بيروت :11417) ص 5١‏ » ابن الوردي ٠‏ تاريخ ج' (القاهرة » )١14‏ 557 
1) د الاعسم» تصير الدين الطوسي 5721١ ٠,‏ -515 
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الى ان كاتب المفول سرأ فى حوالى سنة 
لك ل 

والاسماعيلية طائفة من غلاة الباطنية الذين خرجوا 
عن الاسلام بكثير من العقائّد التى يذهبون اليها » ولهم 
فى الكيد للمسلمين تاريخ مسىء قبيح مشهور . وبخاصة 
فى الشام ‏ وكان المسلمون يققون لهم بالمرصاد وعلى مر 
الزمان والعصورا . ففى سنة الاده/ أجرق صلاح 
الدين الايوبى قلاعهم وديارهم ٠‏ 

وق سنة ١151ه/17017١م‏ , أصدر امبراطور المغول 
مانغوخان امرأ الى أخيه هولاكو خان ٠‏ يأمره فيه بالتوجه 
لاخضاع البلاد الغربية » ومنها بغداد'! , والمعروف عن 
المغول انهم كانوا يدمرون كل بلد يمرون فيه » باستثناء 
ما فعلوه حين دخولهم ايران وبالاخص مديتة طوس : 
«حيث أمر هولاكو بتجديد عمارة بعض المدن » ودفع 
التكاليف اللازمة من الخزانة حتى لا يتحمل الرعايا عبء 
هذه النفقات » ثم حفرت الكظائم «الكهاريز» وشيدت 
المصانع!' . ويمكن أن يقارن المرء بين ما فعله هولاكو 
بطوس » وما فعله فى بغداد من التدمير والتخريب * 

ثم اتجه هولاكو بعد ذلك الى قلاع طائفة الغلاة 
الاسماعيلية ٠‏ وكان الطوسي وزيرا لشمس الشموس ء 


43-17 , تفسه‎ )١( 


ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين ٠‏ وكانوا 
ينتسبون الى نزار بن المستنصرا" . وقال ابن كثير عن 
الطوسي : «وزر لأصحاب قلاع الآلموت من 
الاسماعيلية” ٠.٠١‏ وف يوم (4) جمادى الآخرة من 
سنة 154ه/ شرع هولاكو بالهجوم على قلاع الملاحدة 
الاسماعيلية . واذا بالطوسي ٠‏ وموفق الدولة «اليهودى 
الأصل» وآخرون قد مالوا الى الى هولاكو خان الى أقصى 
حد . ومن قبل كانوا يرغبون فى ذلك ٠‏ فصاروا يتشاورون 
سرأ ‏ لكى يجعلوا هذا الملك ‏ أي الاسماعيلى - يخضع 
لهولاكو على الوجه الأحسن , والطريق الاسهل ٠١‏ 
واتفقوا جميعا على تحقيق هذا الهدف , ولهذا السبب لم 
يدخروا وسعا فى حث خورشاه الاسماعيلى على الخضوع 
والطاعة . وصاروا يخوفونه مغية المقاومة فاستجاب 
لنصحهه", » وكان خورشاه قد استشار الامراء 
والاعيان ولايته وصار كل منهم يقول ما يمليه عليه رأيه 
وأخيرا استقر الرأى على ان يذهب الى هولاكو الخواجه 
الطوسي مع طائفة الوزراء والاعيان ٠‏ يحملون التحف 
والطرائف الكثيرة » فوصلوا الى معسكر الإيلخان في يوم 
الجمعة ٠717‏ شوال , فانزلهم المغول فى اماكن متفرقة 
وتحدثوا اليهم الواحد بعد الآخر "9 ٠‏ 


(1)د ٠‏ محمد يوسف موسى . ابن تيمية . الهيئة المصرية العامة لكتاب (للقاهرة . /ا151) 41١-140‏ 


(؟) ابن الوردي . المصدر السابق » 417/5 
(4) د ٠‏ خصبك , العراق فى عهد المغول الإيلخاتيين » (يقداد , 


حككل) 11-565 


590 144 )197- الجزء الأول الأول , الايلخانيون (القاهرة‎ ٠ المجلد الثانى‎ ٠ رشيد الدين الهمدانى . جامع التواريخ‎ )١( 


(١؟)‏ اين كثير ء البداية والنهاية » 501/1١‏ 
(؟) تفسه , 5710/15 
(4) رشيد الدين الهمدانى ٠‏ المصدر السايق , ج'/م'/49؟1- + 


568 505 نفسه ,2 ع'رج'/‎ )١( 


وكان للطوسى واصدقائه اكير الاثر فى حمل خورشاه 


على التسليم لهولاكو. فلما جاءَ هولاكى مالوا اليه 


) 


) 
) 
) 


وأظهروا الانقياد له والطاعة , ومهدوا له الانتصار على 
الاسماعيلية . قال المؤرخ رشيد الدين الهمدانى : «لا 
وضّح لهولاكو صدق الخواجة نصير الدين الطوسي » 
ورئيس الدولة ٠‏ وموفق الدولة ٠‏ وابنائهما , الذين كانوا 
أطباء مشهورين وأهلهم من همدان تعطف عليهم وأحسن 
معاملتهم , وامر باخراجهم مع أهليهم وذويهم وخدمهم . 
وحشمهم , وجميع ما يتعلق بهم » والحقهم بخدمته 
فصاروا هم وابناؤهم مقربين عند هولاكى ومن ابنائه 
المشهورين7, ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان موفق الدولة هذا , كان جد 
المؤرخ رشيد الدين الهمدانى ٠.‏ وأصلهم من يهود 
همدان ٠‏ وقال رشيد الهمدانى معلقاً على ثقة هولاكو 
بالطوسي , مانصه : «ولما تأكد هولاكو من صدق 
واخلاص الخواجة نصير الدين الطوسي 2 وموفق 
الدولة ٠٠‏ شملهم بعطفه وانعامه 2 واعطاهم الخيول 
اللازمة لحمل أهلهم ومواليهم واقاربهم اتباعهم وخدمهم 
واشياعهم » واخرجهم من القلعة والزمهم حضرته » وهم 
وابناؤهم حتى اليوم ملازمون للحضرة ٠‏ ومقربونا من 


“)ند + الصياد . د ٠‏ 


251 , المصدر السابق‎ ٠ رشيد الدين الهمداني‎ )١ 
514- 519/١1 , ؟) ابن كثيرء المصدر السايق‎ 
٠ ؟) رشيد الدين الهمدانى‎ 


المصدر السابق , ع'/ج”*/ 754 8هلآلء 


11ت 


هولاكو خان لافراد اسرته المشهورين", ٠‏ 
هولاكو الطوسي وزيرا له" ٠‏ 

وهكذا كان للطوسى دوره فى احتلال هولاكو لقلاع 
الاسماعيلية » قودع يذلك حصن الاسماعيلية ليجد 
العناية والرعاية من قبل هولاكو, وقال الطوسي شعر) ' 
بمناسبة احتلال هولاكو لقلاع الاسماعيلية قال فيه : 


ومن ثم اتخذ 


سال عرب جوششصد وينجاه وجارشد 
يك شنيبه أول مه ذى القصدة بامدان 
خورشاه يادشاه سماعيليان زنحت 
برخاست بيش تحت هولاكوى بايستاد 
ومنعتاهماة: 


عندما ضارت سئة الغرب. آريعا وكمسين وسثمانة 
وى صباح يوم الاحد الموافق غرة ذى القعدة 

ملك الاسماعيلية من على عرشه 
بين هولاكو ‏ " 

ويبدو انه كان للمغول علم بدور الطوسي ومكانته ف 
الاسماعيلية ويبدو ان ذلك مؤشر لعلاقة خفية بين هولاكو 
والطوسي فيروى ان ملك المغول منكوقاآن ,لما ودع اخاه 
هولاكو خان ٠‏ كلفه بأن يرسل اليه الخواجه نصير الدين 
الطوسي 3 


قام خورشاه 


ووقفا يدى 


فؤاد المعطيى . مؤرخ المغول رشيد الدين الهمداتى (القاهرة . 1531) 5١‏ 


دور الطوسي فى الغزو المغولي لبغداد : 


بعد التنسيق الذى تم بين المغول والطوسي وجماعته فى “ 


احتلال قلاع الاسماعيلية » اتخذه هولاكو وزيرا له , 
وكان معه اعتبارأ من ذى القعدة سنة 1054ه/57؟17ام 
وحتى الاحتلال المغولي لبغداد فى سنتة 
17ه/58١1م,‏ اى ما يزيد على السنتين تقرييا » 
ويسير رشيد الدين الهمدانى الى ثقة هولاكى بالطوسي 
فيقول : «ذلك لأنه كان قد اطلع على حسن سيرة نصير 
الدين وصدق سريرته ٠‏ فكان يريد أن يظل ملازماً 
له'"' » , وقال ابن العماد الحنيبلى عن الطوسي : دوكان ذا 
منفذ له عند هولاكوئا , وقال ابن الوردى : «وخدم 
هولاكو وحظى عندها"! ٠‏ 


ويبدو ان المغول كانوا متهيبين من امر مهاجمة 
العراق , واحتلال بغداد بسيب ما كان متداولاً حينذاك 
من المكانة الكبيرة لبغداد , ولعظمتها ومنزلتها الدينية فى 
الوطن العربى والعالم العربى والعالم الاسلامى , ولقد 
وف المنجمين هولاكو من أمر التوجه للعراق ٠‏ ولذلك 
اجتمع المفول فى سنة 575ه/17017م , وتشاوروا تحت 
رئاسة هولاكو في امر احتلال العراق . وظل هولاكو 
يتشاور مع اركان الدولة فى أمر تصميمه على التوجه الى 
بغداد , فكان كل منهم يبدى رأيه حسب ما يعتقد » ثم 
طلب حسام الدين المنجم الذى كان مصاحبا له بأمر 
القاآن » ليختاروا وقت النزول والركوب ٠‏ فقال .له 
هولاكو : «بين كل ما يبدو لك فى النجوم دون مداهاقة, 7 
ولا كانت له جرأة بسبب تقربه منه ٠‏ فقد قال لهولاكو 
بصورة مطلقة : «انه ليس ميموناً قصد أسرة الخلافة 
والزحف بالجيش الى بغداد , إذ أن كل ملك حتى 
زمائنا هذا قصد بغداد والعباسيين لم يستمتع بالملك 
والعمر , واذا لم يصغ الملك الى كلامى , وذهب الى هناك 
فستظهر ستة انواع من الفساد : 


اولها : ان تنفق الخيول كلها ٠‏ ويمرض الجند : 
ثانيهما : ان الشمس لا تطلع 
ثالثهما : ان المطر لا ينزل 
رابعهما : نهب ريح صرصر ء وينهار العالم بالزلزال 
خامسها : لا ينبت التبات فى الارض 
سادسها : ان الملك الاعظم يموت فى تلك السنة 
فطلب منه هولاكو شهادة بصحة هذا الكلام . فكتبهاا' , 
وكان حسام الدين المنجم يهدف من وراء ذلك تنحية 
هولاكى عن عزمه فى التوجه الى بغداد » خاصة وان 
الخليفة المستعصم قد ارسل برسالة لهولاكو يشير فيها 
الى جانب من قدسية الخلافة وحرمة بغداد على كل من 
حاول تدنيسها » وكان نصها : «لى غاب عن الملك فله أن 
يسأل المطلعين على الأحوال , إذ ان كل ملك حتى هذا 
العهد ‏ قصد أسيرة بنى العباس ودار السلام يقداد 
كانت عاقبته وخيمة ٠‏ ومهما قصد ذوو السطوة من 
الملوك وأصحاب الشوكة من السلاطين . فان بناء هذا 
البيت محكم للغاية » وسيبقى الى-يوم القيامة ٠‏ وق 
الأيام السالفة قصد يعقوب بن الليث الصفار الخليفة , 
وتوجه بجيش لحب الى بغداد . فلم يبلغ مأربه اذ مات 
بعلة الزحار والأمر كذلك مع أخيه عمرى ٠٠‏ وكذلك 
قصلدٍ السلطان محمد السلجوقى بغداد , فعاد منهزماً 
وشلك فى الطريق » وجاء محمد خوارزم شاه بجيش عظيم 
قاضَد أ استئصال هذه الأسرة فايتلى فى راويى اسد أآياد 
بالثلج والعواصف بسبب غضب الله عليه » وهلك اكثر 
جِندَه-وعاد خائبا خاسرا . ثم لاقى مالاقى من جدك 
جنكيزخان فى جزيرة آبسكون . فليس من المصلحة ان 
يفكر الملك فى قصد اسرة العياسيين , فاحذر عين السوء 
من الزمان الغادر'' » ولذلك كان هولاكو متردداً فى أمر 
مهاجمة يغداد. غير انه استدعى تصير الطوسي 
واستشاره بالأمر » فقال له الطوسي : «لن تقع اية واقعة 
من هذه الاحداث» فقال هولاكو : «اذن ماذا يكون ,٠0‏ 
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د ٠‏ بدري محمد فهد , تاريخ العراق فى العصر العباسى الاخير (يقداد ,1905) 8ه 


قال الطوسي : «ان هولاكو خان سيحل محل 
الخليفة"» ؟! ثم احضر هولاكو المنجم حسام الدين 
ليتباحث مع الخواجة الطوسي الذى فند مزاعمه » وقال 
لحسام الدين : «لقد استشهد جمع كثير من الصحابة 
باتفاق آراء الجمهور وأهل الاسلام ولم يحدث فساد قط » 
ولو قيل ان للعباسيين مكرمة خاصة بهم فان طاهراً جاء 
من خراسان بأمر المأمون . وقتل أخاه محمد الأمين , 
وقتل المتوكل ابنه بالاتفاق مع الأمراء . كذلك قتل الامراء 
والغلمان المنتصر والمعتز . وقتل عدد من الخلفاء على يد 
جملة اشخاص فلم تختل الامورا"» 2 وقال الهمدانى 
معلقاً على تشجيع الطوسي لهولاكو على غزى بغداد 
بقوله) : 
فاضاء قلب الملك من قول العالم 
كأنه زهرة العلل فى الربيع الباكر 

وكان الطوسي ذا تأثير كبير على هولاكو الذى كان 
يستمع ويصغى ويؤمن بما يشير عليه به ٠‏ وقال الكتبى : 
«وكان يعمل الوزارة لهولاكى ٠ ٠‏ واحتوى على عقله حتى 
انه لا يركب ولا يسافر الا فى وقت يأمره به , 03٠١‏ + 

وعلى اثر ما اشار به الطوسي على هولاكو قرر الاخير 
التوجه بجيشه الكبير نحو العراق » وكان يرافقه فى هذا 
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الجيش ٠‏ الامراء كوكاالكا » وأرقتو نويان » وارغون آقا , 
والخواجه تصير الطوسي , وعطا ملك الجويني" ٠‏ 


وف أوائل المحرم سنة 5755ه/1158ام سار هولاكو 
خان بالجيوش ف: القلب الذى يسميه المقول «تول» عن 
طريق كرمنشاه وحلوان ٠‏ وكان ف ركابه كبار الامراء , 
والخواجه نصير الطوسي » مع كافة السلاطين والملوك 
وكتاب بلاد ايران”' ٠‏ وقد اشار هؤلاء على هولاكو ان لا 
يصالح الخليفة » وحسنوا له قتل الخليفة! , ثم انتخب 
هولاكو النصير الطوسي ليكون فى خدمته كالوزير 
المشيرا"» ٠‏ وقد أرسل الخليفة العباسي المستعصم برسالة 
تحذيرية الى هولاكى , ثم ارسل اليه برسل الا انه لم يأبه 
به . وواصل مسيره باتجاه بغداد ‏ فلما كان يوم الاثنين 
١١‏ محرم سنة 5ه هاحموا بغداد من جهة برج 
العجمى المجاور لمقبرة الشيخ عبد القادر الكيلاني » حيث 
صعدوا عليه وملكوه . وامتلا بين السورين منهم , ولم 
يزالوا فى تدبير أمرهم واحكامه الى يوم الاثنين ١8‏ 
محرم » حيث دبوا فى بغداد , واوغلوا فيها . وف يوم 
الأحد ” صفر أخرجوا اليهم الخليفة المستعصم بعد ان 
وثقوه بالايمان التى ظنها صادقة فنزل على حكمهم في 


خيمة عندهم'" . حيث أمر بقتله » وذكر ابن كثير : «ان 
من الناس من يزعم ان الطوسبي هو الذى اشار على 
هولاكو خان بقتل الخليفة"” ان ان هولاكو تهيب قتله فى 
بادىء الامر , ولكن الوزير هون عليه ذلك فقتلوه رفسا » 
وفى رواية ان الذى اشار على هولاكو بقتل الخليفة الوزير 
ابن العلقمى والمولى نصير الدين الطوسي" ٠‏ وكان الذى 
تولى الاهتمام بابن العلقمى عند هولاكو لما احتل بغدإد » 
هو نصير الدين الطوسي'' . إذ أن هولاكو أعجب باين 
العلقمى , والارجح ان شفاعة نصير الدين الطوسي له » 
كانت أهم سيب ف نجاته على حد قول ابن الطقطقي" ٠‏ 

وقد أنشد الطوسي شعراً يؤرخ فيه احتلال هولاكى 


ليغداد 

قال فيه" : 

سال فجورّت شُشَضد ويتجاهة وشّش 

1 تقذ يك شنْيّه جَهارَمْ أز صفر 

شد خليفة نيئست هولاكى دران 
َوْلَتِ | عباسيان آمد سر 

ومعناهنا + 


ق متاح أبكة وحمعحين ' وستفنانة: اللبجرة 
ولق يوم الأحد الرابع من صفر 
انعدم ذكر الخليقة وجاء اسم هولاكى 
ودالت دولة العباسيين 
وكان الطوسي يقيم على بوابة الحلبة أمانا للناس , 
فشرع الأهالى يخرجون من المدينة » ثم يستلمهم الجند 
المغولى فيقتلونهم ٠‏ ثم أمر هولاكى بقتل جند بغداد 
جميعاأً . وقضوا على كل شخص وجدوه حيا من 
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العباسيين . اللهم إلا افرادا قلائل لم يأبهوايههم" ٠‏ 

وف يوم ١‏ ربيع الأول سنة 5655ه/1548١ام‏ ء اعاد 
هولاكو رُسل حلب الذين كانوا قد قدموا الى يغداد : 
وحملهم رسالة كتبها بالعربية نصير الطوسي كان نصها : 
«أما بعد فقد نزلنا بغداد سنة ست وخمسين وستمائة 
فساءً صباح المبّذرين » فدعونا مالكها فأبى فحق عليه 
القول فأخذناه أخذا وبيلا » وقد دعوناك الى طاعتنا فان 
أتيت فروح وريحان ٠‏ وان أبيت فخزي وخسران » فلا 
تكن كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه 
فتكون من الأخسرين أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم فى الحياة 
الدنيا » وهم يحسيون انهم يحسنون صنعا , فما ذلك 
على الله يعزيز والسلام على من أتبع الهدى" , ٠‏ 

بهذا الاسلوب وبهذه الروح وبهذا المنطلق يخاطب 
الطوسي العرب المسلمين فى الشام نيابة عن هولاكو 
الوثنى ٠‏ 

وبعد كل الدمار الذى لحق بحاضرة الاسلام والعرب , 
نقل الطوسي كتب الأوقاف التى كانت بيبغداد الى مدينة 
مراغة'" . وكان ذلك فى سنة 5651ه/15505ام ويروى 
بأن مجموع ما نقله الطوسي من خزائن بغداد الى مراغة 
كحتى سنة 777ه/ 1717م قد بلغ ٠ ٠(‏ 5) أربعمائة الف 
'مجلث '' » وجمعت فى مرصد مراغة الذى بناه المغول يناءً 
على امر صادر من منكوقاآن ٠‏ حيث اقتضى رأيه أن يشيد 
مَرَصَنَدٌ . وأمر أن يقوم بهذه المهمة نصير الطوسي » وقد 
انشىء المرصد الايلخانى بعد مضى سبع سنوات من 
'جلوّتن-هؤلاكو خان على العرش , وذلك بالاعتماد على 
الطوسى ومشاركة الحكماء الاربعة مؤيد الدين العرضى » 


00) اك ترشن 
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وفخر الدين المراغى » وفخر الدين الأخلاطى » ونجم 
الدين دنران القزوينى!) . حيث رتب فى هذا المرصد 
الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم "ا ٠‏ 


آراء فى الطوسي : : 
تتباين مواقف المفكرين فى تقييم الموقف السياسى 
الذى وقفه الطوسي من الغزو المغولى لبغداد » وسوف 
نطلع القارىء على جانب من بعض تلك المواقف المتباينة » 
لنبين مدى حقيقة وأهمية كثير من الكتابات التاريخية 
التى توجب اعادة النظر فيها » وضرورة كتابتها من قبل 
ابناء الأمة الذين آمنوا بقدرها وبدورها فى صنع هذا 
التاريخ » وان هذه الكتابات تكشف لنا عن كثير من 
المتناقضات التى لا سند لها ولا أصل لها من قريب او 
بعيد مع حقيقة الحدث أو الواقعة التاريخية ٠‏ وهنا 
نلاحظ ان ابرز الذين دافعوا عن الطوسي من المؤرخين 
القدامى » هو مؤرخ المغول رشيد الدّين فضل الله 
الهمدانى الذى اشاد به فى مواقع كثيرة نقتبس منها 
مايلي : ٠,‏ ٠مولانا‏ الاعظم السعيد استاذ البشر سلطان 
الحكماء » الخواجه نصير الدين الطوسي تغمده الله 
بغفرانه'! » وقال عنه فى موضع آخر : «وفى ذلك الوقت 
كان مولانا السعيد الخواجة نصير الدين الطوسي الذذى 
كان اكمل واعقل عالم'! 0١‏ , واشاد به فى موااضع 
عديدة ومنها قوله عنه : «سلطان المحققين» و «الققن 
' الحادى عشرء وغيرها فمن هو المؤرخ رشيد.. الدين 
الهمداتى هذا الذى اشاد بالطوسي الى هذا الحد“فَقِدَ 
قال ابن حجر العسقلانى عن والد رشيد الدين 
الهمدانى ؛ ما نصه : «كان أبوه عطارأ يهودياً فاسلم 
هو , واتصل بقغازان فخدمه وتقدم عنده بالطب الى ان 
استوزرةا'"' ٠‏ وأكد العينى : ان أصله يهودى من يهود 
همدان . ثم اسلم وهو شاب ابن ثلاثين سنة" , وأكد 
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الدكتور الصياد ان ذلك الوقت كان التعصب فيه على 
اشده ضند المسلمين وايثار للطوائف الأخرى ويخاصة 
اليهود الذين ارتفع شأنهم الى حدٍ كبير فى عهد السلطان 
أرغون ٠»‏ وعلى بد وزيره سعد الدولة البويهى الذى كان 
شديد التعصب لكل ما هو يهودى"" , ومن المسلم به أن 
رشيد الدين الهمدانى كان يعرف اللغة العبرية معرفة 
تامة . وكان يتخير اعوانه من بين صفوف اليهود الذين 
كانوا يكثرون فى هذا العصر فى البلاط المغولي » وكان 
شائعاً فى ايران اتهام رشيد الدين باليهودية » وعلى أثر 
مقتله دفن فى تبريز وق مقابر اليهود ‏ » وقد تألم رشيد 
الدين الهمدانى على وقاة هولاكو بقوله : «وقعت الطامة 
الكبرى ف ليلة الأحد التاسع عشر من ربيع الآخر سنة 
13ه/15١١امء‏ وكان عمره ثمان وأربعين سنة 
شيسية ثافة اذ«وضل .هن مرحلة الفتاء الى مستقن البقاء 
على ساحل جغاتوا"'» ٠‏ 


اذن هذا الهمدانى كان يهوديا فى اصله ؛ ويكفيه 
خزياً تعصبه لها . فلا غرابة فى امتداحه للطوسي ؟! 

وممن اشاد بالطوسي ايضا الميرزا محمد باقر 
الخونسارى الاعجمى 2 والذى قال مفتخرأ باحتلال 
المغول لبغداد . ومعجبا بالطوسي الذى كان سببا فى ذلك 
فيقول عن الطوسي وهولاكو : «ومن جملة مره المشهور 
المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم فى 
محروسة ايران هولاكوخان . ابن تولى خان بن 
جنكيرّخان من عظماء سلاطين التتارية ٠٠‏ ومجيئه فى 
موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار 
السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد وقطع داير 
سلسلة البغى والفساد واخماد ثائرة الجور والالياس 
بابادة دائرة ملك بنى العباس ٠‏ وايقاع القتل العام فى 
اتباع اولئك الطغام الى ان أسال من دمائهم الاقذار 
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م 


كأمئلة الانهار : فانهار بها فى ماء دجلة ٠‏ ومنها الى نار 
جهنم دار البوار ومحل الاشقياء والأشرارا" » . وهكذا 
تلاحق وترادف هذا الاعجمى المتعصب بصاحبه الأول : 
حيث أعمى الحقد بصيرتهم » واعمى الباطل قلويهم , 
وان هذا الجاهل قاده تعصبه الى الافتخار بما قام به 
سيده الطوسي بالتعاون مع هولاكو من احتلال بغداد 
وسفك دماء الابرياء فيها ٠‏ 


وتناغماً مع هذين الشخصين الاعجميين 2. أبدى 
حسن الأمين مدافعا هو الآخر عن الطوسي حيث قال 
عنه : «كان الطوسي ذا فكر منظم يعرف كيف يخطط 
ويدبر » وهو فى ذلك أآية من الآيات ٠ ٠٠١‏ وكان الطوسي 
قدمات قرير العين وهو يرى طلائع الظفر مقتحمة الدنيا 
بموكبها الرائع وبشائر النصر هازجة بأرفع صوت واعلى 
نبرة ٠٠‏ مات الطوسي مودعا الامر الى تلميذه وأقرب 
المقربين اليه ٠١‏ ليكون رسوله إلى العالم العربى 
والاسلامى» ٠٠‏ هكذا استطاع نصير الدين الطوسي ان 
يهزم بالعقل والعلم الدولة الطاغية» ويختتم الامين دفاعه 
وتعصبه عن الطوسي بقصيدة فى مدح الطوسي من انشاء 
نظام الدين الاصفهانى ' . ومن الغريب حقا ان حسن 
الأمين كان يُدافع عن الطوسي بدون علم أو دراية » وساقا 
الفاظا وعبارات غريبة حقا وهى يفخر بانحلال الخلافة 
الاسلامية . واحتلال بغداد على ايدى المغول الوثنيين” 
وممن كتب عن الطوسي من العراقيين الدكتور عبد الأمير 
الاعسم , فى كتاب مستقل ألفه عنه , قال فيه ” مرت 
الذكرى السبعمائة على وفاة الفيلسوف نصير الدينَ 
الطوسي فى 7١‏ آيار/ مايو 15174 ٠‏ فاعادت الى ذهنى نشر 
الدراسة التى كتبتها عنه منذ عهد بعيد ٠٠‏ والكتاب 
برمته دراسة جادة فى نصير الدين » وحاولنا ايضاح 
تقصير الدراسات المعاصرة فيها على العموم ؛ وفى الطوسي 


)١(‏ حسن الامين . الغزو المغولي . (بيروت 5ا15) 1564 0ود 


١5,3١ 7 . عبدالآمير الاعسم , المرجع السابق‎ ٠ د‎ - )١( 


, ابن قيم الجوزية , اغاثة اللهفان من مكاييد الشيطان ج" (بيروت‎ )١( 


0( ابن قيم الجوزية . المصدر نفسه . ج"/41١1‏ 


شخصيا على الخصوص ٠‏ والطوسي ٠‏ ليس بعد هذا , 
بالشخصية الطارئة فى تاريخنا » انه يارقة مدت بفكرنا 
وفلسفتنا وعلومنا ٠٠‏ وبعد قان ما نجده فى هذا الكتاب 
ليس هو كل ما يجب ان يقال فى الطوسي , ٠٠‏ ومهما قيل 
فى نزعة النصير السياسية ٠.‏ يبقى الرجل إرثا عام 
للحضارة العربية » شأنه فى هذا الشأن الكثير من اعلام 
الفكر الذين ولدوا فى ايران وغزوا الحضارة العربية ؛ فلا 
أحسيّن أحدا رآهم من زاوية العنصر بحسبانهم 
ايرانيين » دون اعتبار لانتماء فكرهم الخالص 
للعربية!" » ٠‏ 


ومن الذين جرحوا الطوسي ؛: عدد كبير من العلماء . 
نقتبس من بينهم رأى العلامة شمس الدين ابن القيم 
الجوزية الذى قال عنه : «لا انتهت النوبة الى نصير 
الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير 
هولاكو. شفى نفسه من اتباع الرسول (كَلِ) وأهل 
دينه ٠‏ فعرضهم على السيف حتى شفى اخوانه 
الملاحدة ؛ واشتفى هو , فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء 
والمحدثين » واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين 
والسحرة ٠‏ ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط 
اليّهم. وجعلهم خاصته وأولياءه » ونصّر فى كُتبه قدم 
العالم وبطلان المعاد , وانكار صفات الرب جل جلاله من 
َلمَه وقدرته وحياته وسمعه وبصيره , وانه لا داخل العالم 
ولا خارجه ؛ وليس فوق العرش إله يُعبد البتة » واتخذ 
للِتلاحداة “مدارس ورام جعل اشارات امام الملحدين ؛ 
فكان القرآن . فلم يقدر على ذلك . فقال هى قرأن 
الخواص ٠‏ وذلك قرأن العوام ٠‏ ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين ٠‏ فلم يتم له الامر وتعلم السحر فى آخر 
الامر فكان ساحرا'"' . وسماه ابن تيمية : «تصير 


المشركين", . 1 


51376 , أبن العماد الحتبلي ٠‏ شذرات الذهب , 554/0 _ +6٠١‏ 


مصادر ومراجع البحث 


القرآن الكريم : 

الاعسم مه 

- نصير الدين الطوسي ؛ الطبعة الأولى (بيروت ٠‏ 15175) 

الأمين » حسن الأمين ٠‏ 

الفزو المقولي: دار 
اه /رالاقام) 

ابن حجر ؛ أحمد بن علي العسقلانى زت. ؟5ثىه): 

الدرر الكامنة فى اعبان المائة الثامنة (حيدر آباد 
اه 

خصباك ٠‏ الدكتور جعفر حسين 

العراق فى عهد المغول الأيلخانيين , مطبعة العاني 
(يغداد ١ )1534 ٠‏ 

الخونسارى , الميرزا محمد باقر 

- روضات الجنان ٠‏ 

الذهبى ٠‏ مؤرخ الاسلام شمس الدين أبوعبد الله محمد 
بن أحمد (ت »2 4آلاه) : 

دول الاسلام , الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة » 
فيه . 


عبد الامير 


التعارف2, (بيروت » 


الصياد , د ٠‏ فؤاد عبدالمعطى 

مؤرخ المفول رشيد الدين فضل الله , الطبعة الأو 
(القاهرة ٠‏ 155317) 

ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ٠‏ 

- الفخرى فى الآداب السلطانية » دار صادر (بيروت » 


0 

ابن العماد الحذبلي ٠‏ ابوالفلاح عبدالحي (ت» 
4١٠اه):‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (القاهرة 1١55٠‏ 
اوكاه) ٠0‏ 


فهد . الدكتور بدري محمد : 

- تاريخ العراق فى العصر العباسى الاخير. مطبعة 
الارشاد . (بغداد الندنعةد 

ابن قيم الجوزية » شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أبي 
بكر الدمشقى (ت . ١دلاه)‏ 

اغاثة اللهفان من مكاييد الشيطان » الطبعة الثانية » 
دار المعرفة (القاهرة , 6و1 + 

زاد المعاد فى هدي خير العباد » تحقيق شعيب 
الارتؤوط » وعبدالقادر الارنؤوط » (بيروت . )١15145‏ 
طيبع مؤسسة الرسالة ٠‏ 

ابن الكازروني , ظهير الدين علي بن محمد اليقدادى 
(ت»: لاكام) 3 ١‏ 


اك 


مختصر التاريخ ٠‏ تحقيق د ٠‏ مصطفى جواد » وضع 
فهارسه واشرف على طبعه الاستاذ سالم الالوسي 
(يغداد ٠‏ 0535) - 

الكتبى » محمد بن شاكر (ت . 5الاه) : 

فوات الوفيات : تحقيق الدكتور احسان عباس » دار 
الثقافة . (بيروت . 051/7) ٠‏ 

ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشي 
الدمشقى (ت ؛ ؛لالاه) : ١‏ 

- البداية والنهاية فى التاريخ » (القاهرة . 5048١ه) ٠‏ 

محمد بن عبدالوهاب (الشيخ) (ت , 5١15١ه)‏ : 

- الكبائر » قام بمراجعة نصوصه فى أصولها وبالتعليق 
عليه . فضيلة الشيخ اسماعيل بن محمد الانصارى , 
وقابله على مخطوطاته الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
آل الشبخ (الرياض ٠‏ مطبعة الفتح) ٠‏ 

- أصول الايمان , حققه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ (الرياض) ٠‏ 

- مطبعة الفتح ٠‏ 


موبسئ + ل * محمد يوسقا ٠‏ 
ابن تيمية ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة , 
/ال51ل) ١‏ 


النقشبندي ٠‏ اسامة ناصر ٠‏ 

فتون الكتاب . وهو الفصل الثالث من كتاب حضارة 
العؤاق . ج١١‏ (بغداد . 1546) ٠‏ 

ابن الْوَرَدّي » زين الدين عمر (ت » ٠ولاه)‏ : 

تاريخ ابن الوردي » المطبعة الوهبية (القاهرة , 
46؟) : 

الهمدانى . رشيد الدين فضل الله ٠‏ 

جامع التواريخ ٠‏ تاريخ خلفاء جنكيزخان من اكتاي 
قاآن الى تيمورقاآن ٠‏ نقله الى العربية د ٠‏ فؤاد 
عبد المعطى الصياد . وراجعه وقدم له د ٠‏ يحيى 
الخشاب ٠‏ دار النهضة العربية ء الطبعة الأولى 
(بيروت *15147) ٠‏ 


جامع التواريخ ,. المجلد الثانى » الجزء الأول » 
الأيلخانيون » تاريخ هولاكو , نقله الى العربية » محمد 
صادق نشآت 2 محمد موسئى هنداوى 2 فؤاد 
عبد المعطي الصياد . راجعة وقدم له د ٠‏ بحيى 
الخشاب . دار أحياء الكتب العربية (القاهرة » 
ده : 

هنتس . قالتر هنتس ٠‏ 

المكاييل والاوزان الاسلامية .» ترجمة د ٠‏ كامل 
العسلي . (عمان . )١5107١‏ - 


الطيرى الفقيه المؤرخ 


احمد عبد الباقى 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بغداد 


)١(‏ حياته ودراسته 


يعتبر الطبرى من ابرز العلماء العرب فى القرن الثالث الهجرى ف علوم القرآن والحديث والفقه والتاريخ ٠‏ وهو ابوجعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد , وقيل يزيد بن كثير بن غالب(" ٠‏ وقد ولد بمدينة آمل وبها نش وتلقى علومه الاولية ٠‏ وكانت آمل 
انذاك قصبة اقليم طبرستان » وهى اكبر مدنه واعمرها ٠‏ وقد اتخدها الحسن بن زيد العلوى مقراً له عندما تغلب عليها فى سنة 
5ه » وبقيت كذلك فى عهد اخيه محمد بن زيد بعده حتى سنة 1417ه , عندما تغلب عليها السامانيون الذين كانوا اقاموا امارة 
شبه مستقلة فى ماوراء النهر ٠‏ وجعلوا مدينة بخارى قاعدة لهم ٠‏ وهناك بعض الشك فى سنة مولد الطبرى فيقال انه ولد فى اواخر 
سنة "هاو ف اوائل سنة 715ه . وقد فسّر الطبرى نفسه هذا الشك فقال : لان اهل بلدنا يؤرخون بالاحداث دون السنين 
فأرّخْ مولدى بحدث كان ف البلد » فلما نشت ت سألت عن ذلك الحادث ؛ فاختلف المخيرون لى فقال بعضهم كان ذلك فى اواخر سنة 
اربع وعشرين ومائتين » وقال آخرون بل كان فى اول سنة خمس وعشرين ومائتين'" ٠‏ واعتبره ابن النديم وابن خلكان من مواليد 
سنة 154؟ه(ا 


ولعل اول من كتب عن بعض جوانب حياة الطبرى 
ودراسته العلمية هو الخطيب البغدادى , الذى حدد 


وانا ابن تسع سنين ٠١‏ وحرص ابى على معونتى على 
طلب العلم وانا حينئذ صبى صغير»! ٠‏ وبعد ان استنفذ 


تاريخ ميلاده ووفاته وذكر جانبا من حياته الدزاسية 
وشيئًا عن سيرته , وتلاه ياقوت الحموى الذى عنَّىٌ 
بسيرة الطيرى وذكر جوانب متعددة من حياته الشخصية 
وصفاته الجسمية والخلقية 2 وحياته الدراسية , 
ومصنفاته , فقد عقد فصلا طويلا عنه فى كتابه معجم 
الادباء"؛ ٠‏ وسنتخذ هذين المصدرين اساساً لبحثنا هذا 
: االا :1ن1:ذكرنا: قصادن خرف ١‏ + 

نشأ الطبرى فى اسرة متوسطة المال ٠‏ وكان ابوه يملك 
ضيعة يعتاش واهله على غلتها ٠‏ وقد حرص الاب على 
تعليم ابنه لما لاحظه عليه من علائم الفطنة والنباهة ١‏ 
قال الطبرى عن نفسه «حفظت القرآن ولى سبع سنين » 
وصليت بالناس وانا ابن ثمانى سنين ٠‏ وكتيت الحديث 


١ 


الطبرى دواسته فى الحديث على شيوخ بلده أمل سمح له 
أبوه تالتشفر"الى البلدان الاخرى طلبا للحديث والعلم , 
وكان يوجه اليه بالنفقة بين حين وآخر ٠‏ فقصد مدينة 
الرى ودرس على شيوخها لاسيما المحدث محمد بن حميد 
الرازى المتوق سنة 44؟ه ء ويقال انه كتب عنه فوق 
مائة الف حديث ٠‏ ثم تنقل فى اكثر الاقطار الاسلامية 
طلبا للعلم . والتعرف على كبار علماء زمانه فى الحديث 
والفقه'" ٠‏ فاتجه الى مدينة السلام ٠‏ وقد من باهم المدن 
فى طريقه واتصل بالمشهورين من محدثيها وكتب عنهم ٠‏ 
ودخل مدينة السلام وكان فى نفسه ان يسمع من ابى 
عبدالله احمد بن حنيل كبير محدثى عصره ؛ فلم يتفق 
ذلك لموت الامام احمد + قبل دخوله المدينة ٠‏ 


)١(‏ الفهرست / ٠ 54١‏ ووفيات الاعيان 7/؟5؟ ومعجم الادياء م476 
(؟) تاريخ بغداد 111/1 ٠‏ ومعجم الادباء 455/6 , والمنتظم ١0١/1‏ 
(؟) الفهرست / ٠ 56١٠‏ ووفيات الاعيان 88/5+ 

() تاريخ بقداد ؟/15/1115١‏ ومعجم الادباء 455/1 - 519 

(9) معجم الادباء 47١/5‏ 

(1) الفهرست /١41؟‏ 
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اخذ ايوجعقر عن علماء مدينة السلام فى الحديث 
والفقه والقرآن ؛ ثم انحدر الى البصرة فسمع من كان بها 
من شيوخ الحديث فى وقته ٠‏ وكتب فى طريقه عن شيوخ 
الكوفة وواسط ٠‏ وكان اشهر من اخذ عنهم ف المدن آنفة 
الذكر احمد بن منيع البغوى المتوق سنة 45"هاء 
وابوكريب محمد بن العلاء المتوق سنة /15ه ء وهناد 
بن السرى بن مصعب التميمى المتوق سنة اها ء 
وابويعقوب اسحاق بن اسرائيل المتوق سنة 40؟1ه ٠‏ 
وقرا القرآن على سلمان بن عبد الرحمن الطلحى ٠‏ وعند 
عودته الى مدينة السلام بقى بها مدة انصرف فيها الى 
دراسة الفقه وعلوم القرآن واللغة وآدابها ٠‏ وقد سمع 
ثعلب شيخ اللغويين الكوفيين فى زمنه يقول : قرأ على 
ابوجعفر الطبرى شعر الشعراء قبل ان يكشر الناس 
عندى بمدة طويلة » وقال عنه انه كان من حدَّ اق الكوفيين 

وكان الطبرى قد ابتدً بدراسة الفقه بمدينة السلام 
على مذهب الامام الشافعى ؛ وهو حدث ٠‏ قبل خروجه الى 
الفسطاط ٠‏ ثم غادر بغداد فغرَّب الى مصر . وكتب يق 
طريقه عمن لقيهم من المحدثين والفقهاء باجناد الشام 
والسواحل والثغور ٠‏ ثم صار الى الفسطاط فى سنة 
7ه ؛ وكان بها عدد من شيوخ اهل العلم فاكثر عنهم 
الكتابة من علوم مالك والشافعى وابن وهب وغيرهم ٠‏ ثم 
عاد الى الشام » ورجع ثانية الى مصر ٠‏ وكان بمصر آنذاك 
ابوالحسن علي بن سراج المصرى , فلقيه الطيرى فبان 
فضله ف علوم القرآن والفقه والحديث واللغة:والبحق 
والشعر ٠‏ كما لقى بها ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم 
المزنى فتكلم فى مواضيع عديدة منها الكلام فى الاجماع ٠‏ 
قال ابوجعفر الماوردت مصر فى سنة 5053ه نزلت على 
الربيع بن سليمان ٠ ٠‏ ولم يبق احد من العلماء الا لقينى 
وامتحننى فى العلم الذى يتحقق به ٠‏ فجاءعنى رجل 
فسألنى عن العروض , ولم اكن نشطت له قبل ذلك » 
فقلت له عل قول الا اتكلم اليوم فى شىء من العروض » 
فاذا كان غد فصر الىّ وطلبت من صديق لى العروض 
للخليل بن احمد فجاء به » فنظرت فيه ليلتى ٠‏ فامسيت 
غير عروضى واصبحت عروضيا» 


(7) يراجع عن سفرات الطيرى العلمية : معجم الادياء 5*0/1 - 555 


(4) الفهرست /-55 
(9) معجم الادباء 551/1 
)٠١‏ المنتظم ١595/1‏ 


) 
)١١(‏ تاريخ بفداد 113/1 


ثم عاد الطبرى الى مدينة السلام ٠‏ ومنها ذهب الى 
طبرستان , وهى الرقعة الاولى , ثم الثانية التى كانت فى 
سنة 0ه ٠‏ ثم رجع الى بغداد واستقر مقامه فيها 
حتى وقاته ٠‏ وكان قد نزل قنطرة البردان ٠‏ فاشتهر 
أسمه فى العلم وشاع خبره بالقهم والتقدم" ٠‏ ويقول ابن 
النديم ان الطبرى اخذ فقه الشافعى عن الربيع بن 
سليمان بمصر ٠‏ وعن الحسن بن محمد الزعفرانى 
بيغداد . واخذ فقه مالك عن يونس بن عيد الاعلى وعن 
ابناء عبدالحكم : محمد وعبدالرحمن وسعد فى مصر , 
واخذ فقه اهل العراق عن ابى مقاتل بالرى!© ٠‏ 
وكان الطبرى لما قدم بغداد من طبرستان قدومه 
الاخير . قصده الحنابلة فسألوه فى الجامع يوم الجمعة 
عن احمد بن حنبل وعن حديث الجلوس على العرش ٠‏ 
فقال ابوجعفر اما احمد بن حنبل فليس له خلاف ف الفقه 
يعتد به , فقالوا له فقد ذكره العلماء فى الاختلاف ٠‏ فقال 
ما رأيته روى عنه ولا رأيت له اصحابا يعوّل عليهم ٠‏ 
واما حديث الجلوس على العرش فمحال ٠‏ فلما سمع 
الحتائلة واضحاب: الحدية مئة ذلك. .وكيوا يه ورموه 
بالمحابر"؛ ٠‏ ويقول ابن الجوزى لما اشتد خلاف الحنابلة 
على الطبرى اراد مناظرتهم فى اجتماع يعقد فى حضرة 
الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادى وزير 
المقتدر بالله وبعده القاهر بالله ‏ واصر العلماء الرؤساء 
من اهل بغداد - فحضر الطبرى فى ذى القعدة من سنة 
4ه دار الوزير للمناظرة الا ان احدا لم يحضر الدار 
ميب“فقهّاء الحنابلة ؛ فعاد الطبرى الى منزله© ٠‏ 
ومما ذكر عن صفات الكندى وسلوكه » فقد وصف 
بأنه كان اسمر الى الادمة , اعين » نحيف الجسم , مديد 
القامة . فصيح اللسان"" ٠‏ وكان شديد العناية بصحته 
لا يأكل كل ما يضره أو يعسر هضمه ٠‏ وقد كتب كتاب 
فردوس الحكمة لعلي بن رين الطبرى اخذه عن مصنفه 
سماعا . فكان يسترشد به فى اموره الصحية ٠‏ ويحفظه 
تحت وسادته ٠‏ وقد نظم حياته اليومية فكان يصلى الظهر 
فى بيته » ويكتب فى تصانيفه الى العصر فيخرج فيصلكى » 
ثم يجلس للناس يقرىء ويقرأ عليه الى المغرب ٠‏ ثم 


يجلس للفقه والدرس بين يديه الى عشاء الآخرة . فيدخل 
منزله ٠‏ قاذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدخل اليه 
احد لتشاغله بالتصنيف ٠‏ الا لأمر مهم . ووصف بانه 
كان ظريفا فى ظاهره ؛ نظيفا فى ياطنه , حسن العشرة 
لمجالسيه . متفقدا لاحوال اصحابه + مهذيا فى جميع 
احواله جميل الادب ف مأكله وملبسه وما يخصه فى 
احوال نفسه ٠‏ منبسطا مع اخواته وربما داعبهم احسن 
مداعبة ٠‏ وربما جىء بين يديه بشىء من الفاكهة فيجرى 
فى ذلك المعنى مالا يخرج عن العلم والفقه . حتى يكون 
كاجد جد واحسن علم ٠‏ وكان اذا اهدى اليه مهد هدية 
مما يمكنه المكافأة عليها قبلها وكافأه ؛ وان كانت ممالا 
يمكنه المكافأة عليها ردها واعتذر الى مهديها ٠‏ وكان فيه 

من الزهد والورع والخشوع والامانة وتصفية الاعمال 
وصدق النية ما دلّ عليه كتابه فى اداب النفويس ؛'منتوقفاً 
عن الاخلاق التى لا تليق باهل العلم ولا يؤثرها , يحب 
الجد فى جميع احواله9" ٠‏ 

وقد ورث الطبرى عن ابيه ضيعة فى طبرستان يأتيه 
ايرادها سنويا . ويظهر ان الايراد كان يسد نفقاته فلم 
يحتج الى ان يعمل ليعيش ٠‏ وكان الوزير عبيدالله بن 
يحيى بن خاقان عرض القضاء عليه فامتنم7”" ٠‏ 

اما وفاة الطبرى فتكاد تجمع المصادر الاولية على 
السنة التى توق فيها وهى بسنة ١٠8ه‏ , الا انها 
تختلف حول يوم وفاته وتاريخه ٠‏ وقد ذكر الخطيب 
البغدادى انه مات يوم السبت بالعشى ودفن غداة يوم 
الاحد لاربع بقين من شوال سنة ١١7ه ٠‏ وقال أن 
هناك رواية اخرى عن وفاته بانها كانت وقت المغرب من 
عشية يوم الاحد ليومين بقيا من شوال سنة ١٠6ه‏ 


»دفن وقد اضحى النهار من يوم الاثنين فى داره برحبة 


)١‏ معجم الادباء 401/7 - 4ه5 
)١١‏ طبقات السبكى ١58/75‏ ء وتذكرة الحفاظ 71١7/95‏ 
)١‏ تاريخ يغداد 133/5 
5) وفيات الاعيان 555/7 , ومعجم الادياء 455/1 


١43/١١ والبداية والنهاية‎ . "١١/5 وتذكرة الحفاظ‎ , ١5/1 المنتظم‎ )١ 


4) الفهرست / 540 
5) تجارب الامم 84/١‏ 
)٠١‏ المنتظم 177/1 
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(1؟) الكامل ١١5/48‏ - 5؟١‏ 
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يعقوب') ٠‏ ويؤيد القول الاول كل من ابن خلكان 
وياقوت الحموى”" ٠‏ ومن الذين يقولون بوفاته يوم 
الاحد ابن الجوزى والذهبى وابن كثير”' ٠‏ ويستدرك 
ياقوت فيقول : وهناك من يقول أنه مات سنة احدى عشرة 
اى ست عشرة وثلثمائة”" وقد اكتفى ابن النديم بان 
الطيرئ مات فى شوال سنة ١١١ه‏ وله سيع وثمانون 
سنة"" + وكذلك اكتفى مسكويه بالقول بانه مات في سنة 
٠ه‏ دون أن يعين اليوم والشهرا"'" ٠‏ كما يشير ابن 
الجوزى الى انه دفن بازاء داره ٠‏ ويقول : وقيل بل دفن 
ليلا . وان ثابت بن سنان ذكر فى تاريخه ان حاله اخفيت 
لان العامة اجتمعو! ومنعوا من دفنه بالتهار , وادعوا 
عليه الرفض والالحاد”" ٠‏ ويقول ابن الاثير ان ماذكر 
عن تعصب العامة ضده ليس صحيحا ٠‏ وانما تعحصب 
عليه بعض الحنابلة فتبعهم غيرهم . ولهذا سيب هو ان 
الطبرى عندما صنف كتابه اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه 
الامام احمد بن حنبل ؛ فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال انه لم يكن 
فقيها وانما كان محدثًا ٠‏ فاشتد ذلك على الحنابلة 
فشغبوا عليه" 3 

وكان سبب وفاة الطبرى , كما يقول ياقوت الحموى 
انه 'كإن يشكو من مرض صدرى يعتاده وينتقض عليه » 
فوجه اليه الوزير علي بن عيسى طبيبا » فسأله الطبيب عن 
حاله فعرّفه حاله وما استعمل واخذ لعلته وما انتهى اليه 
فى يومه ذاك ٠‏ وما كان رسمه ان يعالج به وما عزم على 
إخذه من التعلاج ٠‏ فقال له الطبيب ماعندى فوق ما 
وصفته لتفسك" شىء ؛ والله لوكنت فى ملتنا لعددت من 
الحواريين ٠‏ وفقك الله" ٠‏ 

ولعلو منزلة الطبرى العلمية ؛ ولآثاره العظيمة التى 
تركها فى حقل التفسير والفقه والتاريخ ؛ فقد رثاه بعض 


)١‏ معجم الادياء 51١/7‏ 517 ء وفيه انه كان يشكومن ذات الجتب ٠‏ الا ان هذا المرض ليس من الامراض المزمنة » ويبدو ان داقوتا قد توهم فى تسمية 


المرض 


معاصريه منهم : ابن الاعرايى وهو احمد بن محمد بن 
ياد بن بشير . مؤرخ ومن علماء الحديث » بصري انتقل 
الى الحجاز فكان شيخ الحرم المكى ٠‏ توف بمكة فى سنة 
1ه" ٠‏ وقد رثاه بقصيدة منها قوله9"" : 
حدث مفظع وخطب جليل 

دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعى العلوم اجمع لما 

قام تاعي محمد بن حجرير 


فهوت انجم زاهرات 
مؤذنات رسومها بالدثور 
وغدا روضها الانيقت هشيما 


ثم عدت سهولها كالوعور 
ياابا جعفر مضيت حميدا 

غير وان فى الجد والتشمير 
بين أجر على اجتهادك 

موقون وسفي الى التق مشكور 
الخلوب لدى 


جنة عدن فى غبطة وسرور 


مستحقا به 


كما رثاه ابويكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي: 
وكان اشعر العلماء واعلم الشعراء 2 وهى صإلحب 
المقصورة الشهيرة » توق سنة ١11ه‏ ء بقصيدة طويلة 
مطلعها”"" : 
لن تستطيع لامر الله تعقييا 

فاستنجد الصبر او فاستشكر” الخويا 
وافزع الى كنف التسليم وارض بما 
قضى المهيمن مكروها 


شنا 


ومحبويا 


9 الاعلام 155/9١‏ 
(4؟) تاريخ بقداد 1737/15 
(5؟) تاريخ بقداد 1717/5 ١18‏ وفيه كامل القصيدة 


ال 


الدهر لم يعدم مجلجلة 
يظل منها طوال العيش منكوبا 


ان البلية لا وفر تزعزعه 
ايدئ الحوادث تشتيتا وتشذيبا 
ولا تفرق. الاف يفوت بهم 


بين يغادر حبل الوصل مقضوبا 
لكن قفقدان من اضحى بمصرعه 

نور الهدى ويهاء العلم مسلويا 
اودى ابوجعفر والعلم فاصطحبا 

اعظم بذا صاحبا ان ذاك مصحويا 
ان المنية لم تتلف به رجلا 

بل اتلفت علماً للدين منصوبا 

ع 

ان يندبوك فقد تلت عروشهم 

واصبح العلم مرثيا ومندويا 
ومن اعاجيب ماجاء الزمان به 

وقد يبين لنا الدَهيٌ الاعاجيبا 
ان قد طوتك غموض الارض فى لحق 

وكنت تملا منه السهل واللويا 

وقد صنفت بعض الكتب فى سيرة الطبرى ٠‏ منها كتاب 

في سيرته الفه عبدالعزيز. بن محمد الطبرى ٠‏ وكتاب ىق 
أخباره وضعه ابوبكر بن كامل وهو من طلاب الطبرى ٠‏ 
وقد اعتمد ياقوت الحموى فيما كتب عن سيرة الطبرى فى 
تعجف على هذين الكتابين اضافة الى كتاب تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادى ٠‏ 


(1) الطبرى وعلم الفقه 


الفقه واصوله : 
الفقه هى معرفة احكام الشرع ف افعال المكلفين من 
حيث الخطر والكراهة والاباحة . بالاستدلال بالكتاب 
والسنة النبوية”' ٠‏ ورغم وضوح مصادر الفقه فقد 
اختلف الفقهاء فيما بيتهم لاختلاف طرق ثبوت الحديث » 
وتأويل آى القرآن الكريم ٠‏ فتعارضت كثير من الاحكام 
واحتاجت الى الترجيح والقياس لاسيما وان بعض 
الوقائع المتجددة لا توق بها النصوص المتوفرة ٠‏ وكانت 
تحمل على نصوص اخرى للتشابه بين الوقائع 
سمى المختصون من العلماء بهذه الامور الفقهاء 


وكان الفقه فى القرن الثانى قد اتخذ طريقتين : طريقة 
اهل الراى والقياس وهم اهل العراق «وائما سمُوا 
اصحاب الرأى والقياس لان أاكثر عنايتهم بتحصيل وجه 
القياس والمعنى المستنبط من الاحكام ويناء الحوادث 
عليها»"» » علما ان الرائ والقناس الششيعا نا عرف 
باجماع الامة » اى ما اتفق عليه الصحابة من المهاجرين 
والانصار ٠‏ وما اتفق عليه علماء الامة » دون غيرهم من 
العامة ؛ فى كل زمن'! ٠‏ وطريقة اهل الحديث وهم.اهل 
الحجاز «وانما سموا اصحاب الحديث لان عنايتي 
بتحصيل الاحاديث ونقل الاخبار ٠‏ وبناء الاحكام على 
النصوص ؛ ولا يرجعون الى القياس الجلى والخقى ما 
وشهد القرن الثالث انتصار 


٠‏ وقد 


وجدوا خيرا او اشراءةا ٠‏ 


الطريقة الثانية القائمة على النصوص ٠‏ اذ انكر القياس 
طائفة من العلماء وابطلوا العمل به ؛ منهم الحنابلة اتباع 


الامام احمد بن حنبل أبرز علماء عصره فى الحديث وقد 
شجب قول القائلين بالاراء والتزم بالقرآن والحديث , 
ويعتبرون اكثر الناس حفظا للحديث ورواية للسنة ٠‏ 
والظاهرية الذين جعلوا المدارك كلها منحصرة فى 
النصوص والاجماع . وكان امام هذا المذهب داود بن 
علي ٠‏ الا ان المذهب الظاهرى لم يكتب له الاستمرار 


١)مقدمة‏ ابن خلدون /47؟ 

؟) الملل والنخل ٠١17/١‏ 

مفاتيح العلوم /لا 

الملل والنحل 5١37/١‏ 

راجع عن تطور المذاهب مقدمة ابن خلدون /45؟ ‏ 
كتاب الحيوان 417/1١‏ 
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فاندرس بالتدريج ٠‏ فبقى مذهب اهل الرأى ف العراق . 
ومذهب اهل الحديث فى الحجاز . وكان امام اهل العراق 
ابوحذيفة النعمان بن ثابت المتوق سنة ١6١ه‏ يبغداد : 
واما اهل الحجاز مالك بن انس الملقب بامام دار الهجرة . 
وقد توف بالمدينة المنورة فى سنة 74١ه ٠‏ ثم كان بعد 
مالك محمد بن ادريس الشافعى الذى رحل الى العراق 
واختص بمذهب خالف فيه مالكا فى كثير من الامور , 
وتوقى بمصر سنة 54١7ه ٠‏ وجاء بعده احمد بن حنبل 
وكان من علية المحدثين فابتعد عن الاجتهاد وقد توق 
٠‏ وقد وقف التقليد فى الامصار عند 
هؤلاء الائمة الاربعة . وسد باب الخلاف وطرقه لماكثر 
تشعب الاصطلاحات وخشى من اسناد الاجتهاد الى غير 
اهله ومن لا يوثق برأيه ٠‏ الا ان الشيعة قد انفردوا 
بمذهب فقهى يقر الاجتهاد ويقوم على عصمة الائمة!© ٠‏ 

ولاينكر أن الرأى والقياس والاجماع مما وسع اسس 
التشتريع الاسلامى وزاد قى مرونته ومكنه من مسايرة 
تطور الحياة الاجتماعية » ومواجهة القضايا الشرعية 
الستجدة ف المجتمع العربى ٠‏ 

لقد تميز علم الفقه فى خلال القرن الثالث على غيره من 
الَعلَوَمالدينتة واصبح رجال الدين طائفتين : العلماء 
والفقهاء , وكان الفقهاء حملة العلوم الشرعية اكثر طلابا 
لانهم يعلمون ما يؤهل اصحابه لتولى المناصب الدينية فى 
الدولة » كالقضاء والامامة والخطابة فى المساجد ٠‏ ولابى 
عثمان الجاحظ قول يعبر عن حالة الققهاء واهميتهم 
آنذاك » فيقول «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل 
القرآن » ويجالس الفقهاء خمسين عاما وهو لا يعد فقيها 
وهو لا يجعل قاضيا ٠‏ فما هو الا ان ينظر فى كتب ابى 
حنيفة واشباهه . ويحفظ كتب الشروط ‏ فى مقدار سنة اى 
سنتين حتى تمر ببابه فتظن انه من بعض العمال , 
وبالحرى لا يمر عليه من الايام اليسير حتى يصير حاكما 
على مصر من الامصار ٠‏ أو بلد من البلدان»1© 


بيغداد سنة ١1141اه‏ 


وقد ظهر فى خلال هذا القرن عدد كبير من الفقهاء 
ممن تفقهوا على فقه الائمة المذكورين ٠‏ وكانت لهم 
مصنفات ف علوم الفقه عديدة مهمة - كما ظهر بعض 
الفقهاء المجتهدين الذين لم يقلدوا احد ائمة , وانما اتخذ 
كل منهم لنفسه فقها خاصا به يقوم على الكتاب والسنة 
وعلى اجتهاده فى القضايا الفقهية ٠‏ وقد اشتهروا اضافة 
الى علمهم بالفقه والحديث ٠‏ بسعة العلم والزهد والورع 
والذب عن الدين وشرائعه ٠‏ ومنهم من قلده فقهاء أخرون 

الا ان هذه المذاهب الفردية مالبثت ان اندثرت بمرور 
الزمن ٠‏ ومن اشهر هؤلاء الفقهاء المؤرخ الفقيه محمد 
بن جرير الطبرى الذى سنستعرض الجانب الفقهى من 
سيرثة ! * 


الطبرى الفقيه : 

من العلوم التى اتقنها الطبرى وكان ماهرا فيها علم 
الفقه » فكان اماما فيه ٠‏ يقول الخطيب البغدادى «وله فى 
اصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من اقاويل 
الفقهاء , وتفرد بمسائل حفظت عنه»”" وقد وصفه ابن 
النديم بانه امام عصره وفقيه زمانه) ٠‏ درس الفقه 
الحنفى عندما كان بمدينة الرى اول خروجه من لمسقط 
راسه آملا فى طلب العلم ٠‏ ودرس الفقه الشافعى فى 
العراق ومصر , وفقه الامام مالك فى مصر ايضا"" ٠‏ وقد 
الم بالاحكام الفقهيه للمذاهب المذكورة اضافة الى مذكبه 
؛ وكان يمنى نفسه بلقاء الامام احمد بن حَنبْلَ يقديّنة 
السلام ليأخذ عنه ؛ الا ان المنية عاجلت بن حنبل قبل 
دخول لطبرى المدينة ٠‏ ومما يدل على عمق درأسته هذه 
المذاهب الفقهية انه شخّص مواضيع الاختلاف بينها » 
وصنف ف ذلك كتابه المشهور «كتاب اختلاف علماء 
الامصار فى احكام شرائع الاسلام»"" ٠‏ وهو اول 
ماصنفه من كتبه الفقهية , والكتاب مشهور شرقا وغربا » 
قصد به الى ذكر اقوال الفقهاء ‏ ونقاط اجتماعهم ؛ وما 
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اختلفوا فيه . وهم : الامام مالك بن انس فقيه اهل المدينة 
بروايتين , وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعى فقيه اهل 
الشام المتوى سنة ا١١ه‏ ء وسقيان الثورى من اهل 
الكوفة بروايتين ‏ وقد توق سنة 71١ه‏ , والامام محمد 
بن ادريس الشافعى برواية الربيع بن سليمان عنه , ثم 
الامام ابوحنيفة النعمان بن ثابت عالم العراقين وتلميذاه 
ابويوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى المتوق 
سنة 87١ه‏ ء وابوعبدالله محمد بن الحسن الشيباتى 
المتوى سنة 185١ه‏ , وابوثور ابراهيم بن خالد بن ابى 
اليمان الكلى المتوف سنة ١؟ه ٠‏ ويقال انه صنف هذا 
الكتاب ليتذكر به اقوال من يناظره من اتباع الائمة 
المشار اليهم"© ٠‏ 

وبلغ علم الطبرى ف الفقه درجة عالية فاجتهد فى 
بعض الاحكام الفقهية , واداه اجتهاده الى ما اختاره من 
الاحكام من مذاهب الفقها , فلم يعد يقلد احدا من ائمة 
المذاهب الفقهية المذكورة ٠‏ بعد ان كان كما قال » قد 
اظهر ببغداد فقه الامام الشافعى واقتدى به وافتى فيه 
عدة سنوات”" ٠‏ وقد لخص ياقوت مذهب الطبرى بانه 
«كان يذهب فى جل مذاهبه الى ما عليه الجماعة من 
السلف , وطريق اهل العلم المتمسكين بالسنن . شديدا 
عليه مخالفتهم . ماضيا على منهاجهم , لا تأخذه فى ذلك 
ولا فى شىء لومة لائم ٠‏ وكان يذهب الى مخالفة اهل 
الاعتزال فى جميع ماخالفوا فيه الجماعة من القول بالقدر ' 
وخلق القرآن وابطال رؤية الله فى يوم القيامة ٠٠‏ وكان 
اتؤجعفر يزعم ان ماف العالم من افعال العباد فخلق الله 
وان مامنٌ الله به على اهل الايمان من الاستطاعة التى 
وفقهم لها غير ما اعطاه لاهل الكفر من الدار والعقل , 
وان الله ختم على قلوب من كفر به مجازاة لهم على كفرهم 
٠٠‏ وكان ابوجعفر يعتقد ان ما اخطأه ماكان ليصيبه » 
وان ما اصابه لم يكن ليخطئه » وان جميع ماف العالم لا 
يكون الا بمشيئة الله » وان الله عز وجل لم يزل موصوفا 
يصفاته التى هى علمه وقدرته وكلامه غير محدث ٠‏ 


وكان ابوجعفر يذهب ف الامامة الى امامة ابى بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضى الله عنهم وماعليه اصحاب الحديث فى 
التفضيل مكان يكفر من خالفه فى كل مذهب اذ كانت ادلة 
العقول تدفع كالقول فى القدر وقول من كفر اه حاب 
رسول الله (يَيِ) من الخوارج ولا يقبل 
اخبارهم ولاشهاداتهم ؛ وذكر ذلك ف كتابه فى الشهادات 
٠‏ وكان لا يورث الكفرة منهم وكان لا يورث متكافرين لا 
يورث يعقوبيا من النصارى من ملكى ولا ملكيا من 
نسطورى فاذا اختلفت الكنائس والبيع لم يورث بعضهم 
من بعض :> وكان. :أذ غرف :من اسان ندعة اتعدة 
وطرحه "ا 

وكان الاجماع عند الطبرى هو نقل المتواترين لما اجمع 
عليه اصحاب رسول الله (ِيَكِْةُ) من الآثار » دون ان يكون 
ذلك رأيا مأخوذا على القياس“" ويظهر ان الطبرى اخذ 
موقفا وسطا بين اهل الحديث واهل الرأى والقياس ٠‏ 
ولعدم وصول احد مصنفاته فى شئون مذهبه الفقهى » 
وعدم ذكره ف الكتب الفقهية الاخرى فاننا لا نعرف شيئًا 
عن اسس واوجه الخلاف يينه وبين المذاهب الفقهية 
الاخرى سوى بعض القضايا القليلة التى ذكرها ياقوت 
الحموى فى ثنايا كتابه , وقد اشرنا اليها توا 

لقد وضع الطبرى عددا من الكتب فى شرح مذهيه 
الفقهى . منها : (كتاب لطيف القول فى احكام شرائع 
الاسلام) ويسمى اختصارا (الكتاب اللطيف) ٠‏ وهى 
مجموع مذهبه الذى يعول عليه جميع اصحابه ٠‏ وَيعتَيرَ 
من انفس أكتبه وكتب غيره من الفقهاء » وافضل امهات 
المذاهب واسدَّها تصنيفا ٠‏ وقيل عنه : ماعمل كتاب فى 
مذهب اجود من كتاب ابى جعفر اللطيف للذهبه ٠‏ ولم 
يقصد باللطيف صغر الكتاب وخفة محمل وزنه » وانما 
اراد بذلك لطيف القول فيه ودقة معانيه وكثرة ما احتواه 
من الاراء والتعليلات”" ٠‏ ثم اختصره فى (كتاب الخفيف 
فى احكام شرائع الاسلام) بناء على طلب الوزير العباس 
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: 58١/ معجم الادباء 445/1 . وجاء اسمه فى الفهرست‎ )١ 


) نقس المصدر 544/35 وجاء اسمه فى القهرست 54١‏ : 


بن الحسن الجرجرائى وزير المكتفى بالله المتوق سنة 
7ه ء الذى ارسل الى الطبرى بانه قداحب ان ينظر 
فى علم الفقه . وسأله ان يعمل له مختصرا ٠‏ فعمل 
الطبرى كتاب الخفيف ٠‏ ويقال ان الوزير بعث اليه بالف 
دينار فلم يقبلها لش 3 

ومن كتب الطبرى الفقهية الاخرى (كتاب بسيط القول 
فى احكام شرائع الاسلام) , ذكر فيه اصحاب رسول الله 
(كلُ) ومن اخذ عنهم من فقهاء الامصار ف المدينة 
والكوفة والبصرة والشام وخراسان ٠‏ كما ذكر فيه 
اختلاف المختلفين واتفاقهم فيما تكلموا فيه من الاحكام . 
ونوّه بالصائب من الاقوال"" ٠‏ وهو قريب فى موضوعه 
من كتاب اللطيف ٠‏ 

و(كتاب الشروط) المسمى امثلة العدول ؛ وهو من جيد 
كتبه التى يعول عليها اهل مدينة السلام ٠‏ وكان الطبرى 
مقدما فى علم الشروط قيّما يو" ٠‏ 

و(كتاب آداب القضاء) وهى تفصيل لماورد فى كتاب 
بسيط القول عن القضاء وآدابه » من حيث واجبات 
القاضى وما ينيغى له ان يعمل به اذا ولى القضاء ٠‏ 
والكلام فى الشهادات والسجلات والبينات وما يحتاج اليه 
أكقاضى من الاراء الفقهية"0 ٠‏ 

وللطبرى كتاب آخر شرح فيه اصول مذهبه سماه 
(كتاب صريح السنة) ذكر فيه مذهبه الفقهى وعقيدته”" 


ومن الفقهاء الذين اخذوا بفقه الطبرى ونسبوا اليه 
لْقَاضَىَ"ابوالقرج المعاى بن زكريا , المعروف بابن طرار 
الجريرى المتوق سنة ٠‏ 4؟ه ؛ وهو من كبار المحدثين فى 
زمنه » ثقة مأمونا فى روايته » ومن المتفنين ى مختلف 
العلوم حتى قيل عنه : اذا حضر القاضى ابوالفرج حضرت 
العلوم كلها ٠‏ وكان واحد عصر فى مذهب ابى جعفر 
الطبرى ٠‏ وقد حفظ كتبه ٠‏ وله من الكتب الفقهيه : كتاب 
التحرير . وكتاب اصول الفقه . وكتاب الحدود والعقود , 


كتاب البسيط فى الفقه 


وكتاب المرشد ف الفقه . وكتاب شرح كتاب الخفيف 
للطبرى ٠‏ وقد ولى ابن طرار قضاء بغداد ٠‏ وله كتب 
اخرى ف التفسير والقراءات7" ٠‏ ومنهم ابوالحسن احمد 
بن يحيى وهو حفيد علي بن يحيى المخينم نديم المتوكل 
على الله . وله من الكتب : كتاب المدخل الى مذهب 
الطبرى ونصرة مذهبه ٠‏ وكتاب الاجماع فى الفقه على 
مذهب ابى جعقر ”" ٠‏ وعلي بن عبد العزيز الدولابى , وله 
من الكتب الفقهية كتاب القراءات ٠‏ وكتاب افعال النبى 
(يلِةِ) » وكتاب التبصير . وكتاب الاصول الاكير . وكتاب 
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حققات 


الاصول الاوسط , وكتاب الاصول الاصغر ٠‏ وله كتاب فى 
, أصول الكلام”! ٠‏ ومنهم ابوبكر بن كامل ‏ وهى تلميذ 
الطيرى - وله من الكتب الفقهية على مذهب الطبرى : 
كتاب جامع الفقه ؛ وكتاب الشروط . وكتاب الوقوف"" ٠‏ 

وذكر ايبن النديم فقهاء آخرين ممن تفقهوا بفقه ابن 
جرير الطبرى ٠‏ منهم ابوبكر محمد ين احمد الكاتب , 
وابوالحسن الدقيقى الحلواتى المصرى ٠‏ وابواسجاق 
ابراقيم بن حبيب السقطى ٠‏ وابومسلم الكجىا” ٠‏ 


لق الطيرى والتفسير 


مقدمة : 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلى اساليب بلاغتهم . 
ومع ذلك كان رسول الله (وَكِ) يوضح لاصحابه المبهم 
من أياته » اى ما يشكل عليهم فهمه من الفاظه ويميز 
الناسخ من المنسوخ . ويعرف اسباب نزول الآيات ٠‏ 
ونقل الصحابة ذلك عنه ٠‏ وتداوله التابعون من بعدهها؛ 
٠‏ ولا انتشر العرب ودخل الاسلام اقوام اخرى يستعصى 
عليهم فهم القرآن الكريم دون شرح او توضيح ٠‏ ظهرت 
الحاجة الى تفسيره ٠‏ الا ان كثيرا من الصحابة وتابعيهم 
كانوا يتحرجون من ذلك خوف الزلل والخطأ ٠‏ فقد روى 
عن ابى بكر الصديق قوله «اى ارض تقلنى واى سماء 
تظلنى » اذا قلت فى القرآن برأى اى بما لا اعلم,9": ٠‏ 
وسئل سعيد بن جبير المتوق سنة 55 عن تفسير آية فقال 
: لأن يسقط شقى احب الى من ذلك" ٠‏ وكان 
الاصمعى ؛ وهو صاحب اللغة والاخبار . يتقى ان يفسر 
حديث رسول الله (ِمَلَ) كما يتقى ان يفسسر القرآن!" ٠‏ 
على ان بعضهم كان لا يتحرج من التفسير ولكنه لا يخرج 
عما ورد عن رسول الله (كَكِ) من فعل او قول ٠‏ وقد.سيار 
الاولون على عدم السماح بالتفسير الا اذا استفد بآ 
حديث او عمل ثيتت روايته عن رسول الله (كَل) او عن 
صحابته : وليس الى الاجتهاد والتأويل » او كان التفسير 
لغويا محضا ٠‏ 

واستطاع بعض الثقاة من العلماء الفقهاء ان 
يتجاوزوا هذا الحرج باجتهاد مقبول يقوم على اساس ان 
من المحال ان يطلب ممن لا يفهم مايقال له ولا يعرف 
تأويله ان يعتبر بما لا يفهمه , الا على معنى الامر بان 
يتفهمه ويفقهه » ومن ثم يتديره ويعتير به » ومن المحال 
ان يقال ذلك لبعض الاقوام الذين لا يعرفون كلام العرب 
ولا يفهمون الا بعد العلم بمنطقه ومعانيه ٠‏ وقد اتجه 
المفسرون اتجاهين , يقوم احدهما على الالتزام بالمأثور من 
احاديث رسول الله (يكْ) واعماله ٠‏ اى ماروى عن كبار 
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كت 


الصحابة ٠‏ وهو ماعرف بالتفسير المأثور ٠‏ ويعتمد 
الاتجاه الآخر على العقل اكثر من اعتماده على النقل , 
وهو الاتجاه الذى سلكه المعتزلة وغيرهم من اصحاب 
الرأى ٠‏ على ان الاتجاه الاول قد توسع ف الاعتماد على 
المنقول , فلم يفتقر على مايروى من احاديث رسول الله 
(كل) واعماله , واقوال الصحابة واعمالهم . بل تعدى 
الى الاستعانة بالشعر الاسلامى وشعر ماقيل الاسلام , 
وبالامثال العربية القديمة : وببعض الاقوال المستمدة من 
الكتب المقدسة الاخرى ٠‏ 


ويصنف ابن خلدون التفسير بشكل آخر الى صنفين 
ايضا ٠‏ اولهما تفسير نقلى مسند الى الآثار المنقولة عن 
السلف , وهولا يتعدى الناسخ والمنسوخ واسباب النزول 
ومقاصد الآيات . وكل ذلك لا يعرف الا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين ٠‏ وقد عنى المتقدمون بذلك , الا ان 
تتقؤلاتهم اشتملت على الغث والسمين والمقبول والمردود 
٠‏ وذلك لان العرب كانوا اول امرهم تغلب عليهم البداوة 
والاميقا,'.فاذا تشوقوا الى معرفة شىء من اسباب 
المكونات وبدء الخليقة واسرار الوجود سألوا عنها اهل 
الكتاب ٠‏ واهل الكتاب الذين بين العرب يومئذ بدو مثلهم 
ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من اهل الكتاب ٠‏ 
ومعظمهم من حمير الذين اخذوا بدين اليهودية فلما 
اسلموا ابقوا على ماكان عندهم مما لا علاقة له بالاحكام 
الشرعية » مثل اخبار بدء الخليقة وما يرجع الى الحدثان 
والملاحم ؛ فامتلأت التفاسير الاولى من منقولات هؤلاء فى 
امثال هذه الاغراض ٠‏ وقد تساهل المفسرون الاولون فى 
قبولها ٠‏ فلما ارتفع مستوى الامة العلمى وركنوا الى 
التحقيق والتمحيص اخذوا يتحرون تلك الاخبار , ولا 
يقبلون الا ماهى اقرب الى الصحة منها ٠‏ والصنف الثانى 
من التفسير هو ما يرجع الى اللسان من معرفة اللغة 


والاعراب والبلاغة فى تآدية المعنى بحسب المقاصد 
والاساليب وهذا الصنف قل ان ينفرد عن الصنف الاول 
. ان الاول هى المقصود بالذات ٠‏ واتما جاء هذا بعد ان 
صار اللسان وعلومه صناعة© ٠‏ 

وقد برز فى خلال القرن الثالث بعض الفقهاء الذين 
صنفوا عددا من التفاسير . منهم الحافظ اسحاق بن 
ابراهيم بن مخلد الحنظلى النخعى المتوق سنة 4؟؟ ,2 
وابوسعيد الاشج عبد الله بن سعيد الكندى المتوق سنة 
517" , وامام المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى 
المتوق سنة 555 ء وابوحتيفة احمد بن داود الدينورى 
المتوق سنة 55١‏ , وايراهيم بن معقل الحنفى المتوق 
سنة 45> , وابوسعيد اسحاق بن ابراهيم ين اسحاق 
الانباطى المتوى سنة ٠ 7١7‏ والتنحوى ابواسحاق 
ابراهيم بن السرى الزجاج المتوق سنة 5١١‏ 2 
وابوالقاسم عبدالله بين احمد الكعبى المعتزلى المتوق سنة 
6 , وابوالحسن على بن اسماعيل الاشعرى المتوق 
سن 992 . ١‏ 


تفسير الطبرى : 

ويعتبر ابوجعفر الطبرى ابرز من تصدى لتفسيا 
القرآن الكريم فى القرن المذكور ٠‏ وقد وضع تفسيره غلى 
اساس المأثور من الحديث بالدرجة الاولى ٠‏ واتبع فيه 
منهجا ثابتا يقوم على طريقة اهل الحديث » وسماه «جامع 
البيان عن تأويل القرآن» ٠‏ وهو يذكر الآية ثم يذكر:اشيهس 
ما يؤثر فى تفسيرها عن الصحابة والتابعين ٠‏ ويورد 
مختلف الروايات التى تتفاوت فى درجة وثوقها ؛ مما قيل 
فى تأويلها كلها اى بعضها . ويذكر كذلك الاختلاف فى 
قراءتها ٠‏ ولا يتحرج من فقد بعض الروايات التى يرى 
فيها ضعفا - ثم 
الروايات على ضوء ما يعرفه عن رجال السند , 


يعقب بما يراه أولى من غيره من 
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والصحابى او التابع المروى عنه » بالنظر لاختلافهم فى 
درجة صحة روايتهم ومتانة عقيدتهم . وعلمهم بالفقه فى 
الدين ٠ومعرفتهم‏ باللغة واساليبها ٠‏ وكان الى جانب 
اهتمامه بالسند يهتم كذلك بالخص المروى نفسه , 
مستفيد! مما تمت دراسته فى ميدان الحديث على يد 
اليخارئ وتلميذه مسلم واصحاب الصحاح الآخرين 
٠‏ وقد اعتمد الى حد كبير 
على روايات اشهر المفسرين من الصحابة والتابعين . وهم 
: عبد الله بن عباس , حبر الامة , نشأ فى بدء عصر النبوة 
ولازم رسول الله (يكِْ) ورد عنه كثير من الاحاديث * وهو 
ثقة واسع العلم , قال عنه ابن مسعود انه ترجمان 
القرآن ٠‏ وينسب له كتاب فى تفسير القرآن , وقد توق 
٠‏ وسعيد بن جبير الاسدى الكوف المتوق 
سنة 45ه ء كان اعلم التابعين فى علوم القرآن » اخذ 
العلم عن عبدالله بن عباس ٠‏ قال عنه الامام احمد بن 
حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الارض احد الا 
وهو مفتقر الى علمها؟ ٠‏ 

وابوالحجاج مجاهد بن جبر المكى ٠‏ وهو مفسر من 
اهل مكة اخذ التفسير عن ابن عباس » قال عنه الذهبى : 
شيخ القراء والمفسرين ٠‏ وكان قد استقر فى الكوفة وبها 
توق عام ا 

وابوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسى البصرى ؛ احد 
الحفاظ المفسرين , قال عنه الامام احمد بن حتبل : احفظ 
اهل البتصرة ٠‏ ومع علمه فى الحديث كان رأسا فى اللغة 
العَرَبَيّة ومفرداتها وفى ايام العرب وانسابهم ٠‏ مات 
بمدينة واسط فى سنة 8١١ه0" ٠‏ 

والحسن البصرى ابن يسار ؛ تابعى كان امام اهل 
البصرة وحبر الامة فى زمنه , ولد بالمدينة وشب فى كنف 
الامام علي كرم الله وجمعه , وسكن البصرة وبها اشتهر 
علمه . وبها كانت وفاته فى سنة ١١١ه8" ٠‏ 


وغيرهم من اصحاب الاسانيد 


سنة 4ه 


وعكرمة بن عبدالله المدنى ٠‏ مولى عبد الله بن عباس » 
كان من اعلم الناس بالتفسير والمغازى والشعر , طاف 
البلدان وروى عنه كثير من التابعين وغيرهم ٠‏ ولما مات 
قيل عنه : مات اعلم الناس واشعر الناس » وكانت وفاته 
فى سنة 6١٠1ه00‏ . 

والضحاك ين مزاحم ٠‏ وهو عالم مفسر . وله كتاب فى 
التفسير ٠‏ توثى عام ©١٠ه“" ٠‏ وعبدالله نِن مسعود 
الهدبى . صحابى كان خادم رسول الله (يَلِ) ورفيقه . 
وهو من اهل مكة ومن السابقين الى الاسلام ٠‏ روى كثيرا 
من الاحاديث ؛ قال عنه عمر ين الخطاب : وعاء ملىء علما 

٠‏ سكن المدينة , وبها توق سنة 75 وعبدالرحمن بن زيد 
العودى القرشثى » روى الحديث عن ابيه » وولى مكة مرة , 
وبها توق سنة 55ه8"" 

وعبدالملك بن عبدالعزيز المعروف باين جريج ٠‏ فقيه 
الحرم المكى وامام اهل الحجاز فى عصره ؛ وهو رومى 
الاصل من هوالى قريش : مكى الموك والوفاة : مات ى 
سنة ٠6١اه95"‏ . 

ولم يتعرض الطبرى لتفسير غير موثوق به » فلم يدخل 
فى كتابه شيئًا من تفسير محمد بن السائب الكلبى ؛ ولا 
مقاتل بن سليمان , ولا محمد بن عمر الواقدى » لانهم 
كانوا اظناء عنده"! ٠‏ وقدم لتفسيره مقدمة مسهبة 
استغرقت الجزء الاول منه . يقول فى اولها «ونحن فى 
شرح تأويله » وبيان مافيه من معانيه » منشئون ‏ ان شاء 
الله ذلك كتابا » مستوعبا لكل ما بالناس اليه الكاجة 
من علمه جامعا . ومن سائر الكتب غير فى ذلك كافيا”٠‏ 
ومخبرون فى كل ذلك ٠‏ بما انهى اليه من اتفاق الحجة 
فيما اتفقت عليه الامة . واختلافها فيما اختلفت فيه منه : 

ومبينى علل كل مذهب من مذاهبهم » وموضحو الصحيح 
لدينا من ذلك ٠‏ باوجز ما امكن من الايجاز فى ذلك »2 
واخصر ما يكون من الاختصار فيه ٠‏ والله نسأل عونه 
وتوفيقه , لما يقرب من محابه . ويبعد عن مساخطه,"" ٠‏ 

ثم يوضح القول فى البيان عن معانى آى القرآن » 

وفضل المعنى الذى به باين القرآن سائر الكلام ٠‏ ويتكلم 
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عن الاحرف التى اتفقت فيها الفاظ العرب والفاظ غيرها 
من بعض اجناس الامم ٠‏ والقول فى اللغة التى نزل بها 
من لفات العرب ٠‏ ويذكر بعض الاخبار التى رويت 
بالنهى عن القول فى تأويل آى القرآن بالرأى ٠‏ ويقول ان 
هذه الاخبار تؤيد ماكان من تأويل آى القرآن غير جائز 
لاحد القول فيه برأيه لأن القائل فى ذلك برأيه ٠‏ وان 
اصاب الحق فيه » فيخطىء فيما كان من فعله بقيله فيه 
من رأيه ٠‏ لان اصابته اصابة موقن انه محق , وانما هو 
اصابة خارص وظان ٠‏ والقائل فى دين الله بالظن قائل 
على الله مالا يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه 
٠‏ وان القائل فى تأويل كتاب الله الذى لايدرك علمه الا 
ببيان رسول الله (ي) الذى جعل اليه بيانه ٠‏ قائل بما لا 
يعلم ٠‏ وان وافق قيله ذلك فى تأويله ما اراد الله به من 
معناه , لان القائل فيه بغير علم قائل على الله مالا علم له 
به ٠‏ وهذا هو معنى الحديث «من قال فى القرآن برأيه 
فاصاب , فقد اخطأء اى انه اخطأ فى فعله بقيله فيه 
برأيه وان وافق قيله عين الصواب عند الله ؛ لان قيله فيه 
برأيه ليس بقيل عالم » وان الذى قال فيه من قول حق 
وصواب ٠‏ فهو قائل على الله مالا يعلم , آثم بفعله ماقد 
فهىّ,عنه وخطر عليه" ٠‏ ويقصد بالعلم هنا هو ماتتصل 
روايته 'بسند صحيح الى رسول الله (يكِ) او صحابته 
المقربين ممن كانوا يعنون بشئون الدين 


ويذكر الطبرى بعد ذلك بعض الاخبار التى روبت فى 
الِحض عن العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من 
الصحابة » وبعض الاخبار التى غلط فى تأويلها منكرو 
القول فى تأويل القرآن ٠‏ ويناقش هذه الاخبار باسلوب 
منطقى وامثله عديدة مما ورد عن السلف ٠‏ فيقول ان الله 
تعالى اذا امر عباده وحثهم على الاعتبار بامثال آى القرآن 
والاتعاظ بمواعظه . مما يدل على ان عليهم معرفة تأويل 
مالم يحجب عنهم تأويله : اعتبر بما لافهم لك به ولا 
معرفة من القيل والبيان ٠‏ الاعلى معنى الامر باققيفهمه 
ويفقهه , ثم يتديره ويعتبر به»'" > «ولا يجوز ان يقال : 


اعتبر بها الا لمن كان بمعانى بيانها عالما » ويكلام العرب 
عارفا , والا يمعتى الامر لمن كان بذلك منه جاهلا » اى 
بعلم معانى كلام العرب » ثم يتدبره بعد » ويتعظ بحكمه 
وصفوف غيره ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك ٠‏ فسد قول من انكر 
تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيل مالم يحجب عن 
خلقه وتأويله»7'! ٠‏ ويخلص الى القول : ان تأويل جميع 
القرآن على ثلاثة احدها لاسبيل الى الوصول اليه 
» وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع 
خلقه . وذلك مافيه من الخبر عن آجال حادثة واوقات آتية 
كوقت قيام الساعة والنفخ فى الصور ٠‏ ومااشبه ذلك : 
فانه تعالى استأثر يعلمها عن خلقه ٠‏ والوجه الثانى : 
ماخص الله بعلم تأويله نبيه (كَلْ) دون سائر امته ؛ وهو 
مافيه مما لعباده الى علم تأويله الحاجة ؛ مثل وجوه امره 
: واجبه وندبه وارشاده » وصنوف نهيه ومبالغ فرائضه 
وحدودها , وما اشبه ذلك من الاحكام ٠‏ والثالث منها : 
ماكان علمه عند اهل اللسان الذى نزل به القرآن ؛ وذلك 
علم تأويل عربيته واعربه ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فأحق 
المفسرين باصابة الحق فى تأويل القرآن الذى الى علم 
تأويله للعباد السبيل ٠‏ واوضحهم حجة فيما تأول 
وفسر") ٠‏ 

وقد تمكن الطبرى بنهجه الذى سلكه فى تأويل القبآن 
ان يجعل تفسيره جماع التفسير المأثور ٠‏ ومما سالجهده 
على ذلك احاطته باللغة العربية من حيث مفرداتهَا 
ومشتقاتها واساليبها , واطلاعه الواسع على «الشعن 
العربى ؛ ودرايته بالقراءات ؛ اضافة الى تخصكيه بَعَلومٍ 
الفقه والحديث ٠‏ اذ كان كما يقول ابن النديم «علامة 
وقته وامام عصره وفقيه زمانه ٠٠‏ وكان متقنا جميع 
العلوم : علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه,:" ٠‏ 
و«كان احد ائمة العلماء يحكم بقوله ويرجع الى رأيه 
لمعرفته وفضله ٠‏ وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات 
بصيرا بالمعانى , فقيها فى احكام القرآن ٠‏ عالما بالسنن 
وطرمتها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها , 
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عارفا باقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الاحكام 
وسمائل الحلال والحرام , عارفا بايام الناس 
واخيارهم»”" ٠‏ كما كان دقيقا فى نقل الروايات المختلفة 
وانتقاد مايراه فيها من ضعف او نقص ٠‏ لا يرتضى منها 
الما يجمع عليه الرواة ويتفق مع حكم العقل والمنطق ٠‏ 
وكان فى مسائل العقائد الحساسة يأتى بالاراء المختلفة 
دون ان يبين رأيه فيها تاركا ذلك للقارىء ٠‏ وف ذلك حياد 
وموضوعية كانت من اخص صفات الطبرى اذا كتب فى 
التفسير او فى التاريخ ٠‏ وقد انعكست اراء الطبرى 
الفقهية على تفسيره , اذا كان «يذهب فى جل مذاهيه الى 
ما عليه الجماعة من السلف . وطريق اهل العلم 
المتمسكين بالسنن , شديدا عليه مخالفتهم . ماضيا على 
منهاجهم ٠‏ لا تأخذه فى ذلك لومة لاثم,9"" ٠‏ 


وللتعرف على النهج الذى سلكه الطبرى فى تفسيره 
وعرضه مختلف الروايات للخير الواحد ونقدها وترجيح 
احداها . ننقل فى ادناه نص ماقاله فى تأويل قوله تعالى 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»”"" , اذ يقول : اختلف 
اهل التأويل فى معنى شهود الشهر , فقال بعضهم : هو 
مقام المقيم فى داره ٠‏ قالوا : فمن دخل عليه شهر رمضان 
وشو مقيم فى داره فعليه صوم الشهر كله » غاب بعد 
فطافر او اقام فلم يبرح ٠‏ 


ذكر من قال ذلك : (حد 
عيسى الأشإمفانى , ثنا اين المبارك عن الحسن بن يحيى ؛ 
عن الضحاك عن أبن عباس ف قوله «فمن شهد منكم 
الشهر قليصمه» قال : هو اهلاله بالدار ‏ يريد اذا هل 
وهو مقيم ٠‏ (حدثنى) يعقوب بن ابراهيم » قال : ثنا 
هشيم ؛ قال : اخبرني حصين عمن حدثه ٠‏ عن ابن 
عباس أنه قال فى قوله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
فاذا شهده وهى مقيم فعليه الصوم اقام او سافر » وان 
شهده وهو فى سفر , فان شاء صام , وان شاء اقطر ٠‏ 


(حدثني) يعقوب قال : ثنا ابن عُلَيّه عن ايوب عن محمد 
عن عبيدة فى الرجل يدركه رمضان ثم يساقر . قال : اذا 
شهدت اوله فصم آخره , الاتراه يقول «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنى) يعقوب قال : ثنا ابن غلّية 
عن هشام الفردوببى عن محمد بن سيرين قال : سألت 
عبيدة عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم » قال : من صام 
أول الشهر فليصم آخره , الاتراه بقول «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنى) موسى قال : ثنا عمرى » قال : 
ثنا اسباط عن السدى : اما من شهد منكم الشهر 
فليصمه , فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم فى اهله 
فليصمه » وان خرج فيه فليصمه , قانه دخل عليه وهو ى 
اهله ٠‏ (حدثنى) المثنى قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد 
» قال اخبرنا قتادة عن محمد بن سسيرين عن عبيدة 
السلمان عن على فيما يحسب حماد . قال : من ادرك 
رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم ؛ لان الله 
يقول «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ٠‏ (حدثنا) هناد 
بن السرى قال : ثنا عبد الرحمن عن اسماعيل بن مسلم 
عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلمان عن قول 
الله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ قال : من كان 
مقيما فليصمه , ومن ادركه ثم سافر فيه فليصمه ٠‏ 
(حدثنا) هناد قال : ثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين 
عن عبيدة قال : من شهد اول رمضان فليصم آخره ٠‏ 
(حدثنا) هنا قال : ثنا عبيدة عن سعد بن ابى عروية عن 
قتادة ان عليا كان يقول : اذا ادركه رمضان وهو مقيمَ ثم 
سافر ٠‏ فعليه. الصوم ٠‏ (حدثنا) هناد قال : ثنا عبّد 
الرحيم عن عبيدة الضبى عن ابراهيم قال : اذا ادركك 
رمضان فلا تسافر فيه , فان صمت فيه يوما اى اثنين ثم 
سافرت فلا تفطر ء صمه ٠‏ (حدثتنا) ابن المثنى قال : ثنا 
محمد بن جعفر ؛ قال : ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
ابى النجترى قال : كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآية «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» قال : من صام شيئا منه فى 
المصر فليصم بقيته اذا خرج ٠؛‏ قال : وكان ابن عباس 
يقول : ان شاء صام وان شاء افطر ٠‏ (حدثنا) محمد بن 
بشار قال : ثنا عبد الوهاب » وحدثنى يعقوب به ابراهيم 
قال ؛ ثنا ابن عُلّية » قالا جميعا : ثنا ابوب عن ابى زيد 
عن أم درّة قالت : اتيت عائشة فى رمضان ٠»‏ قال : من اين 
جئت ؟ قلت : من عند اخى حنين ٠‏ قالت : ما شأنه ؟ قلت 
: ودّعته يريد يرتحل ٠‏ قالت : فاقرئية السلام ومريه فليقم 
» فلو ادركنى رمضان وأنا بيعض الطريق لاقمت له ٠‏ 
(حدثنا) هناد قال : ثنا اسحاق بن عيسى » عن افلح عن 
عبد الرحمن قال : جاء ابراهيم بن طلحة الى عائشة يسلم 
عليها ٠‏ قالت : واين تريد ؟ قال : اردت العمرة . قالت : 
اجلس حتى اذا دخل عليك الشهر خرجت فيه ٠‏ قال : قد 


خرج تقلى ٠‏ قالت : اجلس حتى اذا افطرت فاخرج » 
يعنى شهر رمضان ٠‏ 

وقال آخرون : فمن شهد منكم الشهر فليصم ماشهد 
منه ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

(حدثنا) هناد بن السرى قال : حدثنا شريك عن ابى 
اسحاق ان أب ميسرة حرج ق .رمظنان »-.حتى اذا يلغ 
القنطرة دعا ماء فشرب - (حدثنا) هناد قال : حدثنا 
جرير عن مغيرة قال : خرج ابوميسرة فى رمضان مسافرا 
فمر بالفرات وهو صائم فاخذ منه كفا قشربه واقطر ٠‏ 
(دثنا) هناد قال : ثنا وكيع عن سفيان عن ابى اسحاق 
عن مرثد ان ابا ميسرة سافر فى رمضان فافطر عند باب 
الجسر ٠‏ هكذا قال هناد عن مرثد وانما هو ابو مرش ٠‏ 
(حدثنى) محمد بن عمارة الاسدى قال : ثنا عبيد الله بن 
موسى » قال : اخبرنا اسرائيل عن ابى اسحاق عن مرثد 
انه خرج مع ابى ميسرة فى رمضان ٠‏ فلما انتهى الى 
الجسر افطر ٠‏ (حدثنا) هناد وابوهشام قالا : عن 
المسعودى عن الحسن بن سعد عن أبيه قال : كنت مع 
على فى ضيعة له على ثلاث من المدينة . فخرجنا نريد 
المدينة فى شهر رمضان ٠‏ وعلى راكب وانا ماش , قال 


فضّام ٠‏ قال هناد وافطرت ٠‏ قال ابوهشام : وامرنى 
فأفطرت/ ٠‏ (حدثنا) هناد قال : حدثنا عبد الرحيم عن . 


عبد الرحمن بن عتبه عن الحسن بن سعد عن ابيه قال : 
كنت"مم علي بن ابى طالب وهى جاء من ارض له قصام , 
وأمرنى فافطرت ٠‏ فدخل المدينة ليلا وكان راكبا وانا ماش 
“ (حَدّثنا)-هفاذ-قال ؛ حدثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن بشار قال 
: حدثنا ابن مهدى ؛ قالا جميعا : حدثنا سفيان عن عيسى 
بن ابى عزة عن الشعبى انه سافر فى شهر رمضان فافطر 
عند باب الجسر ٠‏ (حدثنا) ابن بشار قال : حدثنا 
عبد الرحمن قال ؛ قال لى سفيان : احب الى ان تتمه ٠‏ 
(حدثنا) ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر عن 
شعبة قال : سألت الحكم وحمادا واردت ان اسافر فى 
رمضان ؛ فقالا لى : اخرج ٠‏ وقال حماد : قال ابراهيم : 
اما اذا كان العشر فأحب الى ان يقيم ٠‏ (حدثنا) ابن 
المثنى قال : حدثنا ابوالوليد قال : حدثنا عماد عن قتادة 
عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : من ادركه الصوم 
وهو مقيم ثم سافر ٠‏ قالا : أن شاء اقطر ٠‏ 
وقال آخرون : «قمن شهد منكم الشهر فليصمه» يعنى 
فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصمه ٠‏ وممن قال ذلك 
ابوحتيفة واصحابه ٠‏ كانوا يقولون : من دخل عليه شهر 
رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه » فاذا جن 
بعد دخوله عليه وهو بالصفة التى وصفنا ثم افاق بعد 
انقضائه لزمه قضاء ماكان فيه من ايام الشهر مغلوبا 
على عقله , لانه كان ممن شهره وهو ممن عليه فرض ٠‏ 


قالوا : وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون الا 
انه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه ٠‏ فلن 
ينقضى الشهر حتى صح ويرأ او افاق قبل انقضاء الشهر 
بيوم اى اكثر من ذلك ٠‏ فان عليه قضاء صوم الشهر كله 
سوى اليوم الذى صامه بعد افاقته , لانه ممن شهد 
الشهر قالوا : ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون 
فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم افاق لم يلزمه قضاء 
شىء منه , لانه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه 
تأويل لا معتى له , لان الجنون ان كان يسقط عمن كان 
به فرض الصوم من اجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر 
» فقد يجب ان يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع 
شهر الصوم ٠‏ وقد اجمع الجميع على ان من فقد عقله 
جميع شهر الصوم باغماء اى برسام ٠‏ ثم افاق بعد 
انقضاء الشهر ؛ آن عليه قضاء الشهر كله ٠‏ لم يخالف 
ذلك احداً يجوز الاعتراض به على الأمة ٠‏ 
اجماعا فالواجب ان يكون سبيل كل من كان زائل العقل 
جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه ٠‏ واذا كان ذلك 
كذلك كان معلوما ان تأويل الآية غير الذى تأولها قائلو 
هذه المقالة من ان شهود الشهر او بعضه مكلف صومه ٠‏ 
واذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذى زعم ان معناه : فمن 
شهد اوله مقيما حاضراً فعليه صومه جميعه ابطل 
وافسد , لتظاهر الاخبار عن سول الله (ك) انه خرج 
عام الفتح من المدينة فى شهر رمضان ؛ بعدما صام 
بعضه , واقفطر وامر اصحابه بالافطار ٠‏ (حدثنا) مِيّد 
قال : ثنا ابو الاحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : سافر رسول الله (ككل) فى رمضان من المدينة 
الى مكة . حتى اذا اتى عسفان نزل به ٠‏ فدعا باناء 
فوضعه على يده ليراه الناس , ثم شريه ٠‏ (حدثنا) ابن 
حميد وسفيان بن وكيع قالا : حدثنا جرير عن منصور 
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله 
(طة) بنحوه (حدثنا) هنيد وابوكريب قالا : ثنا يونس بن 
بكير قال : ثنا ابن اسحق » قال : حدثنى الزهرى عن 


٠‏ وهذا 


واذا كان 


(11) سورة البقرة , الآية ١45‏ 
(8؟) جامع البيان ١45 - ١437/5‏ 
(15) معجم الادباء 579/1 

(0*) تاريخ بقداد 115/7 


قلات 


عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال : مضى 
رسول الله (ككةِ) لسفر عام الفتح لعشر مضين من 
رمضان » قصام رسول الله (كل) وصام الناس معه , 
حتى اذا اتى الكدير ما بين عسفان وافج افطر ٠‏ 
(حدثنا) هناد وابوكريب قالا : ثنا عبيدة عن محمد بن 
اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن 
عباس قال : خرج رسول الله (كلِ) لعشر او لعشرين 
مضت من رمضان عام الفتح فصام حتى اذا كان بالكدير 
افطر : (حدثنا) ابن بشار قال : حدثنا سالم بن نوح قال 
: حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن ابى نظرة عن أبى 
سعيد الخدرى قال : خرجنا مع النبى (يَكُِ) لثمان عشرة 
مضت من رمضان ؛ فمنا الصائم ومنا المفطر ٠‏ فلم يعب 
المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر ؛ فاذا كان 
فاسدين هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما 
فتبين ان الصحيح من التأويل هو الثالث ٠‏ وهى قول من 
قال «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» جميع ماشهد منه 
مقيما . ومن كان مريضا اى على سفر فعدة من ايام اخر 
٠‏ وتأويل قوله تعالى «ومن كان مريضا او على سفر فعدة 
من ايام آخر ء يعنى تعالى ذكره بذلك : ومن كان مريضا 
أق,على سقر فأفطر فعليه صيام عدة الايام التى افطرها 
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من ]ايام آخر غير ايام شهر رمضان 

لقد استطاع الطبرى لسعة علمه بالحديث والمذاهب 
الفقهية أن يجمع بين الرواية والرأى ؛ وقد اتخذ موقفا 
وسطا بِيِنَ اتجاهى التفسير . معتمدا على معرفته باللغة 
العربية من حيث اعرابها واساليبها البلاغية , مما جعل 
تفسيره يلقى قبولا فى اوساط العلماء والفقهاء على مر 
العصور ٠‏ «فقد حمل مشرقا ومغربا » وقرأه كل من كان 
فى وقته من العلماء » وكل فضله وقدمهء!"" ٠‏ وقال عنه 
الفقيه المجتهد ابوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمة المتوق 
سنة ١١"اه‏ , بعد ان نظر فيه من اوله الى آخره «ما 
اعلم على اديم الارض اعلم من محمد بن جرير»!" ٠‏ 


وقال عنه الفقيه ابوحامد احمد بن ابى طاهر لو سافر 
رجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن 
جرير لم يكن ذلك كثيرا'" ٠‏ وقال عنه الفقيه المحدث 
ابوزكريا يحيى بن شرف المتوق سنة 513ه : 
الامة على انه لم يصنف مثل تفسيرا الطبرى”" ٠‏ وقال 
عنه الجلال السيوطى عبدالرحمن بن ابى بكر الفقيه 
المؤرخ المتوف سنة ١١5ه‏ : وكتابه اجل التفاسير 
واعظمها , فانه يتعرض لتوجيه الاقوال وترجيح بعضها 
على بعض , والاعراب والاستنباط ٠‏ فهو يقوق بذلك على 
تفاسير الاقدمين!" 


أجمعت 


(١؟)‏ تاريخ يغداد 177/5 

(؟؟) كشف الظنون ١/لااط‏ 

(15) نفس المصدر 

(4؟) تاريخ يغداد 137/7 

(5؟) معجم المطبوعات العربية ؟//51؟؟١‏ 


ويظهر ان الطبرى كان يزمع ان يجعل تفسيره اكثر 
تفصيلا , الا ان طلابة استكثروا سعته فاختصره الى 
ماهو عليه ٠‏ فقد روى الخطيب البغدادى «ان ابا جعفر 
الطبرى قال لاصحابه : اتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا 
: كم يكون قدره ؟ فقال : ثلاثون الف ورقة ٠‏ فقالوا : هذا 
مما تفنى الاعمار قبل تمامه - فاختصره فى نحو ثلاثة 
الاف ورقة9”" ٠‏ 

وقد طبع الكتاب كاملا لاول مرة بالمطبعة الاميرية 
بيولاق بمصر سنة 177١1ه‏ فى ثلاثين جزءا"” ٠‏ 


(؛) الطبرى المؤرخ 


مقدمة : 

بلغ التدوين التاريخى عند العرب ف القرن الثالث 
ذروته ممثلا بكتاب تاريخ الرسل والملوك للامام الفقيه 
المؤرخ ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ الذى اراد 
لكتابه هذا ان يكون متمما لكتابه العظيم فى التفسير ‏ 
جامع البيان عن تأويل القرآن - ولعل هذا ما يفسر لنا 
الوضوح ودقة التحرى وتعدد الروايات مما اتسم به 
تاريخه ٠‏ والواقع ان كتابه المعزز بالاسانيد صار مصدرا 
اساسيا لمن جاء بعده من المؤرخين ٠‏ 

وقد يكون من المستحسن ان نستعرض بإيجاز الطرق 
التى اتبعها مؤرخو القرن الثالث ف تدوين التاريغ » قبل 
ان نبحث فى كتاب الطبرى التاريخى ٠‏ فقد سلك معظم 
مؤرخى القرن المذكور فى عرض المادة التاريخية طريقتين 
رئيستين ٠‏ تقوم الاولى على عرض الحوادث والاخبار 
بحسب سنوات وقوعها بحيث تجمع الحوادث فى سنة 
حدوثها ٠‏ وتعرف بالطريقة الحولية ٠‏ ويقول المستشزق 
روزنثال ان كتابة التاريخ على طريقة الحوليات معروفة| فى 
الكتب الاغريقية"" . وهو ينوه بذلك الى تأثر المؤرخين 
العرب فى طريقتهم الحولية بما جاء فى الكتب المذكورة .+ 
الا ان المؤرخ عبدالحميد العبادى يؤكد فى كتآبه عَم 
التاريخ» ان كتابة التاريخ بحسب سنوات وقوع 
الحوادث قد ابتكرها مؤرخى المسلمين ولم ينقلوها عن 
اليونان او الروما'م؟! ٠‏ وسوف نرى أن بعض قدامى 
المؤرخين ممن سبقوا الطبرى ٠‏ قد كتبوا تواريخهم بهذه 
الطريقة ٠‏ ومما يؤخِذ على الطريقة الحولية انها تشتت 
الخبر او الحادث وتجزؤه ؛ فان الحادث الذى يستغرق 
اكثر من سنة تتجزأ روايته فيذكر متفرقا ى حوادث 
السنوات التى استغرق حدوثه فيها ٠‏ الا انها مع ذلك 
فهى اكثر تقدما من تاريخ الخبر من حيث ١‏ نها ضمنت 
على الاقل الاستمرار الظاهرى وتنسيق مواد متنوعة , 
وهى خصائص لا تتوفر فى اسلوب رواية الخير ٠‏ 


وقد انتبه احد كبار مؤرخينا القدماء هو ابوالحسن عز 
الدين محمد المعروف بابن الاثير المتوق سنة 7ه الى 
عيب الطريقة الحولية ٠‏ فقال فى مقدمة كتابه (الكامل فى 
التاريخ) ورأيتهم - اى المؤرخين الذين سبقوه وساروا 
على الطريقة الحولية ‏ يذكرون الحادثة الواحدة فى سنين 
فتأتى الحادثة مقطعة لا يحصل منها على غرض ولا يفهم 
الا بعد امعان النظر . فجمعت انا الحادثة الواحدة فى 
موضوع واحد . وذكرت كل شىء عنها فى اى شهر او سنة 
كانت , فاتت متناسقة متتابعة وذكرت فى كل سنة لكل 
حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها ٠‏ فاما الحوادث 
الصغار فانئنى افردت لجميعها ترجمة واحدة فى آخر كل 
سفة 3 - 

اها الطريقة الاخرى لعرض المادة التاريخية فانها 
تقوم على عرض الاخبار والحوادث وربطها بسياق 
تاريخى متصل على اساس العهود ٠‏ وتعتبر هذه الطريقة 
مُتقدمة على الطريقة الحولية ٠‏ 

ورغم عناية اولئك المؤرخين بكلتا الطريقتين » بضبط 
الخوادث من حيث اسنادها وتوثيقها , فانهم صرفوا جل 
اهتمامهم الى شئون السلطة الحاكمة ٠‏ ان اقتصروا فيما 
كتونودمِنْ الاخبار على الافراد من خلفاء ووزراء وقادة » 
وعلى حوادث الحروب والقتال ؛ من غير تحليل او تعليل ٠‏ 
هذا مع اهمال شئون عامة الناس وتأثيرهم على مجرى 
الاحداث ٠‏ فلم يدونوا شيئًا كافيا عن احوالهم 
الاجتماعية والاقتصادية والفنية الانادرا وعرضا ٠‏ ومع 
اهتمامهم باخبار السلطة ورجالها فان ما اوردوه عن 
هؤلاء تغلب عليه النظرة السطحية والاهتمام بالمظاهر 
دون تقصى ماوراءها من حوافز واسباب ٠‏ وما ترتب عليها 
من نتائج ٠‏ ولكن مع هذا فان ماحدث من تطور ف تدوين 
التاريخ كان تمهيدا للمؤرخ العربى ابن خلدون لان يصل 
فى مقدمته المشهورة الى المقهوم الصحيح لعلم التاريخ ٠‏ 
وما ذكره فيها من اراء تاريخيه لاتكاد تختلف عن الآراء 
الحديثة" ٠‏ 


تاريخ الطبرى 

لقد اشتهر كتاب الطبرى ف التاريخ كثيرا . وقد اثنى 
عليه وعلى مصنفه عدد من قدامى المؤرخين - قال عنه 
علي بن الحسين المسعودى فى معرض اشارته الى ماصتف 
من كتب التاريخ «انما هى على جميع المؤلقات , والزائد 
على الكتب المصنفات ٠‏ وقد جمع انواع الاخبار , وحوى 
فنون الآثار » واشتمل على صنوف العلم » وهو كتابْ تكثر 
فائدته وتنفع عائدته ؛ وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه 
عصره وناسك دهره ٠‏ اليه انتهت علوم فقهاء الامصار 
وحملة السنن والآثار»» ٠‏ وقال عنه ياقوت الحموئ بعد 
ان ذكر محتوياته «وهذا الكتاب من الافراد فى الدنيا 
فضلا ونباهة , وهو يجمع كثيرا من علوم الدين والدنيا»"! 
٠‏ وقال عنه القاضى ابن خلكان «كان ثقة فى نقله ,2 
وتاريخه اصح التواريخ واثيتهاء" 

واعتمد الطبرى فى تصنيف كتابه التاريخى على ثقافته 
الواسعة ومعلوماته الغزيرة التى احاط بها كعالم نابه , 
يضاف الى ذلك معاصرته قسما كبيرا من احداثه وحوادثه 
٠‏ كما انه نقل اخبارا كثيرة عن رواتها الاولين مع ذكر 
اسانيدها ٠‏ ومن اهم من روى عنهم ٠‏ عروة بن الزبير 
الاسدى القرشى . احد فقهاء المدينة . وكان عالما بالمغازى 
٠‏ سكن البصرة مدة , ثم مات بالمدينة فى سنة 4 1ه , وهو 
اخو عبدالله بن الزبير"» ٠‏ وشرحبيل بن سعد الخطمى 
المدنى ٠‏ وهو احد العلماء بالمغازى والبدريين » ومن.رواة 
الحديث ؛ توق سنة ”١ه“ ٠‏ ومحمد بن اسحاق 


( 
2 
( 
8) المعارف /؟؟؟ . والاعلام ١/5‏ وفيه انه توق سنة 4ه 
) الاعلام 228/7 
)٠١‏ الفهرست ١19‏ 

)١‏ المعارف /؟؟؟ 

١١/1 الفهرست /؟5١ , والاعلام‎ )1١ 

70١/9 الفهرست /؟؟١ , والاعلام‎ )١١ 

١45 - ١41/ الفهرست‎ )14 

5) نفس المصدر / ١٠6١‏ , والاعلام ا .+ 

١٠65 1١5١/ الفهرست‎ )1 

175 - 11/5 وفيات الاعيان‎ )١ 


وهشام بن عروة بن الزبير القرشى العالم بالانساب , 
المطلبى المدنى اقدم مؤرخى العرب وله كتاب فى السيرة 
النبوية رواها عنه ابن هشام , توق سنة 00160 ٠‏ 
واحد محدثى المدينة ورواة الاخبار » توف سنة 00113 
وابؤمختف لوظ بن يديى الأزدى المثوق سنثة 8ف : 
النسابة واشهر الاخباريين فيما يختص باخبار فتوح 
العراق” ٠‏ وسيف بن عمر الاسدى التميمى » وهو من 
اصحاب السير وله كتب فى الفتوح وحروب الردة والجمل 
؛ وقد توق عام ٠ه" ٠‏ وهشام بن محمد السائي .. 
الكلبى النسابة المشهور , وقد الف فى اخبار الاسلام 
وتاريخ الخلفاء , والاتساب , توق سنة 707م0"© ٠‏ 
ومحمد بن عمر الواقدى السهمى المدنى وهى من اقدم 
المؤرخين العرب ومن حفاظ الحديث » صنف ف المغازى 
والفتوح والطبقات . توق سنة /1-٠ها"" ٠‏ والهيثم بن 
عدى بن عبدالرحمن الطائى الكو وكان عالما بالشعر 
والتاريخ والانساب . صنف ف الطبقات والطوائف , توق 
سنة :ه90" ٠‏ ومحمد بن سعد الزهرى المتوق سنة 
٠ه‏ ء, وهو الحافظ المحدث المؤرخ صاحب كتاب 
الطبقات الكبرى"' ٠‏ وعمر بن شيبة بن عبيد النميرى , 
كان”واوية للاخبار وعالما بالآثار » وفقيها اديبا . توق سنة 
1 لل 


وبهذا تكون مصادر كتاب تاريخ الطبرى كلها عربية 
صرفة ٠‏ وقد اخذ من كل من هؤلاء الرواة ما اختص به 
من الاخبان ؤالاحداث والمعلومات الاخرى 


لقد حدد الطبرى. مضامين كتابه فى مقدمته التى 
وضعها لكتابه , بقوله «وانا ذاكر فى كتابى هذا من ملوك 
كل زمان من لدنابتداء ربنا جل جلاله خلق خلقه الى حال 
فنائهم » من انتهى الينا خبره ٠ ٠‏ مقرونا ذكر ذلك من انا 
ذاكره فى كتابى هذا بذكر زمانه . وجملة ماكان من 
حوادث الامور فى عصره ٠ ١‏ بوجيز الدلالة غير طويل ؛ اذ 
لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك ٠‏ بل ذكرنا 
من تاريخ الملوك الماضية وجمل من اخبارهم ٠‏ وازمان 
ومبالغ ولاياتهم والكائن من الاحداث فى اعصارهم,7" ٠‏ 

والواقع ان الكتاب تضمن الى جانب ماذكرناه من 
مواضيع اكد عليها الطبرى نفسه ٠‏ مواضيع اخرى 
تتصل باخبار عصره واحداث ايامه ٠‏ اى انه ارخ المدة 
التى عاشها ايضا » ويعتبر هذا القسم اوثق ماجاء ى 
الكتاب من المعلومات التاريخية ٠‏ وقد انتهى الطبرى من 
كتابه بعد ان ذكر ما وقع من احداث فى سنة ١ه‏ 
حتى نهايتها!"'' ٠‏ ويقول ياقوت الحموى ان الطبرى فرغ 
من تصنيفه ف يوم الاربعاء من شهر ربيع الاخر سنة 
“7ه وقطعه على آخر سنة 17 -1ه0" ٠‏ 

لقد اتبع الطبرى فى عرض مادة كتابه التاريخية 
طريقة الترتيب الزمنى للحوادث على السنين ٠‏ اي 
الطريقة الحولية ٠‏ وهو لم يبتكر هذه الطريقة ؛ فقد سبقه 
مؤرخون آخرون الى ذلك ٠‏ يقول ابن النديم ان الهيثم بن 
عدى الف كتابا فى التاريخ مرتيا حسب الستين”' ٠‏ كما 
ان كتاب تاريخ خليفة بن خياط وضع على نفس الطزيقة 
٠‏ والاثنان اقدم من الطبرى ٠‏ وقد اشرنا آنفاً الى أن 
الهيثم بن عدى احد المصادر التى اعتمد عليها الطبرى 
٠‏ لقد جعل الطبرى لكل سنة تاريخها يسرد فيه ما وقع 
فيها من احداث من بدايتها حتى انتهائها ٠‏ وتتوقف 
التفصيلات التى يوردها على اهمية الحدث من وجهة 
نظره ١‏ وما يتوفر لديه من المعلومات الموثقة عنه ٠‏ ثم 
ينتقل وهو يبدا فى اول كل سنة بقوله : ثم دخلت سنة كذا 

ويضيف احيانا : ذكر الخير عما كان فيها من الاحداث 

أو ماق معناه من العبارات ٠‏ واذا ما ذكر حدثا مهما 
افرد له عنوانا خاصا ٠‏ 


(14) الفهرست ٠ ١14/‏ ووفيات الاعيان ١١5/9‏ 
(19) تاريخ الطبرى 7/١‏ - 4 

١91 190/١١ نقس المصدر‎ )٠( 

(11) معجم الادباء 5757/1 

(؟؟) الفهرست /؟5١1‏ 
(؟١)‏ ظهر. الاسلام 5١5/75‏ 
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وقد اعتاد الطيرى أن يورد الحوادث والاخبار 
نتفضلة: عن يعضها +-مستعملا غبارة يفمن: ذلك» او 
«وفيها» ٠‏ ومثل هذه العبارات هى الروابط الوحيدة بين 
الاخبار التى وقعت فى خلال السنة التى يؤرخ احداثها 
واخبارها ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالخلفاء فقد درج على ان يضع عنوانا 
كاملا لكل خليفة تنطوى تحته اخباره فى تلك السنة , 
ويهتم بصقة خاصة بحوادث المبايعة » والولاية بالعهد 
ويحرص على ذكر نصوص العهود الخاصة بذلك * وعند 
وفاة الخليفة يجمل ترجمته وما عرف عنه واشتهر به ٠‏ 
ويذكر سبب وفاته ومدة خلافته وما بلغه من عمره » وما 
قيل فيه من رثاء ٠‏ ولابد من ان يذكر اسم من تولى الحج 
بالناس فى كل سنة ٠‏ ويشير الى بعض الحوادث الطبيعية 
كالزلازل والفيضانات والادبية التى وقعت ف انحاء الدولة 
العربية ٠‏ وما صادف الحجاج من مصاعب ومشاكل فى 
موسم السنة ويؤكد على قلة المياه ووفرتها ٠‏ كما يذكر 
احيانا وفيات بعض الامراء والقادة او الاعيان من 
العلماء والفقهاء والادياء والشعراء ممن توفوا فيها ٠‏ 

وغلبت على الطبرى طريقة المحدثين ومنهجهم فى 
التحرى عن صدق الحديث وروايته 2 فيهتم بتعدد 
#إروايات عن الخبر الواحد. ٠‏ واستاد كن منها الى 
صاحبها ٠‏ وذلك لانه كان فقيها مجتهدا ومحدثا ثقة وقد 
وصل مرتبة عالية بالرواية الفقهية , مما اثر على اسلوبه 
فى كتابة التاريخ بدقة وحرص , مما جعل لكتابه مكانة 
موعوقة “ائمة فى الاوساط الفكرية , واتخذه من جاء بعده 
مثالا يحتذى به فى كتابة التاريخ ٠‏ بل ان الناس عذوايه 
كثيرا حتى ليكاد يكون عماد كل مؤرخ جاء بعدوا"! ٠‏ 
ويذهب المستشرق هاملتون جب ابعد من ذلك بقوله 
«وكتابه بما يتمتع به من صدق وشمول يعنى لنا خاتمة 
حقبة كاملة ٠‏ ولا نجد دهده مصنفا يأخذ على عاتقه من 
جديد جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام . والنظر فيها 
وانما المصنقون بعده ٠‏ أما نقلة للروايات من تاريخ 
الطيرى ‏ واما مؤرخون من حيث انتهى الطبرى»"" ٠‏ 


والواقع ان أهمية الطبرى التاريخية لاتدانيها اهمية 
اى مؤرخ آخر سبقه او جاء بعده , اذ انه بذل جهود 
جبارة فى اختيار الروايات الموثوقة المتفق عليها من بين 
الروايات العديدة عن احداث التاريخ العربى منذ ظهور 
الاسلام حتى نهاية القرن الثالث . وهى الحقبة التى 
انتهى عندها الطيرى فى تاريخه ٠‏ وقد رتبها منسقة 
بحسب سنوات حدوثها . مما وفر كثيرا من الوقت 
والجهد لمن جاء بعده من مؤرخى ودارسى التاريخ العربى 
الاسلامى ٠‏ وقد احتفظ لنا الطبرى . اضافة الى ماذكره 
من حوادث واخبار » بكثير من نصوص العهود , 
والاشعار , والاقوال . وقد نسب كل قول او شعر الى قائله 
ومقتطفات من كتب لم تصلنا » وكلها ذات قيمة تاريخية 
مهمة ٠‏ 

ان تحرى الطبرى الدقة , وحياده فى الروايات التى 
يذكرها » كفاه مؤونة بيان رأيه فيها , تاركا للقارىء ان 
يختار مايراه من تلك الروايات والآراء , الا اذا كان له 
رأى يختلف عما رواه ٠‏ فيرويه عن لسانه بقوله : 
يقول ابوجعفر ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان نشير الى جزالة اسلوب 
الطبرى : اذ رغم ان كتابه تاريخى فى اساسه , فانه كتب 
باسلوب شيق احتوى على ثروة ادبية ولغوية غزيرة ١‏ 
وذلك عند عرضه الروايات المختلفة لكثير من الاحداثٌ 
بلغتها الاصلية البليغة . وباسلوبها السهل الممتنع:٠.كما‏ 
ان معايشته لقسم غير قليل من الاحداث المهمة واطلاغه 
على تفاصيلها بنفسه زاد فى قيمة كتابه واهميته 

.وخلاصة مايمكن قوله عن الطبرى المؤرخ انه كانت 
تغلب عليه الرغبة فى ان تكون جميع الاخبار والاقوال 
معززه باسانيدها ٠.‏ ويحرص على ان يكون مايقدمه من 
المادة التاريخية يعتمد على مصادر معتمدة ٠‏ 
يروى عن الخبر الواحد ؛ فى كثير من الاحيان » عن اكثر 
من راوية واحد ؛ ولى تباينت رواياتهم , تاركا للقاريء ان 
يستنتج مايراه ؛ الا اذا كان له رأى خاص حول موضوع 


ولذا تراه 


انيه علم التاريخ عند المسلمين امد 2 يزيا 


(1؟) تاريخ يغداد 1١17/7‏ 


7ن كك 


معين فانه يدلى به بتواضع », بعد ان يستتفد جميع 
الروايات ٠‏ وواضح تأثر الطبرى فى طريقته هذه القائمة 
على جميع الاخبار والاقوال دون حكم او تأويل » باسلوب 
المحدثين , ولاغراية قهى من كبار المحدثين ٠‏ 

وكان حرص الطبرى على تيسير المادة التى يقدمها 
للقارئ قد دفعه الى ان يجزأها ليسهل له الاحاطة بها - 
وكانت التجزئة لاتقوم على نوع المادة وكميتها , وانما على 
زمن حدوثها + درج على عرض الاحداث التى وقعت فى 
كل سنة رغم انها قد تكون غير مرتبطة ببعضها ٠‏ ورغم 
انها جزء من الخبر لاكله ٠‏ 

ونراه يركز اهتمامه حول الاشخاص والحروب 
والوقائع الحربية » فيظهر الاحداث كأنها نتائج اعمال 
الخلفاء والقادة وحدهم . ومع ان ذلك يصدق فى بعض 
الاحوال , الا ان هناك عوامل عديدة اخرى اقتصادية 
واجتماعية اثرت فى تكوين تلك الاحداث تتصل بذوى 
العلاقة بها من الناس ويمكان حدوثها ٠‏ 

كما انه لم يذكر شيئًا عن نواحى التقدم الثقاق 
ومظاهر الحياة الاخرى التى ازدهرت ف ايامه'سواء فى 
مدينة السلام او فى سامراء٠‏ على اننا يجب ان لا ننسى ان 
ذلك كان شأن مؤرخى عصره ومن جاء بعدهم الى امد 
طويلٍ ٠‏ كما انه أغفل اخبار وحوادث الجانب الغربى من 
العالم العربى ٠‏ فلم يذكر شيئًا عن افريقية والمغرب 
الآتدلس , مما تلافاه ابن الاثير بعده فى تاريخه ٠‏ 

على أن ما اسسبغه الطبرى على كتابه من تدقيق 
المتكلةتين" وطؤل نفسهم , وما للفقيه من دقة وحب للنظام , 
وما للسياسى القانونى العملى من بصيرة فى الامور 
السياسية , ادى الى احلاله مكانة مرموقة دائمة 
ومتزايدة فى الاوساط الفكرية ٠‏ وان دقته وطريقته 
اكسبت كتابه ميزة مهمة جعلته مثالا يحتذى به فى كتابة 
التاريخ” ٠‏ 

ويبدى ان الطبرى قال لطلابه عن كتابه هذا تحو ما 
ذكره عن كتابه فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ فاجابوه بمثل 
ذلك فاختصره فى نحو مما. اختصر التفسير” ٠‏ 


(ه) كتب الطبرى الاخرى 


تدل مصنفات الطبرى التى وصلتنا على تعدد معارقه 
وعمقها وسعة اطلاعه فيما بحثه وصنف فيه من 
المواضيع ٠‏ وانه كان عالما دينيا بارعا فى العلوم القرآنية 
والحديث والفقه , كما كان مؤرخا قديرا واسع الاطلاع ٠‏ 
قال عنه ابن النديم «علامة وقته وامام عصره وفقيه زمانه 
وكان متقنا فى جميع العلوم : علم القرآن والنحى والشعر 
واللغة والفقه , كثير الحفظء!© ٠‏ وقاله عنه ياقوت 
الحموى «كان الطبرى عالما بالفقه والحديث والتفاسير 
والنحو واللقة والعروض . وله فى جميع ذلك تصانيف فاق 
بها على سائر المصنفين»!) ٠‏ وقال ايضا «وكان ابوجعفر 
قد نظر فى المنطق والحساب والجبر والمقايلة وكان 
كالقارىء الذى لا يعرف الا القرآن ؛ وكالمحدث الذى لا 
يعرف الآ الحديث , وكالفقيه الذى لا يعرف الا الفقه , 
وكالنحوى الذى لا يعرف الا النحو . وكالحاسب الذى لا 
يعرف الا الحساب ٠‏ وكان عاملا للعبادات جامعا للعلؤم 
واذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على 
غيرهاء) ٠‏ ووصفه ابن خلكان بقوله «كان اماما فى فنون 
ثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرٍ ذلك » 
وله مصنفات فى علوم عديدة تدل على سعة علمه وغزارة 
فضله»'" ٠‏ وقال عنه ابن الجوزى «وكان قد جِمَع من 
العلوم ما رأس به اهل عصره , وكان حافظا للقرآن » 
بصيرا بالمعانى ٠‏ عالما بالسنن ٠‏ فقيها فى الاحكام ؛ عالما 
باختلاف العلماء ٠‏ خبيرا بايام الناس واخبارهم , 
وتصانيفه كثيرة منها كتاب التاريخ وكتاب التفسير , 
وتهذيب الآثار الا انه لم يتمم تصنيفه , وله فى اصول 
الفقه وفروعه كتب كثيرة»! ٠‏ 


( حرلاكع 
(1) نفس المصدر 4158/1 27 
(؛) وقيات الاعيان 7517/7 
المتتظم لالحنا 


ا 
)١‏ معجم الادياء 551/1 


ويعتبر الطبرى من المكثرين فى التصنيف » حدث 
عبد الله بن احمد الفرغانى فى كتايه المعروف بكتاب 
الصلة وهو كتاب وصل به تاريخ الطبرى «ان قوما من 
تلاميذ ابن جرير حصلوا ايام حياته منذ بلغ الحلم الى 
ان توق وهو ابن (81) سنة , ثم قسموا عليها اوراق 
مصنففاته . فصار منها على كل يوم اربع عشرة ورقة , 
وهذا لا يتهياً لمخلوق الا بحسن عناية الخالق. © ٠‏ 

وقد اعتاد الطبرى ان يقدم كل كتاب يصنفه بخطبة 
على معنى كتابه فيأتى الكتاب منظوما على ما تقتضيه 
الخطبة” ٠‏ مما يستدل منه ان الطبرى كان يضع ما 
نسميه يرؤوس الاقلام اى الخطة لمضمون الكتاب الذى 
يعتزم تصنيفه دالا بذلك على سعة علمه ف الموضوع 
الذى يصنف فيه ٠‏ وقد عنى الطبرى بالعلوم القرأنية , 
فكان الى جاتب علمه بالتفسير (وقد افردنا لذلك فصلا 
خاصا) يحسن القراءة مجودا فيها , وقد الم بانواع 
القراءات وصنف فيها ٠‏ وكان اول امره يقرأ بقراءة 
جمزة , وقد اخذها بروايتين الاولى عن سليمان بن 
عبد الرحمن الطلحى ٠‏ والاخرى عن علي بن كيسة" ٠‏ 
وبالنظ لإلمامه بمختلف القراءات فقد اختار قراءة خاصة 
به لم يخرج بها عن المشهور , الا انه لم ينتصب للاقراء , 
فلم يقرأ عليه سوى آحاد من الناس" ٠‏ وقد امتدح 
المقرىء الشهير ابوبكر بن مجاهد قراءته ٠‏ وقال وقد 
سمعه يتلو سورة الرحمن فى صلاته «ماظننت ان الله 
تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة»!”' وله «كتاب 
الفصل بين القراءة» ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ واختلاف القراء فى حروف القرآن » وعلل ذلك 


اننا 


وشرحه + وفصل فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة والبصرة 
والشام وغيرها ٠‏ والفصل بين كل قراءة ٠‏ فيذكر وجهها 
وتأويلها والدلالة على ماذهب اليه كل قارىء لها 2 
واختياره الصواب منها والبرهان على صحة ما اختاره » 
مستظهرا فى ذلك بقوته على التفسير والاعراب . وصدره 
بخطبة تليق يه" ٠‏ وقال ابن مجاهد عن هذا الكتاب 
«ماصنف فى معنى كتابه مثلهن"2 ٠+‏ 

وله كذلك كتاب فى «عدد آى القرآن واسباب نزولهاء ٠‏ 

وكذلك عن الطبرى بالحديث وقد سمعه على كبار 
محدثى زمنه ممن اشرنا اليهم فى الفصل الخاص بفقه 
الطبرى ؛ وصنف عدداً من الكتب منها : كتاب المذيل » 
وهو يشتمل على من قتل او مات من اصحاب رسول الله 
(كل) فى حياته ؛ او بعده , على ترتيب الأقرب فالاقرب 
منه أو من قريش او من القبائل ثم ذكر موت من مات من 
التابعين والسلف بعدهم ثم الخلق الى أن بلغ شيوخه 
الذين سمع منهم . وذكر جملا من اخبارهم ومذاهبهم ٠‏ 
وتكلم فى الذب عن ذوى الفضل منهم ممن رمى بمذهب 
هو برىء منه كتحو الحسن البصرى وقتادة وعكرمة 


وغيرهم ٠‏ وذكر ضعف من نسب الى ضعف من الناقلين. 


وذكر فى آخر الكتاب ابواباً تتناول من حدَّث عنه 
الاخوة » او الرجل وولده » ومن اشتهر بكنيته دون اسمه 
» أو باسمه دون كنيته ٠‏ وهو من محاسن الكتب وافضلها 
يرغب فيه طلاب الحديث واهل التواريخ 
انجزه واخذ باملائه سنة (959)800 ٠‏ 

ومن كتب الطبرى الاخرى فى الحديث : كتاب تهذيب 
الآثار » وفيه تفصيل الثابت من الأخبار عن رسول الله 


٠‏ وكان قد 


الله معجم الادياء كركاة 2 


(يك) » وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله ويصعب 
عليهم تتمته'» ٠‏ يقول عنه السبكى : ويعتبر من عجائب 
كتبه ابتدأ به يمارواه ابوبكر الصديق (رض) مما صح 
عنده بسنده , وتكلم عن كل حديث بعلله وطرقه ومافيه 
من الققه والسنن واختلاف العلماء وحججهم , وما فيه 
من المعانى والغريب , فتم منه مسند العشرة واهل البيت 
والموالى ٠‏ وفيه قطعة كبيرة من مسند ابن عباس » ومات 
قبل تمامها© + 


وكتاب المسند المجرد , وقد جمع فيه ما قرأه من 
حديث على الناس مما سمعه عن شيوخه"" ٠‏ 

ومن كتب الطبرى الاخرى الذى هو اقرب الى الكتب 
الدينية , كتابه المسمى «ادب النفوس الحميدة والاخلاق 
النفيسة» وربما سمى بادب النفس الشريفة والاخلاق 
الحميدة ٠‏ ويتضمن اضافة الى علوم الدين , الكلام عن 
الورع والاخلاص والشكر والتخاضع والخشوع والصبر 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وبدأه بالكلام فى 
الوسوسة واعمال القلوب , ثم ذكر شيئًا من الدعاء 
وفضل القرآن ٠‏ وما روى عن ذلك من السنن واقوال 
أليصيحابة والتابعين فى ذلك وكان هذا الكتاب آخر 
مُصِنفاته ٠‏ اذ ابتدأ به فى سنة (١١؟)‏ ومات بعد مدة 
قصليرة أمن ذلك07 ٠‏ 

واغتافة الى ماذكره من كتب الطبرى , ذكر له صاحب 
هدية العارفين : كتاب الشذور , وكتاب الفضائل » وكتاب 
طالستترشد نا 


)١1(‏ نفس المصدر 547/7 وسماه فى هدية العارفين 1/7؟ الجامع من القراءات (؟١)‏ معجم الادياء 450/1 , وف هدية العارفين 1/1؟ سماه : تاريخ 


الرجال 

175/5 نفس المصدر 185/1 » وتاريخ يقداد‎ )١4( 
11/7 السبكى.‎  تاقبط‎ -)١9( 

(13) معجم الادياء 5/-405 

405+ /5 معهم الادياء‎ )١7( 

(14) هدية العارقين 71/5 


اك 


مصادر البحث : 


ابن الاثير » عز الدين او الحسن علي بن ابى الكرم الشيبانى : 
الكامل فى التاريخ (الجزء الثامن) 
دار صادر ‏ بيروت . ١955 ١١86‏ 


ابن الجوزى ٠‏ ايو الفرج عبدالرحمن بن علي : 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية . بحيدر آباد الدكن , لاه7١‏ 


ابن خلدون ٠‏ عبدالرحمن بن محمد الحضرمى : 
المقدمة 
المطبعة الخيرية بمصر - الطبعة الاولى . ١١77‏ 


ابن خلكان . ابوالعباس شمس الدين احمد ين محمد : 
وفيات الاعيان وانبا ابناء الزمان (الجزء الثالث) 

تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد 

مكتية النهضة المصرية . مطبعة السعادة يبمصر . ١1544‏ 


ابن قتيبة . ابومحمد عبدالله بن مسلم : 
المعارف 

حققة وقدم له : ثروت عكاشة 

مطيعة دار الكتب بمصر 2. ١95٠١‏ 


ابن كثير , الحافظ اسماعيل بن عمر : 
البداية والنهاية 

مكتبة المعارف ببيروت ٠‏ ومكتبة النصر بالرياض 
الطبعة الاولى سنة ١935‏ 


ابن النديم ٠‏ محمد بن اسحاق : 
الفهرست 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة 


البغدادى , ابويكر احمد بن علي الخطيب : 
تاريخ بغداد (الجزء الثانى) 
دان الكثاب العربي. + ابوت + لبتان 


البغدادى . اسماعيل ياشا : 


هدية العارفين 


طبع وكالة المعارف بمطبعتها باستانبول - ١4031‏ 


17ت 


الاتبارى ٠‏ ابوالبركات محمد بن ابى السعد التحوى : 
نزهة الالباء فى طيقات الادياء 

تحقيق : الدكتور عطية عامر 

المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 2 19717 


الجاحظ + الوعمان عمرى بين انحن :: 
كتاب الحيوان (الجزء الاول) 

تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون 

مطيعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر . الطبعة الاولى . ١910 ١١69‏ 


حاجى خليفة . مصطفى بن عبدالله : 

كشف الظنون (الجزء الثانى: 

عنى بتصحيحة محمد شرف الدين يالتقايا ورفعة الكليسى 
مطبعة المعارف باستانبول , 194١‏ 


الحموى ٠‏ ياقوت الرومى 3 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ‏ معجم الادباء ‏ (الجزء السادس) 
اعتنى بتصحيحه د ٠*س ٠‏ مرجليوث 

مطبعة هفوية بالموسكى بمصر , ١45‏ 


الخوارزمى . محمد بن احمد بن يوسف : 
مفاتيح العلوم ٠‏ 
مطبعة الشرق بمصر , ١١5"‏ 


الذهبى ٠‏ ابوعبدالله شمس الدين : 
تذكرة الحفاظ (الجزء الثانى) 
دار احياء التراث العربى  ١١1/4‏ 


السبكى ٠‏ تاج الدين عبدالوهاب بن تقى الدين : 
طبقات الشافعية الكبرى (الجزء الثانى) 
المطبعة الحسينية بمصر 


الشهرستانى ٠‏ ابوالفتح محمد بن عبدالكريم ؛ 
الملل والنحل (الجزء: الاول) 


تحقيق محمد سيد كيلانى 
مطبعة ومكتية البابى الحليى بمصر . ١95١ 1١+4١‏ 


الطبرى » ابوجعفر محمد ين جرير : 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن 

شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده يمصر ‏ الطبعة الثانية ١9064 1١/5‏ 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك (الجزآن )42١‏ 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 

دار المعارف بمصر ‏ 19535 


رد 2 


مسكويه ٠‏ ابوعلي أحمد بن محمد : 
كتاب تجارب الامم (الجزء الاول) 


نسخه وصممه : ه+ف١‏ أامدروز 
مطبعة شركة التمدن الصناعية يمصر  151١5 1١*88‏ 


المسعودى . ايوالحسن علي ين الحسين : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (الجزء الاول) 
المطبعة البيهية المصرية 2. ١١51‏ 


امين . أحمد : 
ظهر الاسلام (الجزء الثانى) 
مكتية النهضة المصرية ‏ الطبعة الثالثة 1١93117‏ 


جين فا ملتون + 
دراسات فى حضارة الاسلام 

ترجمة الدكتور احسان عباس وآخرون 
دار العلم للملايين ٠‏ بيروت 2 ١9345‏ 


رؤزنثال » فرائن : 

علم التاريخ عند المسلمين 

ترجمة الدكتور صالح احمد العانى 
مراجعة محمد توفيق حسنى 

نشرته مكتية المثنى ببغداد منه 19537 


سركيس ٠‏ يوسف اليان ؛ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة 

عطيعة مركس > يعم + 15805 155432 

هرنشى : 

علم التاريخ 

ترجمة عبدالحميد العبادى 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١91/‏ 


هل . يوسف : 

الحضارة العربية 

ترجمة ابراهيم احمد العدوىي 

مكتبة الانجلو المصرية 2 ١/58‏ ب 19935 


1ت 


بحوث التاريخ +القِديم والاثار 


8- 


دراسة مركزة فى نقاط للفكر العسكرى 
العراقى القديم عبر ألفى عام قبل المبلاد 
لحه” _ ا وعه ق ١م‏ 


لابد من الاعتذار فى البدء عن التأخر فى تقديم هذا البحث لأسباب خارجة عن امكانية الباحثين ٠‏ 


اعداد 
الدكتور فاضل عبدالواحد علي 
الدكتور فاروق ناصر الراوي 


ولابد 


ايضا من التنويه بأن هذا البحث المركز هو حصيلة دراسة مستفيضة ف الوقائق المسمارية السومرية والبابلية 
وف الآثار القنية ٠‏ وحرصا من الباحثين على ابراز جوانب الفكر العسكرى العراقى القديم بحجمه وزخمه الفعال 
فقد حرما على حذف كل التفاصيل والاقتصار على طرح الاسس المهمة لتلك الجوانب بشكل نقاط مركزة جدا 
ادراكا منهما ان مثل هذا الموضوع يصلح لبحث مستفيض قد يأخذ حجم كتاب فى الأقل ٠‏ 


هناك حقيقة ادركها سكان وادى الرافدين ابتداء 
بالسومريين وانتهاء بالآشوريين هى انهم امام تحديات 
خطيرة وان لاسبيل للحفاظ على الوطن وعلى المنجزات 
الحضارية فيه الا بوجود قوة ضارية تدفع عن الوطن 
شرور الطامعين وتحفظ ازدهاره الحضارى ٠‏ لذلك حظَئ 
الجيش وفى عصر مبكر جدا من الالف الثالث ق ٠م‏ 
باهتمام الحكام السومريين الذين يعود اليهم الفضل فى 
تأسيس اقدم الجيوش المعروفة ف العالم القديم ٠‏ وعلى 
الرغم من ان الجيش السومرى فى عصر فجر السلالات 
لم يكن دائميا , كما هو الحال فى العصر الآشورى ٠‏ فانه 
اسهم وبشكل فعال فى درء الاخطار عن البلاد وخاض 
بنجاح كبير اقدم الحروب الطاحنة على الجبهة الشرقية 
مع العيلاميين على وجه الخصوص + 

وتدل الآثار المكتشفة فى المدن السومرية من عصر فجر 
السلالات فى حدود ١9٠٠١‏ ق عم على ان الجيش 
السومرى كان يتكون من صنف المشاة وصنذف العريات 
بصورة رئيسية وكان الزمح والفأس هما السلاحان 
الأساسيان لهذين الصنفين ٠‏ اما القوس فانه كان من 
النوع البسيط والراجح انه لم يستعمل فى المجال 
- العسكرى لكنه بالتأكيد استخدم فى الصيد - وى العصر 
الاكدى اللاحق (571؟ ‏ ١ق‏ ٠م)‏ ادخل القوس 
المركب كسلاح فعال اعطى تفوقا واضحا للجيش الاكدى 
كما ان اتباع اسلوب المناورة والحركة بدلا من القتال 


71ت 


كاسلوي الكراديس (الصف) 2 كان من التغييرات 
الاساسلية التى نلاحظها فى النحوتات الاكدية » ومن 
العصر ا لاكدى تأتينا اقدم الاشارات على اقطاع ضباط 
الجيش أراضى يستغلونها مقابل خدماتهم فى الجيش ٠‏ 
وقطع الجيش'العراقى القديم مرحلة مهمة من التطور فى 
رَمَنَّ سلالة اور الثالثة والعصر البابلى القديم 51١59‏ - 
65 قق ٠م)‏ ويتضح ذلك جليا من المواد القانونية 
العديدة فى شريعة حمورابى التى نظمت حقوق وواجبات 
العسكريين بشكل واضح ودقيق * 

ووصل الجيش العراقى القديم ذروة التطور زمن 
الآشوريين الذين خلقت منهم طبيعتهم الجبلية 
والتحديات الخطيرة التى كانوا يواجهونها من الاقوام 
المجاورة لهم شعبا ذا روح عسكرية عالية ٠‏ وقد استطاع 
الآشوريون بفضل هذه الروح العالمية وبفضل خبرتهم 
الجيدة فى صنع سلاحهم بأيديهم ان يكونوا فى العصر 
الآأشورى الحديث (515-511 ق -م) جيشا نظاميا 
دائميا يعمل على مدار اشهر السنة حتى صار بحق اشهر 
قوة ضاربة فى الشرق الأدنى القديم دون منازع ٠‏ 

والحديث عن الجيش فى العصور القديمة يقودنا 
بالضرورة الى الرجوع الى مصدرين اساسيين : 
الأول : الوثائق المسمارية المدونة بالسومرية والبابلية 
والتى نتعلق بأخبار الحروب والحملات العسكرية 
والأسلحة والرتب وكل ماله علاقة بالاسرى والغنائم 


وكذلك القوانين التى تنظم حقوق وواجبات الفرد من 


الخدمة العسكرية ثم المراسلات والتقارير ذات الطابع ' 


العسكرى ٠‏ 
الثانى : مشاهد المعارك التى صورها الاقدمون على 
المنحوتاث الجدارية وغيرها من الآثار الاخرى التى تعتبر 


سجلات تاريخية مهمة عن المعارك فى العصور القديمة ٠‏ 


ومن خلال الدراسة المستفيضة لهذه المراجع يمكننا 
ان نسجل النقاط الآتية كمعالم بارزة فى الفكر العسكرى 
العراقى القديم اى فى زمن السومريين والبابليين 
والآشوريين اى فى عصور زمنية شملت حوالى الفى عام 


ل 


60 055 ق عم) ٠‏ 


١‏ كان الملك باعتباره رئيس الدولة , يعتبر القائد العام 


للقوات المسلحة وكان يشارك فعلا فى قيادة 
المعركة ٠‏ وقد بقى هذا المفهوم سائدا فى وادى 
الرافدين مَنْدٌ عصر فهر السلالات وحتى آخر 
الادوار الحضارية ٠‏ واقدم دليل على هذا المفهوم 
هو مسلة العقبان من لكش التى تصور الامير 
السومرى ايناتم وهى فى عربة قتالية فى مقدمة 
جيشه (يعود تاريخ هذه المسلة الى حدود 
لاق م( ٠.‏ 

مع كل الاستعدادات التى كانت تستحضر للمعركة 
على صعيد الاعداد والتخطيط والتجهيزات فقد كأنَ 
الايمان عميقا وى كل العصور بأن النْصَرٌ من. صخع 
الالهة ٠‏ وايا كان الملك المنتصر وق أى عُصر انه لا 
يعزو نصرا حققه الا الى فضل اسناد وعون الإله : 
كأن يكون الاله ننكرسو زمن ايناتم فى لكش , والاله 
مردوخ زمن نبوخذ نصر الاول وعشتار واشور فى عهد 
الملوك الآشوريين ٠‏ ثم ان زيارة معابد الالهة على 
الطريق الى ساحة الحرب كان امرا معروفا فى 
العصور القديمة ٠‏ ومن الوثائق القديمة التى 
سجلت مكل هذه المارسة وثيقة التعرير للفلك 
السومرى اتوحيكال 5١١54 - 7١7١(‏ ق *م) الذى 
زار معابد عدة مدن فى الطريق للاقاة جيوش 
الكوتيين المحتلين فقدم الصلوات والقرايين وحقق فى 
النهاية تصرا حاسما على الاعداء ٠‏ 


كان الثبات واستذكار الالهة وقت الظروف الحرجة 
من المعتقدات الاساسية عند القائد ٠‏ يقول الملك 
الآشورى ستداريب .فق هذا الخصوص ٠:‏ أن 
العيلاميين زحفوا لملاقاته عند مدينة خالوى على نهر 
دجلة حتى بدوا له ولجنده كالجراد وان الغبار 
المنبعث من اقدامهم ارتفع غيمة سوداء فوق ارض 
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المعركة . ويعترف سنحاريب بأن العيلاميين سدوا 
عليه الطريق وانه عندئذ : راح يدعو الالهة سين 
وشمس وبعل ونابو ونركال وعشتار لتنصره على 
اعدائه . ثم يقول سنحاريب ما نصه : «استجابت 
الالهة لدعاتئى فجاعت مسرعة لعوتى وعندئذ 
انقضضت على اعدائى كالاسد الهصور , ٠‏ 


ن عمق الايمان بقدرة الالهة على صنع النصر اعطى 
رجال الدين ف العراق القديم دورا بارزا اثناء 
الحروب ٠‏ أذ كان الملوك يستشيرونهم قبل الاقدام 
على خوض المعارك لمعرقة ما تخفيه الالهة لتلك 
الحملة من اسباب النجاح او الفشل من جهة 
اخرى كان. بعض رجال الدين يصاحيون الحملة 
العسكرية ٠‏ وهناك اشارة الى رفع شعار اى رمز 
الالهة. والى قيام بعض الكهان بتسجيل تفاصيل 
المعارك باعتبارهم فى مقدمة من يجيد الخط 
المسمارى ٠‏ 


الاهتمام بتوفير مورد مضمون لافراد القوات 
المسلحة بمنحهما أراضى زراعية ليستغلوها مقابل 
خدمتهم فى الجيش ٠‏ كما خصصت لهم فى العصر 
الآشورى الحديث جرايات عينية تصرف لهم 
بصورة منتظمة وبكميات معينة ٠‏ 


١‏ وضع تشريعات قانونية صريحة وواضحة تنظم 


الخدمة العسكرية ٠‏ لقد كانت الخدمة العسكرية فى 
العراق القديم الزامية على كل مواطن , ومنع 
القانون قبول بديل عن المكلف , كما فرض عقوبة 
الاعدام على كل فرد يتهرب من الخدمة العسكرية 
او قدم بديلا عنه ٠‏ وفرض المشرع نفس العقوبة 
على مأمور التجنيد الذى يقبل بديلا عن شخص 
كلف بالخدمة أو 'تجتيد. شنخض. معقى متها + 


7 كان تكريم المتميزين من القادة والجند من الامور 


التى اهتم بها ملوك وادى الرافدين ٠‏ واقدم دليل 
جاءنا فى هذا الصدد وثيقة بابلية من زمن الملك 
نبوخذنصر الاول (4؟١١1-‏ 8١٠٠١ق‏ -م) ملك 
سلالة ايسن الثانية - فبعد ان تتحدث هذه الوثيقة 
عن تفاصيل النصر الحاسم الذى حققه هذا الملك 
على العيلاميين فى معركته الشهيرة على ضفاف نهر 
اولاى (احد فروع الكرخة) تذكر تكريمه لقائد قوات 
صنف العربات وهو رتي ‏ مردوخ ولافراد قبيلته 
(كرز يابكو) ممن شاركوا فى هذه المعركة وكان لهم 
دور بارز فى تحقيق النصر ٠‏ 


8 عدم التقليل من اهمية العدو او الاستخفاف بقوته 
الى الحد الذى دفع بعض الملوك الآشوريين الى 
الاشادة بقدرات الخصم والقول بأنهم كانوا 
يقاتلون عدوا ندا له قيادة متمرسة ٠‏ 

4 - اختلاف اساليب القتال والخطط العسكرية 
والصنوف حسب طبيعة ارض المعركة : 
أ-حروب المناطق الجبلية » صنف الخيالة 

والمشاة ٠‏ 
ب- حروب الاراضى السهلية . صنف 
العربات والمشاة مع اسناد من المقلاعيين ٠‏ 
ج ‏ حصار المدن . صنف الاكباش والسلالم 
والهندسة والمشاة مع استاد من المقلاعيين 
والتبالين ٠‏ 
د - حروب الاهوار . محاريون فى سفن وقوارب » 
مع صنف الهندسة لبناء الجسور المتتقلة 
لعبور الموانع المائية ونقل الخيول والعريات 
والمعدات فى سفن خاصة ٠‏ 


٠‏ - ضرب الاحلاف العسكرية المعادية والاسراع فى 
القضاء على حركات التمرد والعصيان ف الاقاليم 
التابعة ٠‏ وقد تجلت هذه السياسة بشكل واضح 
زمن الآشوريين وخاصة ف معالجة حركات التمرد 
فى بابل التى كانت تغذيها عيلام بصورة علانية ٠‏ 
لقد ادرك الآشوريون خطورة نجاح عيلام .فى 
التحالف مع بابل وبالتالى اقامة حكم معاد فى وسَط 
وجنوب البلاد ٠‏ ومعروف ان عيلام وراء حركة 
التمرد التى قام بها مردوخ ‏ بلادان زمن سرجون 
الثانى 7١5 - 77١(‏ ق “م) والتى استلزمت جهدا 
عسكريا كبيرا للقضاء عليها ٠‏ كما نجحت السياسة 
العيلامية ويذكاء فى استغلال الخلافات الشخصية 
بين الملك الآشورى أشوريانيبال واخيه شمش - 
شوم - اوكن حاكم بابل بحيث دفعت الاخير الى 
اعلان العصيان ضد اخيه مما اضطر اللملك 
الآشورى الى الاسراع لفرض الحصار على بابل 
واقتحامها . لكن أخاه المحاصر ابى الاستسلام 
وفضل الانتحار حرقا فى قصره المشتعل بالنيران ٠‏ 

امام هذه الحقائق عن الاطماع العيلامية لم يبق من 


١‏ - امتلاك صنف استخبارات كفوء ويريد سريع لنقل 
الاخبار فبالاضافة الى التقارير والرسائل التى كان 
يبعثها الحكام الآشوريون من المقاطعات فقد كان 
لهؤلاء الحكام بدورهم «عيون» اى معتمدون 
يزودوتهم بالمعلومات والاوضاع العسكرية فى 
الاقاليم وتدل الرسائل الرسمية المتبادلة بين الملوك 
الآشوريين وحكام الاقاليم ان «عيون؛ الملك" كانوا 
ينتشرون فى كل اقاليم الامبراطورية وما يجاورها من 
اقصى الجنوب وصولا الى بحيرتى وان وارميه فى 
بلاد اورارتو (ارمينيا) شمالا ٠‏ وتذكر تلك الرسائل 
أن تلك «العيون» كانت ترصد تحركات ملك اورارتو 
وقواه وكل تغير فى ولاء قبائل تلك المنطقة للسلطة 
الآشورية ٠‏ ولذلك لم تكن مفاجأة حين حاول ملك 
اورارتى روساس التمرد فأسرع الملك الآشورى 
سرجون بشن حملة تأديبية انتهت باحتلال عاصمته 
مصاصر وبانتحار روساس الذى طعن نفسه 
بخنجره ٠‏ 

١١‏ -لقد استعمل العراقيون القدماء وطوروا اسلحة 
كثيرة متنوعة فى مقارعة الاعداء ولعل آخر واخطر 
اسلحتهم فى هذا المجال ما استعملوه من اساليب 
الحرب النفسية . لقد اتخذت الحرب النفسية 
صورا متعددة منها : 

آ- التفصيل الى حد المغالاة احيانا فى خسائر 

العدو البشرية وفى ما تركه من سلاح مهان 
تخنائغ ٠.‏ 

ب - تصوير العدو على المنحوتات الجدارية فى 
حالات الانكسار والاندحار والاستسلام امام 
قوة الجيش الآشورى المتفوق ٠‏ 

ج - وضع هذه المنحوتات فى القاعات الملكية 
الخاصة باستقبال الضيوف والمعتمدين 
والسفراء لتذكرهم دائما بقوة الجيش 
الأشورى الذى لا يقهر لكى يحسب حكامهم 
الف حساب قيل التفكير بالخروج عن طاعة 
الملك الآشورى ٠‏ 

د تمكين بعض الاسرى عن عمد من الهرب 

والنجاة من الموت لكى يقصوا على اهليهم 
قصصا تروى عظمة الجيش الآشورى وتفوقه 


بديل لدى الملك الآشورى سوى اجتثاث بؤرة الشر المستمر مما يبعث الخوف والهلع فى نفوس 
نفسها ٠‏ وبالفعل فمن خلال عمليات عسكرية فى عيلام الآخرين ٠‏ 

استمرت ثلاث سنوات (141- 1755 ق -م) استطاع ه - اتقان لغة العدو ومخاطبة الناس بلغتهم 
الملك الآشورى القضاء على الحكم العيلامى بعد اندحار مباشرة بعد فرض الحصار عليهم ف المدينة 
قوات الملك العيلامى تيومان وسقوط عاصمته شوشة المقصودة وذلك لبعث روح الخوف والفزع فى 
بأيدى الآشوريين ٠‏ نفوسهم ولزعزعة ثقتهم يحكامهم » عن 


1ف 


طريق استعراض قوة الجيش 
الآشورى . وطرح عروض مغرية عليهم 
مقابل الاستسلام والتخلى عن الوقوف الى 
جائب حاكمهم ٠‏ 

١‏ - حجب العراقيون القدماء ذكر خسائرهم ف المعارك 
ولم يحدث ان ذكر احد ملوكهم ذلك فى عصر من 
العصور بينما نراهم يعطون تفاصيل دقيقة عن 
خسائر العدو البشرية والمادية قالملك سينحاريب 
يذكر التفاصيل التالية فيقول انه كبد العدى 
6ر64٠‏ رجلا و0١٠٠‏ حصانا ويغلا 
ولالادر١١‏ حمارا و١١١5‏ جملا و50٠‏ ٠ر١8‏ من 
الماشية و١٠٠ر0-٠4‏ من الاغنام ٠‏ 

١4‏ تشجيع المقاتلين والشخصيات المهمة من سكان 
البلاد المعادية على الهجرة والهروب الى وادى 


وقدرة 


الرافدين عن طريق تقديم المكافآت والاغراءات ' 


٠ المادية‎ 

6 . التأكيد على رعاية اسرى الحرب والعناية بهم وقد 
صوروهم على بعض المنحوتات وهم يتناولون 
وجبات الطعام وينقلون على ظهور الحيوانات وى 
العربات ؛ وكانت شئون الاسرى موكولة بموظفين 
خاصين وكان يجرى تشغيل بعض الاسرى ال 
الاعمال الإنشائية والبعض الآخر يجند ف الاقاليم 
التابعة للامبراطورية ٠‏ 

١1‏ -اتيع الآشوريون سياسة نقل بعض سكان “البلاد 
التابعة للامبراطورية الى مناطق اخرى وخاضنة 
عندما يكون سكان تلك المدينة سببا فى احداث 
الشغب واعمال التمرد على السلطة الآشورية » 
ويعتبر الملك شلما نصر الاول (11174 - ١140‏ 
ق “م) اول من اتبع هذه السياسة عندما نقل 
اعدادا من سكان بلاد اورارتو (ارمينيا) وبلاد 
الحوريين (جنوب غرب تركيا) بسبب اعمال 
الشغب وتعرضهم للقوافل التجارية وهناك من 
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الباحثين من يرى أن اقدام الآشوريين على مثل هذه 
السياسة كان احيانا بداقع حاجتهم الى الفنيين 
والحرقيين كعمال التعدين والبناء وذوى الخيرة فى تربية 
الخيول وقيادة العريات العسكرية ٠‏ 


وعلى الرغم مما يقوله بعض المستشرقين حول هذه 
السياسة فانها خلقت من دون شك مجنمعا فريدا حيث 
امتزج بسيبها كثير من المجموعات العراقية دون تفضيل 
الواحدة منها على الاخرى ٠‏ أن اقواماً كثيرة من بلدان 
الشرق القديم نقلت واسكنت ف بلاد آشور واستخدمت 
للعمل فى الحقول والاعمال الحرفية والتجارة والجيش , 
وهكذا التحمت .تلك المجموعات لتكون الامبراطورية 
الآشورية وجدير بالذكر ان هؤلاء المهجرين كانوا يعتبرون 
احراراً بكل ما فى هذه الكلمة من معنى ٠‏ 
ان الفكر العسكرى العراقى القديم قد حظى باهتمام 
عدد كبير من المستشرقين المختصين بالآشوريات وبعض 
العسكريين الصهاينة وفسر موضوع نقل المستوطنين على 
يد الآشوريين بشكل يتناق مع الحقائق التاريخية وقد 
صدر مؤخرا كتاب بعنوان : 
-21 طتلخ 2120878101315 5كخكط ,ط8م8.0 
تب آطاا8 الها« الاككه-81580 1118 101 كط عتمم 
-17/155 , نكمتطتالا 82810111211 6آللاطتانا بط 
9 .0./لا ,للعاطمع 
٠٠‏ - جعل ارض العدو مسرحا للعمليات العسكرية 
لالحاق اكبر قسط ممكن من الخسائر الاقتصادية 
والعمرانية ٠‏ 
- استخدام عنصر المباغتة والسير نحى الهدف على 
طرق متعددة وعدم العودة من المعركة على نفس 
طريق الذهاب ٠‏ 
4 . بالتحصينات الدفاعية وبناء الاسوار والخنادق 
حول العواصم والمدن وبناء القلاع فى المناطق 
الحدودية وعلى الطرق التجارية المهمة ٠‏ 


مراجع مختارة عن الفكر العسكرى 
فى العراق القديم 


١طه‏ باقر ء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة , 
بغدان 991/8 ٠‏ 

١‏ - مجموعة من الاساتذة والباحثين , العراق فى التاريخ 
بقداد , 1941 ٠‏ 

 "‏ مجموعة من الاساتذة والباحثين . الصراع العراقى 
القارسى يقدان , 35417 ٠‏ 

فاضل عبدالواحد علي «الاكديون طلائع على 

الجبهة الشرقية» آفاق عربية . "ا 9 4 , ٠ 3١9848٠0‏ 

فاضل عبدالواحد علي «اقدم حرب للتحرير 
عرفها التاريخ» » سومر . *, 19104 ٠‏ 

5-د ٠‏ فاضل عبدالواحد علي «دقيقة النصر للملك 
نبوخذ نصر الاول» تاريخ العرب العسكرى المؤتمر 
العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين فى العراق 
بايل بقداد 57 565 ايلول ٠3941‏ 

“ا -د ٠‏ فاروق ناصر الراوى ٠‏ «معارك النصر : سجلاتها 
فى الكتابات المسمارية تاريخ العرب العسكرى 
المؤتمر العلمى الاول لجمعية المؤرخين والآثاريين فى 
العراق يغداد ‏ بايل ؟؟ ‏ 55 ايلول ٠3541‏ 

8 -د ٠‏ فاروق ناصر الراوى «الوثائق ال مسمارية شواهد 
على انتصاراتنا فى عيلام» . بين النهرين » العددان 
#"', ه9", لمؤلا.٠‏ 

9-د ٠‏ فاروق ناصر الراوى التحدى الحضارى للامة 
الندوة الفكرية الثانية فى فكر الرفيق القائد صدام 
حسين 09 65 19446. 

٠‏ - يوسف خلف عبدالله , السلاح والجيش فى العصر 
الآشورى الحديث ؛ يغداد لالا9١ ٠‏ 
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الملاحق 


ا دخارظة تين الحدود التفرسية للأميراطورية 
الآشورية الحديثة ٠‏ 

؟-خارطة كبينَ مسيرة جيك سرحون الثاقى :3 احدى 
حملاته على الحدود المتاخمة لحدودنا الشمالية 
الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية ٠‏ 


1/7 


كلث لمععوة © 
384 محرعة وام 
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© م ام ركم 
ده م كوم 


باك لواعمة © 
فلت واسوي 6 
لوياهة” دواءلاعوم عه واز؟ 4ه 
يج سي لصريف ونون 


«اعادة كتابة تاريخ الأمة . ضَرورة وطنية وقومية, 


- 15- 


الفن والعمارة 
قْ 
مسجد قبة الصخرة المشرفة 


د ٠‏ شحاده الناطور 
كلية الآداب /جامعة اليرموك 


لاشك أن بناء المساجد أحد فنون العمارة الاسلامية وما كانت تعاليم الاسلام شديدة: الالتصاق 
الهامة » الذى يعبر عن الخلفية التاريخية المتصلة بالمسلمين , وتدعو للاجادة والاتقان فى العمل عملا بقوله 
جذورها بمرحلة زمنية متقدمة ٠‏ ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا : تعالى «صُنع الله الذى أتقن كل شىء»ء'" , وقوله عليه 
انه أول وأهم المحاور التى قامت عليها الفنون , وشكلت السلام «إِنَّ الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 
أهم عناصر استقطاب الفنانين على مر العصور ٠‏ ووتمثلاً للعديد » فقد تأثر الفنانون بتعاليم العقيدة , 

واذا كان فن عمارة المساجد يلحقه بين الحين والآخر وظَهر هذا واضحا بما انعكس على انتاجهم من تجميل 
عملية الاضافة والتحسين "' . فان هذا الفن يحتفظ كتزيين وتنميق » وخير حثال على هذا.ء مسجد قبه 
بملامحه الأصلية لفكرة التخطيط الأولى التى وضعها الصخرة المشرفة الذى يعد من أعجب المبانى وأتقنها , 
الرسول (كَْ) ٠‏ بأجزائه الأساسية من صحن وحرم فقد أخذ من كل بديعة بطرف'" , ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا 
ومحراب'"! ٠‏ مع لوبون, أنى أعظم بناء يستوقف النظر فى فلسطين وأهم 


كا شاده الانسان© ٠‏ 


)ان الاضافة والتحسين تتم فى التسب والأحجام والظلات واساليب البناء ٠١‏ الخ ٠‏ 
)١(‏ جورج مارسيه : الفن الاسلامى . ص 38 ٠‏ 

(؟) سورة النحل آية 8ه ٠‏ 

(4) سورة الأعراف أآية "5 (قل من حرّم زيتة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) سورة الحجر آية ١1‏ «وقد جعلنا فى السماء بروجا وزينّاها 
للتاظرين»ه 

(0) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة . صغه 

(1) غوستاف لويون : حضارة العرب . ص 171 


1546١ 


لقد بتى هذا المسجد الخليفة الأموى . عبدالملك بن 
مروان وسماه الأوروبيون خطأ مسجد عمر ء وقد رصد 
الخليفة لإعماره خراج مصر مدة سبع سنوات" , 
وأشرف على بنائه رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام 
وولداه ٠‏ وقد شرع ببنائه عام 17ه (140م) » وانتهى 
بناؤه سنة ؟/اه (141م) , والجدير بالذكر انه زاد من 
المبلغ المرصود مائة آلف دينار , فأمر الخليفة لهما بالمبلغ 
جائزة , فكتبا له : «نحن أولى أن نزيده من حلي نسائنا » 
فضلا عن أموالنا » فأصرفها فى احب الأشياء اليك» 
فكتب اليهما بأن تُسبْك على القبة  ٠‏ 


يقع مسجد القبة فى وسط فناء واسع ٠‏ طوله من 
الشمال الى الجنوب 555 ذراعا (5١1١م)‏ وعرضه من 
الشرق الى الغرب 5ر77 ذراعا (0لار١١١م)‏ » ويرتفع 
١٠١‏ قدما من الجهات الأربع (سيعة أذرع) ٠‏ 

وبناء السجد ثمانى الشكل . طول كل ضلع 5ر١‏ "م 
وارتفاعه 5٠‏ ركم » وف كل واجهة من الأضلاع الثمانية » 


سبع نواقذ , خمس منها يدخلها النور 2 واثنتان 
مسدودتان . ما عدا الأضلاع الأريع على الجهات 
الأربع » ففى كل واحدة منها أربع نوافذ ٠‏ اثنتان عن 
يمين الباب واخرتان عن شماله ينفذ النور منها جميعها » 
وفوق كل نافذة آية قرآنية » ويغطى الأجزاء الخاريجية 
وعلى ارتفاع متر واحد الواح من الرخام الأبيض ٠‏ وأما 
الباقى فمكسو بالفسيفساء المتعددة الألوان” *“.تظهن 
خلاله الآيات القرآنية ٠‏ 


والمسجد من الداخل . مؤلف من جدران المسجد , 
وأعمدة حاملة للقبة » يتركز عليها السقف , وهى مؤلفة 
من ثمانى اسطوانات ملبسة بالرخام » وستة عشر عمودا 
مختلفة الألوان ٠‏ وبين كل عمود توجد اسطوانة ٠‏ ويرى 
فوق أقواس التثمينة الوسطى إفريز كتب عليه سورة 
النساء بخط كوفي ٠‏ 


والأعمدة مثبتة جيدا » وعلى رؤوسها تيجان » وهى 
تحمل الأعمدة مع جدار المسجد وسقف القبة الكبيرة , 
المرصع بقصوص الذهب ٠‏ 


ويحتل الرخام القسم السفلى من الجدران ويعلوه 
القاشاتى ٠‏ وفيه أفريز مكتوب عليه سورة ياسين (ويقال 
انها كتبت من زمن السلطان عبدالحميد الثانى) ٠‏ 

وللسجد قبة الصخرة اربعة ابواب مزدوجة من 
الخشب . ومصقحة بالرصاص ٠‏ ويعرف الباب الشرقى 
يباب اسرافيل او باب داود والغربى باب القطانين 
والشمالى بباب الجنة والجنوبى قهو المقابل للمسجد 
الاقصى - 


أما القبة . فهى مستديرة قطرها 4 5ر ١م‏ وارتفاعها 
4كر*1م ١»‏ وتتألف من طبقتين العليا كانت من صفائح 
الرصاص (وعند تجديدها فى العهد الاردنى 1514م 
استبدل الرصاص بالبرونز) ٠‏ يراها الناظر من الخارج , 
وطبقة أخرى من الداخل ؛ كتب قرب القمة آية الكرسى 
بماء الذهب ؛ ويفصل بين الطبقتين الداخلية والخارجية 
لباد خفيف لمنع الحرارة فى الصيف خشية الحريق » 
وتقع فوق الصخرة التى عرج بالنبى ‏ عليه السلام - الى 
السماء 


وللقبة رقبة » كتب عليها من الداخل سورة طه بماء 
الذهب؟ى وق الرقبة ست عشرة نافذة من الزجاج 
المذهب , وتعلى كل نافذة طبقة من الجص ومغطاة بقطع 
من الزجاج المختلف الألوان والأشكال ٠‏ 


والقبة مرفوعة على اثنى عشر عمودا من الرخام على 
أربعة سوارى ؛ وبين كل ثلاثة أعمدة سارية مريعة طول 
كل من أضلاعها الأربعة ثلاثة امتار وهى مكسوة بالرخام 
دان 


* فى عهد عثمان عشرة ملايين)‎ ٠ مليون‎ ٠١ مليون » التانية‎ ١4 انظر اليعقوبى ان .ص 755 (خراج مصر فى عهد عمر بن الخطاب السنة الأولى‎ )١( 
القريذى : الخطط , . اذا 0 . 44 , 46 تقدر تكاليفه 44 - 48 مليون ديتار ذهبا لآن خراج مصر كان فى عهد عمر بن الخطاب ؟١ مليون » وفى عهد‎ 


عثمان ١4‏ مليوتا وق عهد سليمان بن عبدالملك ١7‏ مليوتا ٠‏ 


انظر التفاصيل : الحميرى : الروض المعطار . ص 54 (تحقيق احسان عباس) 
(؟) مجير الدين الحنبلى : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ٠‏ ج ١‏ 


(1) انظر المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ص ١ - ١١‏ 


صن اللا 71/16 


الحتبلي : الأنس الجليل . ح .١‏ ص 575 - 775 . عارف العارف : تاريخ أحرم القدسي » ص 55 


اس وم يي ست يي يو سس شيس يصن 55210 
امم مما مم1 اما 


ويعد مسجد قبة الصخرة أقدم أثر معمارى عربى 
اسلامى متكامل » وهو ينفرد عن غيره من المساجد 
بشكله الثمانى الفريده التصميم والابتكار مما يدهش 
المشاهد حتى اعتبر أعظم المبانى الأثرية لما فيه من 
زخرفة متزنة » فقد كان ولا يزال - صورة للمثل الأعلى 
للفن عند المسلمين '" . وتدل زخرفته على مقدار ما وصل 
اليه تقدم الزخرفة عند المسلمين والتى انتجتها العبقرية 
الاسلامية '؟ وذلك انعكاس لتحريم الاسلام لارسم 
البشرى الذى أجبر الفنانين على استخراج طراز جديدة 
بميزات جديدة 0" ٠‏ 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه : هل بناء مسجد قبة 
الصخرة وزخرفته كان ابتكارا عربيا أصيلا لم يسبق له 
مثيل ؟ 

يرى عدد من الباحثين ان شكلها الثمانى ٠‏ وتلييس 
جدرانها بالفسيفساء الذهبية ينطق بأثر الفن البيزنطى 
(''» وقد نسب شكلها لبعض الكنائس فى فلسطين )ا 
كانت قائمة حينئذ » بينما رأى آخرون انه مقتبس عن 
كاتدرائية بصرى "© ٠‏ 

ولكن اذا عدنا الى ما كتبه مجير الدين الحنبلى نجد ان 
عبدالملك «وصف ما يختاره من عمارة وتكوينها للصناع , 
فصنعوا له وهو ببيت المقدس القبة الصغيرة وهى شرقى 


قبة الصخرة التى يقال لها قبة السلسلة . فأعجبه 
تكوينها » وأمر ببنائها كهيئتها 20 ٠‏ 

ويتضح من هذه المعطيات أن التصميم جاء يناء على 
رغبة الخليقة وبالتالى لايمت الى الاقتباس بصلة الا اذا 
افترضنا ان الخليفة قد زار الكاتدرائية المثمنة أو كنيسة 
متلها » وهذا مالا نستطيع أن نجزم به بينما عرفت 
الزخرفة الاسلامية المثلثات والمربعات المتداخلة ٠‏ 

ومن هذا المنظور يرى الباحث ان هذا التصميم 
للشكل الثمانى عربى اسلامى صميم , جاء انتصارا او 
تتويجا لتطبيق عملى لقبة السلسلة مع مراعاة مضاعفة 
النسب فى مسجد قبة الصخرة وقد حاول عدد من 
الباحثين التصدى لطريقة تخطيط هذا المسجد , وكان 
اشهر هؤلاء المهندس الفرنسى «ماوس '"! 055اة8 » وقدم 
بحوثه بنظرية هندسية نالت استحسان عدد من علماء 
الآثار كريشموند '" وكرنسول ‏ , الا أن هذه النظرية 
اعتمدت على دائرة وهمية ثم رسم مربعين متداخلين 
محصورين فى محيط الدائرة بينما رأى العالم المصرى 
احمد فكرى ان الأساس كان المربعين المتداخلين اللذين 
انتجا مثمنا متساوى الاضلاع '' وهو بذلك ينكر ما 
توصل اليه ماوس من رسم دائرة وهمنة وانما «الدائرة» 
أبساس التثمين © ٠‏ 


“لإ1) كريستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية) , ح ؛ . ص "(القاهرة لجنة التاليف والترجمة) - 


له كريستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية) » ج ”7 . ص١؟١١‏ 
(؟) مارتن بريجز : تراث الاسلام (فصل قفن العمارة) ج-”؟ + ص 1١5‏ 
0 15 اهلا. معتممنا8 متلعمملعوممع 


حتى : تاريخ سوريا ولبتان وفلسطين . جد» 2 ص ١٠١‏ , أسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب ج23 747 - 

(؟) بريجز : تراث الاسلام » ج ؟ .ص ١١4‏ (فصل فن العمارة) 

)2( حتى : تاريخ سوريا » ج 5 . ص ١7‏ 110 8 ,عناوناهمم عمي5 : لمنسسط 

٠ .ا ص 9لا"‎ ١ مجير الدين الحنيلي : الأنس الجليل . ج‎ )١( 

(/) 23630اع,21 1888,12 بللعمععي ,عدوتومامعطم عناعم عقه0'0 ععنودمكة ها عل مهام هل عععم) عنم علمطاعمر ها عبد عاماح توكنو ال 


)0( 5 نملهمآ,سعلمسصع1 مذ اعم عط غه عورمم عط1 تلومسطيع تع 
فق 9 عساءعاتاءععة امستاكسط8 تإاتمط نااءبووعين م1 

(؟) مجلة عالم الفكر. ص 551١‏ (المجلد الحادى عشر . العدد الأول) 
(؛) مجلة عالم الفكر , ص ٠١‏ (المجلد الحادى عشر . العدد الآول) 


-1١81795- 


أما النقوش والفسيفساء . فقد استعمل على الاسلوب 
البيزنطى الذى لم يخرج أصلا عن الاطار الهلنستى من 
حيث الموضوعات والعناصر 0 » وان كان هناك عناصر 
متميزة يظهر فيها التأثير الساسانى وبخاصة الأجنحة 
المتناظرة والأشرطة المتماوجة المستعارة من تيجان 
الأكاسرة "ا ١ ٠‏ 

لقد تحقق هذا الابداع الزخرف والفنى . نتيجة 
الامتزاج والاختلاط والتأثر مع الأقاليم المفتوحة , وتلبية 
لكتب الخليفة الى سائر الأمصار لاعمار هذا المسجد ‏ , 
فقام هؤلاء الفنانون المهرة بزخرفة المسجد من الداخل 
والخارج بزخارف فسيفسائية متعددة العتاصر ء نباتية 
حينا » وهندسية بأشكال متعددة فى مثلثات ومريعات 
ومستطيلات تتداخل وتتلاقى بتناسق رشيق حينا آخر ‏ 
ثم تم الاستفادة من الكتابة العربية فاستخدمت فى 
الزخرفة ايضا . وساعد الخط الكوف الطيع فى اعطاء 
أشكال هندسية بتشكيلات جميلة بجانب المضمون » مما 
جعل الخط ف هذا المسجد أحد الفنون الرئيسية فيه 
ل 

وهكذا جِسّد الفنانون من مختلف الأقطار عملا 
متكاملا فى فن العمارة , وفن التقنية الزخرفية لا مثيل له 
فى عصره . استخدمت فيه سائر عناصر الفنون السائدة 
حينئذ مجتمعة , بعد أن طور البعض وأصاب التحسين 
والاضافة بما يتفق مع ذوق وثقافة العصر ٠‏ ونحن لا 
نغالى : اذا قلنا أن هذا المسجد كان النواة للمددرسة 


(5) جورج مارسيه : الفن الاسلامى . ص 59 

(1) نعمت علام : فنون الشرق الأوسطء ص 5١‏ 

() المرجع والصفحة 

(4) انظر مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل . ١‏ , ص 5"لا؟ 
(1 )الجاحظ : التيصيز بالتجارة » ص 51١‏ 


١7 ص‎ ٠ جورج مارسيه : الفن الاسلامى‎ )١( 

(؟) نعمت علام : فتون الشرق الاوسط. ص 1٠‏ 

عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلامية . ص 79 

زثنة 7 ط اعم عط 6ه عصمم« عطذ كه عمحامعط غه منعم0 ع15 تاللعيم 0 


الأموية القنية .» التى قامت على الجمع والتحوير 
والاضافة 9 ٠‏ 

ولا كانت الحضارة ملكا للانسانية » وان كل أمة 
تساهم فيها بقدر ما وصلت اليه من درجات الحضارة , 
فلا عجب أن يتأثر مصمموى قبة الصخرة بقبة كنيسة 
القيامة التى تبعد عنها مئات من الأمتار ') , كما أثر 
طراز هذا المسجد على الأوروبيين كذلك ٠‏ فحاولوا بناء 
كنائس على طرازه ٠‏ فقد ذهب لوبون بأن هناك كنائس 
كثيرة بنيت فى اورويا على طرازه منها اك لا شتابل 
وكنيسة الهيكل (لندن) © ٠‏ 

ومما يلفت النظر عند زيارة هذا المسجد ؛ أن الزائر 
يرى ما فيه من الأعمدة والأساطين أمامه مباشرة بما فى 
ذلك ما هو موجود ف الجهة المقابلة بحيث لا يحتجب عن 
نظره منها شىء ٠‏ مما يدل على مقدار الفن المعمارى عند 
من أقاموه وأشرفوا عليه ٠‏ وقد حير هذا الباحثين , 
وحاولوا أن يجدوا سيب ذلك بعد مرور اثنى عشر قرنا , 
فوجدوا أن ذلك يعود الى وجود انحناء بسيط ف دائرة 
دعامات القبة » وقد وجد هذا الإنحناء كريزول ثلاث 
درجات ؛ ولولا هذا الانحاء لحجيت الأعمدة الأمامية 
الأخرى التى فى الطرف الآخر لانها تكون واقعة على خط 
مستققيم واحد 8 

وهناك أسئلة تطرح نفسها : ما سبب بناء هذا 
اللتتتجد وبهذا الاتقان والابداع ؟ ولماذا تزامن مع ثورة 
عبدالله بن الزبير فى الحجاز؟ 


قام كريزول عندما كان مفتشا للآثار الاسلامية فى فلسطين فى عهد الانتداب » وعقد مقارنة بين قبة الصخرة وارتفاعها وكنيسة القيامة » فوجد أن قطر قبة 
السخرة من الداخل -؟ر-؟م وارتفاعها 48ر١1م‏ بيتما كنيسة القيامة قطرها ٠كر*7م‏ وارتفاعها 5*راكم 


(؛) غوستاف لوبون : حضارة العرب .. ص 1١51‏ 


)١(‏ عارف العارف : تاريخ الحرم القدسي » ص 4؟ 
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ان أول المؤرخين الذين حاولوا ايجاد التسويغ لبناء 
مسجد قبة الصخرة المشرفة هو اليعقويى "ا «ت 0,584 . 
وقد ربط بالحكم والخلافة حينئذ » وأوجد صيغة مشتركة 
فى التعامل بين السلطة الأموية والمجتمع » لأن معظم 
العالم الاسلامى كان قد بايع عبد الله بن الزبير بالخلافة 
(34--98). ما عدا أقليم الاردن ٠‏ 


فقد قال فى كتابه «ومنع عبدالملك أهل الشام من الحج 
وذلك لأن ابن الزبير يأخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما 
رأى عبدالملك ذلك منعهم من الخروج الى مكة , فضج 
الناس وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله الحرام » وهو 
فرض علينا : فقال : هذا ابن شهاب الزهرى يحدثكم ان 
رسول الله (يف) قال : (لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى ٠‏ ومسجد بيت 
المقدس) وهو يقوم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة 
التى يروى أن رسول الله وضع عليها قدمه لما صعد الى 
السماء” ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المؤرخين المتزامنين مع اليعقوبى لم 
يذكروا اية اشارة لذلك بما فيهم المؤرخون الثقاة 
كالبلاذرى «ت4"؟» والدينورى ود«ابن خرداذبه 


ت »55١‏ والطبرى «ت 5٠١‏ الا اننا نجد عددا من 
المتآخرين الذين جاءوا بعد اليعقوبى بعدة قرون قد 
ذكروا ذلك ؛ ولعلهم قد وقعوا تحت تأثيره كالاصطخرى 
«ت منتصف القرن الرابع الهجرى» ودابن كثير , 
«دت 774 والقلقشندى ( ت ١؟41ه»‏ وغيرهم ‏ فالى أى 
مدى يمكن أن تقبل رواية اليعقوبى السابقة » وبخاصة 
اذا علمنا انه من أكثر المؤّرخين الأوائل تعاطفا مع 
العلويين انطلاقا من شيعية الانتماء . مما جعل كتابته 
تبدو شديدة التحامل على الأمويين احيانا ' والمبالغة 5) 
احيانا اخرى وفى شدة القسوة على عبدالملك ويخاصة 
قوله عنه : دولا أعلم فرعون هذا الوقت الا عبدالملك» 
وهذا الوصف يناقض تسمية عبدالله بن عمر له قبل 
الخلافة «حمامة المسجد» وانه الثقة للمسلمين فى العلوم 
الشرعية بعد الصحافة ”! وكذلك رأى الشعبى فيه «فإنى 
ما ذاكرته حديثا الا زادنى فيه» وقول ابى الزياد «كان 
فقهاء المدينة اربعة : سعيد بن المسيب 2 وعروة بن 
الزبير . قبيصة بن ذؤيب ٠‏ وعبدالملك بن مروان /"» ٠‏ 
هذا الى جانب ان الزهرى ف ذلك الوقت كان طالب علم 
وليس يراق "' 

وبناء على ما تقدم لعلنا لا نبالغ اذا تحفظنا من رواية 
التعقوبى الآنفة الذكر واعتبرناها خارجة عن الاطار 
المقبول . 


؟) علما انه لا توجد اية اشارة لدى البلاذرى (ت975؟) ؛ او الدينورئ (ت585), ابن خرداذبه (ت5650) ؛ أو الطبرى (ت ٠ )5٠١‏ 


*) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ؛ ج 5 , ص١7‏ (دار صادر) ٠‏ 
') اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى . ج 7 . ص١١7‏ (دار صادر) ٠‏ 


ل 
لل 
0 
(4) الاصطخرى : المسالك والممالك . ص41 
0( 
لق 


)١‏ انظر : الدميرى (ت 608) : حياة الحيوان » ح ١‏ , ص79 
*") انظر تقده لحملة الحجاج لابن الزبير» ح؟ , ص5236 - 7 
*) انظر وصفة استباحة الجيش الاموى لمدينة الرسول . ح ؟". ص 


4) اليعقويى » تاريخ ج” . ص١58‏ 


١ 

) 

/ 

(4) الدميرى : حياة الحيوان : ج١1‏ ء ص 306 

) 

(5) ابن الاثير : الكامل . ح 4 . 67١‏ (دار صادر) 
) 


ل اا 


1)انظر وصفه لاستباحة الجيش الأموى لدينة الرسول . ج؟ . ص 755١‏ , 7597 
«يايع انك عبد قن ليزيده . ص ٠ 55١‏ وختم اعناق قوم من اصحاب رسول الله ٠‏ ص 575 ٠‏ 


() الدورى : نشأة علم التاريخ عند العرب . ص 55 


1 
0 


ولكن السؤال الذى يفرض نقسه : ماذا كان يرغب 
عبدالملك من بناء هذا المسجد ؟ فهل انطلق فى بنائه نتيجة 
خشيته على المسلمين من اعجابهم بكنائس المدينة 
وفخامتها "2 ؟ أم أنه رغب أن يخلد ذكرى الاسراء "© 
والمعراج ببناء مسجد فوق الصخرة المقدسة التى يقطع 
اليهود '' منها الحجارة ؟ 

لاشك انه قد وقع تحت تأثير عدد من العوامل لعل 
منها مكانة المدينة وقدسية المكان المنطلق من الدين 


١١ , ١959 المقدسي : أحسن التقاسيم . ص‎ )١( 


الحنيف . قاراد ان يبنى مسجدا يقوق كتناكس المدينة 
تصميما وزخرفة ليكون مزارا يستقطب المسلمين كافة 
باعتياره أحد الأماكن التى تشد اليها الرحال ٠‏ 

ومسجد عبدالملك ‏ اليوم - أسير 2 يستنجد همم 
العرب والمسلمين لتخليصه من برائن الصهيونية » وعسى 
أن يكون ذلك قرييا ٠‏ 


(؟) احمد فكرى : مجابة عالم القكر. ص ١؟‏ (لمجلد الحادى عشرء العدد الأول) 


(؟) يرجز : تراث الاسلام . ح 7 , ص ١5١‏ «فصل فن العمارة» ٠‏ 


هناك آراء عدة ساقها جرابار منها : اراد الخليقة من ذلك ان يرفع من شأن مدينة المقدس أمام سكانها من المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء » وأن 


يكون هذا البناء حافزا للمسيحيين واليهود للدخول فى الاسلام ٠‏ 


وهذه الافتراضات مرفوضة لأنها غير قاطعة 


92 - 83 ,5 12 .ولا ,مسعادكسع37 مر عاعمه عط غؤه صمم7آ لمتزتؤقصسنآ عط : عقطهء09 مم11 


المصادر 


ابن الاثير : علي بن ابى الكرم بن محمد (توفق سنة ١57ه/1255م)‏ 
الكامل فى التارية 
يكف 
بيروت : داز الكتاب العربى . سنة 1531م ٠‏ 
الاصطخرى : ابراهيم بن محمد (توق فى النصف الاول .من القرن الرايع الهجرى) 
المسالك والممالك (تحقيق محمد عبدالعال) 
القاهرة : وزارة الثقافة والارشاد 2 سنة ١155م ٠‏ 
ابن بطوطة : ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ابراهيم الطتنجى ٠‏ 
رحلة بن بطوطة ٠‏ 
بيروت : دار التراث 2 سنة 1951م ٠‏ 
الجاحظ : عمرو بن بحر (توق سنة 599ه/458م) 
التيصير بالتجارة (تصحيح حسن حسنى عبدالوهاب) 
القاهرة : مكتبة الخانجى . ط "از سنة 1975م ٠‏ 
الحميرى : محمد بن عبدالمنعم (توق سنة ١٠٠4ه)‏ 
الروض المعطار فى خبر الاقطار (تحقيق دا" احسان” عباش) 
بيروت : مؤسسة ناصر للثقافة . ط ” 2 سئة +-58ام ٠‏ 
الحنبلى : مجير الدين (توقف سنة لكده) 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليّل"٠‏ 
عمان : مكتبة المحتسب , سينة 1917م < 
الديرى : كمال الدين (توق سنة ١١٠4١ه)‏ 
3 حياة الحيوان الكيرى ٠‏ 
القاهرة : المكتية الاسلامية . سنة يلا ٠‏ 
القلقشندى : احمد بن عبدالله (توق سنة ١411ه/1418م)‏ 
مآثر الأناقة فى معالم الخلافة (تحقيق عبدالستار فراج) 
الكويت : وزارة الارشاد 2 سنة 1534م ٠‏ 
ابن كثير: عماد الدين أسماعيل (توق سنة ل/الاه/؟1507ام) 
البداية والنهاية ٠‏ 
بيروت : مكتبة المعارف . سنة 511١م ٠‏ 
المقدسي : شمس الدين ايوعبدالله محمد بن احمد ايويكر (توق سنة 0/ااه) 
أحسن التقاسيم فى معرقة الاقاليم (تحقيق دى جوج) 
بريل : ليدن سنة 1505م ٠‏ 
المقريزى : تقى الدين احمد بن علي (توف سنة 449ه) 
الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) 
اليعقوبى : احمد بن ابى يعقوب بن جعفر (توقى سنة 148ه/457م) 
١‏ البلدان ٠‏ بريل : ليدن سنة 1451م 
 "‏ تأريخ اليعقوبى ٠‏ بيروت : دار صادر سنة ٠5م ٠.‏ 


د 


لاما 


المراجع 


بريجز «مارتن» : تراث الاسلام (فصل فن العمارة) 

ترجمة : زكى محمد حسن ٠‏ 

القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 575١م ٠‏ 
حتي ٠‏ فيليب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ 

ترجمة : د ٠‏ كمال اليازجى ٠‏ 

بيروت : دار الثقافة سنة 555١م ٠‏ 
الدورى ٠‏ عبدالعزيز : نشأة علم التاريخ عند العرب ٠‏ 

بيروت : المطبعة الكاثوليكية سنة ١55١م ٠‏ 
الريحاوى . عبد القادر : العمارة العربية الاسلامية ٠‏ 

دمشق : وزارة الثقافة والارشاد سنة 1919م * 

8 . مدطنآ لاطا عقتدوطئآ : اتصاعظ . عتننعءعغتطءعة كستاكنك8 تراعة 8 : العجوعء: 0.لمْ. 4 

العارف . عارف : تاريخ الحرم القدسي : 

القدس : مطبعة دار الايتام الاسلامية سنق4 15م 
علام » نعمت : فنون الشرق الاوسط ٠‏ 

القاهرة : دار المعارف طا؟:' سنة 511١م‏ 
كرايستي : تراث الاسلام (فصل الفنون الفرعية >-ج52) 

ترجمة زكي محمد حسن ٠‏ 

القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشّر سنة اقم ” 
25 , تهلهمآ بتصعلةكنصيعء مآ عاءعهخ]1 عط 04 عمرو»[ا ع5" : لممسسطعل .8.1 
لوبون » غوستاف : حضارة العرب ٠‏ 

ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 

القاهرة : مصطفى الحلبي . ط؛ 2 سنة 534١م‏ * 
مارسيه ٠‏ جورج : الفن الاسلامى ٠‏ 

ترجمة د ٠‏ عفيف بهنسي ٠‏ 

دمشق : وزارة الثقافة » سنة 514١م ٠‏ 


-1١488- 


الدعاية قديما وحديثا 


- مع التركيز على العراق ‏ 


مقدمة 


الدكتور 
خالد حبيب الراوى 
كلية الآداب/ جامعة يغداد 


تعمق الانتباه على الدعاية باعتبارها سلاحاً مستقلاً وخصوصا اثناء الحروب , فقد تبدت تأثيراتها 
الواضحة فى العصر الحديث اثناء الحرب العالمية الاولى وما بعدها . سيما فى فترة تهيوٌ هتلر لاستلام السلطة فى 
المانيا وبعد استلامه لها , على الرغم من انه الدعاية كانت معروفة فى الفترات السابقة , لكنها لم تكن منظمة 
وذات تأثيرات واسعة على الجمهور الا بعد انتشار وامتداد النفون النازى ف المانيا والفاشى فى ايطاليا ٠‏ 
وسنعرض ف هذا البحث الى تطور الدعاية منذ الزمن الغابر وحتى الوقت الحاضر مركزين على الدعاية فى 


٠ العراق‎ 


ونجد انه من المقيد أن نرى جذور كلمة الدعاية فى 
اللغة العربية » فقد جاء فى اساس البلاغة للزمخشرى , 
دعوت فلانا وبفلان اى ناديته وصحت به ٠٠‏ والنبى 
داعى الله . وهم دعاةٌ الحق ٠‏ 

1 فى المتجد : دعا دعاءً ودعوى : ناداه/ رغب الله / 
استعأته والداعى من يدعو الناس الى دينه أو مذهبه » 
والدعاية عند المحدثين : نشر الدعوة لشخص أو الحزب 
أو المبدا أو غير ذلك ٠‏ 

وجاء ف" انقاموس المحيط للفبوز أبادي ٠‏ ان لداعي 
تطلق على المؤذن والمداعاة هى المحاجاة ٠‏ 

والدعاية ترجمة لكلمة 102282003 طوهى اصطلاح 
لاتينى » والكلمة مشتقة اصلا من الفعل 3:6ئ2مه:2 
الذى يعنى (تكثير النبات بزرع الاقلام) وقد تطور 
المصطلح فى عهد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية واكتسب 
معناه الجديد الذى يجسد نشر ويث الاخبار والمعلومات 


إل 5 


الدعاية تاريخياً 
ثمة رأى يقول بأن الدعاية قديمة جدا قدم السياسة 
نفسها . ويشير اصحاب الراى الى انه قد كانت هناك 


185 


رموز واشارات ذات دلالات دعائية ظهرت عبر مئات 
والإفي._السنوات؛مثل ملابس الجنود والموسيقى المصاحبة 
لهم“ ولم تكن هذه الرموز والاشارات مقتصرة على 
الحضارات المعروفة بل كانت معروفة بين القبائل البدائية 
وحتى المتوحشة "ا . 

وهناك جملة اشارات فى ادبيات الدعاية نحو 
استخداماتها فى العراق القديم » فيذكر انه عثر فى مدينة 
نينوى عاصمة دولة آشور على ما يمكن تسميته 
ب(مطبوعات الجيش) وذلك من خلال المنشورات 
والتقارير المحفوظة ف الالواح الطينية المفخورة ٠‏ وقد 
ألقت تلك المنشورات ضوءا على عصر الملك آشور بانيبال 
وغزوه لمصر كما عددت تفاصيل الحروب الآشورية 
وأساليبها؟ 5 

وبلا مراء » يمكن التعويل على كثير من الوثائق 
المسمارية التى حفلت باخبار المنازعات والصراعات بين 
العيلاميين وبين الآشوريين ليستدل على ان العيلاميين 
والاقوام الاخرى التى استوطنت المناطق الشرقية 
والشمالية الشرقية المتاخمة للعراق هم على حد كبير من 
التهور والجحود . فقد كانوا ينهلون من معين التراث 
الثقاق ويقتيسون اسس المقومات الحضارية لوادى 
الراقدين لكنهم كانوا يتحينون الفرص لشن الهجمات 


المستمرة على العراق بالرغم من كل الويلات التى لحقت 
بهم جراء اعتداءاتهما) ٠‏ 

لقد كانت بابل معرضة لهجمات عيلام » وكاتت احدى 
ترانيم التوبة ما بين 171 و7175 قبل الميلاد تذكر : 


«ق البلاد خلاف . وق القصر نزاع ٠‏ لا تترك جانبى 
التمرد والتآمر الشرير يخطط ضدى دائماث ٠‏ 
وكان كورش مشغولا بحرب الدعاية فى الامبراطورية 
البابلية » ويذكر ان كورش كان قد تحالف مع اليهود 
الذين سباهم نبوخذ نصر وقد ساعدوه بالتجسس 
والمعلومات وكذلك من خلال التسرب الى اجهزة الحكم , 
ثم قاموا بتخريب الاجهزة التى تسربوا اليها » وبذلك 
اعانوا كورش على احتلال بابل © ٠‏ ويذهب اكثر من 
كاتب الى تأكيد هذا الرأى . حيث لم تكن الاسباب 
الحقيقية التى ادت إلى انهيار بابل هى ضعف دفاعاتها 
فحسب بل وجود (رتل خامس) فى داخل المدينة " ٠‏ 
وقد وجدت دعاية كورش ارضا خصبة بين المواطنين 
البابليين عندما غيروا ولاءهم الى الملك القارسى ٠‏ 
ومن الغرائب الكبرى فى التاريخ ٠‏ ان قمبيز ابن 
كورش الأصغر قدم الخضوع للآلهة فى عيد رأس السنة 
الجديدة فى بابل حيث استلمت السلالة المنصب من الإلة 
مردوخ , وبذلك مارست الملكية على بابل ليس بمقتضى 
الفتح فحسب بل بدعوة مقدسة ايضا (!!) (4) » وا 
نفس ما تسعى اليه ؛ فى الوقت الحاضر , الفئة الحاكمة 
فى ايران * 
. وعلى كل حال » قان التاريخ حافل بشواهد كثيرة على 
اهمية استخدام الدعاية فى اوقات الحروب خاصة » ولعل 
أ ما كتبه كوتيليا فى كتابه صناعة الحكم فى الهند القديمة 
يلخص صورة استخدام الدعاية فى الازمنة الغايرة والتى 
تتلخص ف ان على المنجمين واتباع الملك الآخرين ان 
يلهيوا معنويات الجنود بتوضيح الطبيعة المنيعة لطوابير 
حيش الملك . وان على العملاء السريين ان يبثوا او ينشروا 
فى صفوف العدو اتساعات هزيمتهم المحتمةا!" ٠‏ 


الاسلام والدعاية 

لعل الافق الأرحب لاستخدام الدعاية باعتبارها نشراً 
للأفكار والمبادىء والآراء فى عصر الاسلام كان يتجسد فى 
(الدعوة) للدين الجديد ونشره والحث والحض على اتباعه 
والنهى عن الإرتداد عليه اى مخالفة احكامه واوامره » 
وقد حفلت الكثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
بما يجسد الدعوة للدين ونصره ودحر من يقف امامه ٠‏ 

وبذا ٠‏ فقد كان للتحريض السهم الاوفر فى تجميع 
الناس حول الاسلام ورقع روحهم المعنوية الى اعلى درجة 


كت 


من خلال تعميق ارتباطهم بالمعانى السامية للمبادىء 
التى تدفعهم الى الجهاد والاستشهاد فى سبيل الدين ٠‏ 

وكانت آيات القرآن واحاديث الرسول تعزن الروح 
المعنوية للمؤمنين" ٠‏ 

ومن الآيات التى تتضمن تحريضا للمسلمين وتعزيزا 
لروحهم المعنوية : (يا ايها النبى حرّض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا) ٠‏ 

و(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون فق سبيل الله)0" ٠‏ 

(ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل 
احياء عند ربهم يرزقون) 59 : 

(وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرأ عظيما ٠‏ 
درجات منه ومغفرة ورحمة)9”" ٠‏ 

(يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم)"'" ٠‏ 

وف الواقع ان آيات القرآن ذات العلاقة بالموضوع 
كثيرة . كذلك فان الاحاديث النبوية بهذا الصدد هى 
ايضا عديدة » ومنها : 

(من شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورأ يوم 
القيامة) ٠‏ 

(الجنة تحت ظلال السيوف) ٠‏ 

(وقال الرسول حين سئل عن خير الناس منزلة ؛ فقال 
ييل ممسك برأس فرسه فى سبيل الله حتى يموت او 


وقال الرسول عندما انتصر الشيبانيون فى واقعة ذى 
قار اليوم انتصف العرب من العجم وبى نصروا ‏ ولم 
تكن هناك بعد وشائج (اسلامية) تربط بين عرب ذى قار 
وعرب الجزيرة 7" لكنها الروح العربية ٠‏ 

وعندما تم تحرير العراق من الفرس فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ٠‏ اصبح العراق عربيا 
وانتهت احلام ايران بتفريس هذا القطر العربى ٠‏ 

وقد عبر رستم ف معركة القادسية عن حقده على عمر 
(أكل عمر كبدى , احرق الله كبده ٠‏ علّم هؤلاء علموا) 
وحقده هذا هو نفس الحقد الفارسى الذى امتد فى احقاب 
التاريخ واخذ صورا متعددة لتدمير السطوة العربية 
والتهوض العربى - وقد عبر ابو لؤّلوة الفارسى عندما 
ضرب عمر عن حقده الفارسى يقوله (أكل عمر كبدى) ٠‏ 

ويبدو ان الخليفة العريى كان يعرف بعمق مدى لؤم 
وحقد الفرس حتى انه قال (وددت لو ان بيننا وبين فارس 
جبلا من تار فلا يعلون الينا ولا تصل اليهم)"" ٠‏ 

وينبري الامام علي (رضى الله عنه) فى السنة السادسة 
والثلائين فى ذى قار قائلا : 


زيا اهل الكوفة انتم وليتم شوكة العجم وملوكهم 
وفضضتم جموعهم حتى صارت اليكم مواريثهم واغنيتم 
حوزتكم واعنتم الناس على عدوهم)*" ٠‏ 

والشعر والنثر العربى مليئان بالشواهد الكثيرة على 
قوة الكلمة وفعلها التحريضى والتثويرى لدى الناس ٠‏ 
وقد تكون المبالغة التى يعرض فيها شاعر قوة قبيلته أو 
الجانب الذى ينتمى اليه مسألة قد تستهجن او يسخر 
منها فى الوقت الحاضر , لكنها كانت ذات مقعول سحرى 
فى تلك الايام ولعل الابيات الشهيرة لعمرو بن كلثوم تمثل 
النموذج الذى ذكرناه : 
فلاننا” “الندن. حتى. “عاق : عنا 

وظهر البحر نملؤه سفينا 
لنا الدنيا ومن اضحى عليها 
ونبطش حسين نبطش قادرينا 

بلغ الرضيع لنا فطاماً 

تخر ‏ له الجيابرة ‏ ساجدينا 
ويلخص ودّاك بن ثميل المازنى مفعول نداء النخوة 
عند العرب : 


اذا 


حرب أمر || بأى 

وعلى اية حال ٠‏ فقد بقى للدعاية تأثيرها الكبير على 
المواطن العربى فى جميع العصور سواء فى اوقات الحروب 
اى اثناء فرض الحصارات على المدن ٠‏ 

وقد استخدمت الدعاية للمرة الاولى وبشكل رسبِمّى 
عندما انشأ البابا جورج التاسع » وبعد الاصلاح الدينى 
فى عام ١١77‏ الجمعية المقدسة للدعاية والتبشير فى 
الحابج ٠‏ وفى عام ١847‏ وجد التحديد التالى للدعاية فى 
احد القواميس"" : «نشر الافكار والمبادىء بطريقة سرية 
والتى يمكن ان تجعل معظم الحكومات تتعامل معها 
برعب ومقت شديد» ٠‏ 

وحقاأ . فان الدعاية المخططة التى تهدف الى التأثير 
على العقول والعواطف وعلى افعال مجاميع معينة لها 
جذورها فى التاريخ ٠٠‏ فقد اتبع الصليبيون فى العصور 
الوسطى دعاية منظمة مخططة لاجتذاب المسيحيين الى 
الحملات الصليبية وكان جنكيزخان يعتمد على الدعاية 
التى تسبق غزواته وهجماته فى تضخيم سمعة قواته 
لتسهيل انتصاراته ٠٠‏ وقد ادخلت الطباعة معها عهدا 
جديدأ للدعاية باستخدام الكلمة المكتوية والواسعة 
. الانتشار ٠‏ 

وقدمت الثورة الفرنسية دروساً مهمة فى دراسة 
الجموع لاغراض الدعاية ٠٠‏ وقد كتب كوستاف لوبون 
فى كتابه ‏ الحشد ‏ مجموعة من الافكار الاساسية 
لاستعمال الدعاية فى الحشود والتجمعات!" ٠‏ 
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الدعاية في القرن العشرين : 

ولابد من الاعتراق , ان الدعاية لا ترافق الحالات 
السياسية فحسب .2 بل ترافق الحالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كذلك , وى جميع العصور وف 
مختلف الظروقف + 

وف مطلع القرن العشرين » وفى القطر العراقى بالذات 
كانت الدعايات . والاتساعات يشكل اخص ؛ تنتشر 
سريعا بين مختلف طبقات الشعب وف مناطق مختلفة , 
ولعل من اهم الاسباب التى كانت تساعد على انتشار 
الدعاية هو هبوب رياح التغيير واستشعار الجماهير 
بالتغييرات التى تلوح ف الافق ٠-٠‏ وفعلا فقد شهدت 
بدايات القرن العشرين تغييرات كبرى المت بالقطر 
العراقى وتتلخص فيما يلي : 
١‏ - زوال الحكم العثمانى الذى كان مهيمنا على العراق 

مئات من السنين ٠‏ 

؟ - قيام الاحتلال البريطانى ٠‏ 
٠"‏ - تأسيس الحكم الوطنى ٠‏ 

وقد شهد العراق اثناء الصراع التركى ‏ البريطانى 
مبراعات اعلامية ودعائية بين الطرفين كانت تهدف الى 
كيشب المواطنين العراقيين من خلال تشويه كل طرف 
للطّرف الآخر ٠٠‏ ويذكر ان اتساعات كانت تدبر من قبل 
السلطابٌ التركية وان احداها انتشرت بين سكان مدينة 
البصرة ومفادها أن قوات الجيش العثمانى أوشكت على 
دبخول البصرّة منتصرة » وهرع جمع من المواطنين 
لاتستقبالها فى الزيير » ولكن الناس اكتشفوا ان الجنود 
المنتصرين الذى كانوا ينتظرونهم ماهم الا اسرى اتراك » 
فخاب املهم وارتقع عويل النساء!" ٠‏ 

وظلت بريطانيا تسعى الى تحسين علاقاتها مع الشعب 
العراقى اثناء الاحتلال وبعد الاحتلال , ولكن يبدو ان 
نشاط الجماعات التى بقيت لها علاقات ولائية مع الاتراك 
او من الوطنيين العراقيين لم يتوقف فى بث دعاياته ضد 
البريطانيين ٠‏ وقد اشارت جريدة المانجستر كارديان الى 
تجدد الاتساعات التى تجد لها سوقا رائجة فى المقاهى 
عن هجمات الاتراك وانتصاراتهم وقرب احتلالهم 
للموصل , وذكرت الجريدة انه حكم على ثلاثة من الوكلاء 
الاتراك لبثهم الدعوة الى اعادة الحكم التركى الى 
العراق ٠‏ وقد حكم على واحد منهم بالحبس الشديد لمدة 
سنة لنشر الدعوة بأن مصطفى كمال سيحتل العراق 
ويقتل جميع الموظفين"" - 

وقد شهد العالم ٠‏ ولاول مرة فى تاريخه » هدير آلات 
الدعاية النازية عند ظهور نجم هتلر فى بداية الثلاثينات 
من هذا القرن بشكل مركز ومنظم لم يكن معروفا بهذا 
الشكل والحجم من قبل ٠‏ 


وكانت استراتيجية هتلر تقوم على الحصول على 
التأييد من قبل جميع السكان وليس الناخبين فقط ٠0‏ 
وكانت الدعاية النازية تخاطب العواطف ويلا سبب 
وتتجنب النقاشات ٠٠‏ وكانت نظريات كويلز فى الدعاية 
غاية فى الدقة ‏ وقد اعقبر ان الدعاية ينبغى ان تكون 
مخططة وتقاد من قيل سلطة واحدة ٠‏ 

والدعاية فى منظور كوبلز ليست بالضرورة ان تكون 
صادقة . بل ينبغى ان تكون معقولة وتحتاج الى بعض 
المعلومات المحددة كأساس لها . وليس مهما بقدر ما 
يجب أن تحث مصالح الجمهور , حقا ان الدعاية بمعناها 
الحديث , بالنسبة لمعظم سكان اوروبا اخذت مداها مع 
يروز هتلر ٠١‏ ولم تفقد الدعاية النازية تأثيرها الا عندما 
هزمت المانيا ٠‏ 


وقد ادرك هتلر خطورة استعمال جهاز الراديو 
باعتباره ينتقل الى ابعد المناطق ويصل الى اوسع عدد من 
الجماهير فى الدعاية , وكتب هتلر عن الراديو فى كتابه 
كفاحى ]مها دزه1؟ أنه سلاح رهيب بأيدى اولئك الذين 
يعرفون كيف يستخدمونه وقال كوبلز فى افتتاح معرض 
راديو برلين عام 1577 ان الراديى فى القرن العشرين 
سيلعب الدور الذى لعبته الصحاقة فى القرن التاسغ 
عشر ٠‏ 

قد قيل ان كوبلز لو بقى حياً لرحب باستخدام 
التلفزيون فى الدعاية 29 ٠‏ 

وكانت الدعاية الالمانية ذات تأثير واضح فى الكديد من 


مناطق العالم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية ومن هذه 


ناطق كان العراق ٠‏ 


وقد خول كويلز وزير الدعاية النازى الدكتور كرويا 
الدبلوماسى الالمانى ببث الدعاية فى العراق كما يقول احد 
الكتاب(؟" 0 

وقامت ايطاليا بانشاء اول محطة اذاعة تنطق باللغة 
العربية موجهة من خارج الوطن العربى ٠‏ وكان الهدف 
منها هى بث الدعاية الثقافية الايطالية بغية زيادة النقوذ 
الايطالى فى الشرق الاوسط وتقوية العلاقات بين ايطاليا 
وبين المواطنين العرب ٠‏ 

وكان الراديو واسطة مثالية لنشر الدعاية ويثها ىف 
منطقة تكون فيها نسبة الأمية عالية سيما وان الايطاليين 
وزعوا اجهزة راديو بأسعار رخيصة للمواطنين العرب ٠‏ 
وذكر تقرير بريطانى فى عام ١575‏ ان الاخبار اصيحت 
تزداد شعبيتها فى المقاهى العربية وان القرويين اصبحوا 
يأتون بانتظام ق الأماسي الى ياقا للاستماع الى 
الراديوا"» ٠‏ 
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وقد علق احد المراقبين على انتشار نفون الاذاعة 
الايطالية على المستمعين العرب بأنهم كانوا مع كل رشفة 
قهوة يكونون' ويبتلعون الدعاية الايطالية ٠‏ 

ثم راحت اذاعة باري الايطالية تهاجم السياسة 
البريطانية وتروج للفاشية الايطالية ٠‏ 

وبدآت الاذاعة العربية بثها من المانيا فى 7 نيسان 
لاع مش د 


وكانت مجموعة اخرى من الدول قد بدآت بثها باللغة 
العربية وعلى رأسها بريطانيا وكان من تلك الدول تركيا ‏ 
ايران ٠‏ اسيانيا » فرنسا , الولايات المتحدة , الهند , 


اليايان : الصين ٠‏ والاتحان السوفيتى : وكانت صغويات. 


استلام البث بالنسبة لمحطات الولايات المتحدة , الهند » 
اليايان . ايران ٠‏ فرنسا واسبانيا قد ادت الى قلة 
الاستماع الى هذه المحطات وبالتالى الى عدم وجود تأثير 
لها فى الشرق الاوسطا" ٠‏ 

لقد كانت البى بى سى البريطانية دائبة العناية 
بمستوياتها الاذاعية قبل الحرب العالمية » ولكن العالم 
الذى هزت أسسه الحرب صارت فيه السياسة والدعاية 
هما العصب والدم بالنسبة للاذاعة وقد استخدم 
البريطانيون فى الشرق الاوسط المحطات القوية فى القدس 
ودلهي وعدن ٠‏ ومحطات الحلفاء فى القاهرة وانقرة9" ٠‏ 

وقد اعطى المتحاربون اهمية خاصة لمنطقة الشرق 
الاوسط.- فقد كانت حالة السلام تعنى بالنسبة 
للِبرَطاتيبّت وللحلفاء فى المنطقة استمرار تزويدهم 
بالكميات الضرورية من البترول لاستمرارهم بالحرب 
واختصار لآلاف الاميال نحو الهند والصين والمحيط 
الباسفيكى ٠‏ 

ومن الممكن القول ان الراديو كان هو الوسيلة 
الاساسية للدعاية بالنسبة للكتلتين المتحاريتين فى الحرب 
العالمية الثانية© ٠‏ 


هذا على الرغم من ان القاذفات الامريكية والبريطانية 
قامت برمى حوالى ١‏ بليون قطعة من الدعاية والمعلومات 
على اورويا ٠‏ بين ايلول 1155 ونهاية الحرب ٠‏ وقد قامت 
مجاميع مختلفة من الوكالات المدنية والعسكرية بانتاج 
تلك النشرات التى كانت ذات اغراض متعددة , فبعضها 
كان يقوى معنويات المدنيين تحت الاحتلال الالمانى » 
وبعضها كان يحرض على المقاومة أو يزعزع معنويات 
الالمان ٠٠‏ وقد طورت القوات الجوية الامريكية فى عام 
14 قنيلة المناشير . وكانت كل طائرة قاذفة تحمل ١17‏ 
قنيلة وتحتوى كل واحدة منها على 7٠١‏ الف منشور وكاتت 
المناشير تصل الى ٠‏ او 4 مناطق فى كل غارة » وخلال 


5" عملية ليلية تم اسقاط بليون ونصف البليون منشور 
فوق المانيا . النرويج الدانمارك . فرنسا . بلجيكا 
وهولتد01 ٠‏ 

واثر التمحور الدولى حول القطبين العالميين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى واحتدام الحرب 
الباردة التى هى صورة لحرب الدعاية ظهرت العديد من 
الوسائل والاساليب الجديدة المستخدمة من قبل 
الاطراف ذات العلاقة ٠‏ 

ويعتبر راديو اوروبا الحرة وراديو الحرية من ايناء 
الحرب الباردة » وقد بدأ راديو اورويا الحرة بثه فى 6 
تموز ١15١‏ متوجها الى ما وراء الستار الحديدى اى 
الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى ولا 
تزال هاتان المحطتان تبثان حتى اليوم/"! ٠‏ 

وبالمقابل ٠‏ فان الدعاية الشيوعية لا يمكن ان تفهم 
بمعزل عن الاهداف العامة والاستراتيجية للشيوعية 
العالمية ٠٠‏ فمعروف ان هدف الشيوعية هو الإطاحة 
بالرأسمالية وتأسيس نظام شيوعى عالمى ٠‏ 

وقد اعتبر الشيوعيون الدعاية والتحريض والحرب 
الايدلوجية اسلحة فى عملهم السياسى ٠‏ 

واعطى جورج بليخانوف الذى اسس اول حزب 
ماركسى فى رووسيا عام ١887‏ اهمية كبرى للدعاية وفرق 
لشخص او بضعة اشخاص وبين الدعاية كاثارة للجماهير 
وتحريض لهم وهى التى تخدم وتعرض فكرة او بضعة 
افكار قليلة لعدد كبير من الناس ٠‏ وقد اصبح رجَلٌ 
الدعاية يتعامل اساسا مع الكلمة المكتوبة فى حين يتعامل 
الدلعية او المحرض مع الكلمة المنطوقة”" ٠‏ 
30 استخدم الشيوعيون فى نشاطاتهم الاعلامية 

جقلوّعات ليست ممنوعة قانونا من ممارسة نشاطها , 
ففى بيروت مثلا كانت صناعات النشر والتى تدار من قبل 
مجاميع جبهوية او من انصار السلام تطبع الكتب 
والمطبوعات الناطقة او المؤيدة لوجهة النظر الشيوعية ٠‏ 
وقد كانت حصيلة ذلك النشاط فى العراق وحده عام 
4 بيع 00-0٠ر؟ه‏ نسخة من الكتب والمطبوعات 


الشيوعية ٠‏ 
وقد كانت المطبوعات الشيوعية المستوردة منها 
والمحلية تغرق المنطقة وكانت الكتيبات والصحف 


الشيوعية توزع مجانأ وتباع الكتب بأسعار زهيدة '" ٠‏ 
وبالتأكيد فان الغربيين كانوا يمارسون نفس السياسة 
فى المنطقة وكانت تدعمهم اجراءات السلطات المحلية التى 
كانت تواليهم ٠‏ 
وكانت بعض حصائل الحرب الباردة فى منطقة الشرق 
الاوسط والتى كشقت فيما بعد , ان البريطانيين كانت 
لديهم دائرة سرية للبحث الاعلامى ؛ اعلنت ذلك جريدة 


-1553:5- 


الاوبزرفر » وكان من نشاطات دائرة البحث الاعلامى 
قيامها بانشاء وكالة الاتباء العربية عام ٠390١‏ 
وذكرت الصحيفة انه خلال ايام الحرب الباردة كان 
يجرى اعداد مات المقالات والنصوص الفكاهية التى 
كانت توزع على' الصحف الاجنبية بالاضافة الى اعمال 
ادبية منها رواية اوريل - مزرعة الحيوان - ورواية 
كوسطر ‏ ظلام فى الظهيرة ٠‏ 

وجاء فى الصحيقة انه فى عام 1965١‏ كان التركيز يتم 
على اقناع العرب بأن الشيوعية هى ضد الاسلام ٠‏ 

وقد قامت وزارة الخارجية البريطانية باتلاف المواد 
التى تم نشرها وتوزيعها بواسطة عملياتها الدعائية 
المناهضة للشيوعية خلال ايام الحرب الباردة ولم تكشف 
عن المعلومات رغم مرور السنوات المحددة لكشف 
المعلومات فى بريطانيا”) ٠‏ 

وقد حاولت دار النشر المعروفة بنكوبن ان تقدم تعريفا 
للدعاية فى قاموسها السياسى الذى اصدرته عام لا9١‏ 
اذ وصفتها بأنها تعبيرات عن السياسة او وقائع ذات 
طبيعة سياسية عادة » هدفها الحقيقى يختلف عن هدفها 
الظاهرى ٠‏ 

وَجَوى تطوير ذلك التعريف ليكون تعبيرا بواسطة 
حكوبة اق حزب سياسى ويصمم للتأثير على الجمهور بدلا 
من_الوصبول الى الحقيقة او يقود الى التفاهم بين 
التتكومات المختلفة او الاحزاب المتعارضة فى السنوات 
التى شهدت ظهور الثورات القومية والوطنية فى الوطن 
لعَرْبَىَ وَتَمَقَ"التركات الثورية ٠‏ اصبح للدعاية دورها 
المؤثر فى علاقات القوى والانظمة العربية فيما بينها من 
جهة ومع القوى والانظمة الاجنبية من جهة اخرى ٠‏ 
وصار لكل طرف جهازه الدعائى المدرب الذى يعتمد على 
افكار ومبادىء الجهة التى يمثلها ٠‏ 

واثر ثورة ٠١ ١1‏ تموز ١434‏ ووضوح مسيرتها 
الأيديولوجية » قامت العديد من الجهات العربية 
والاجنبية الرجعية والعميلة بشن حملات دعائية 
متواصلة ومركزة على الثورة بهدف عرقلة مسيرتها وانهاء 
دورها الثورى ٠‏ وكان قمة العدوان الذى تعرض له القطر 
العراقى هو فى قيام ايران بشن حرب شاملة فى 
١١414‏ حيث جندت. الامبريالية والصهيونية 
طاقاتها بجانب الايرانيين ضد العراق ٠‏ ورافقت تلك 
الحرب الضروس حرب دعائية ضارية . استطاع العراق 
ان يبددها ويلغى تأثيراتها ٠‏ 

وعلى الصعيد العالمى ٠‏ فان الصراع الاعلامى بين 
الدولتين العظميين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى هدقه هو ممارسة الضغوط على الطرف 


٠ الآخرا"ا‎ 


ولا تقف احدى الدولتين عند حدودها الخاصة لتوجيه 
دعايتها ضد الدولة الاخرئ قنراها تمد مساعداتها 
وخبراتها لكافة الدول اى التنظيمات او التجمعات التى 
يمكن أن تسهم ف اثارة .الحرب الاعلامية ضد الدولة 
العظمى الاخرى ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فان الولايات المتحدة تقوم بتمويل ما 
يسمى بحملة علاقات عامة (للمجاهدين الافغان) 
لمساعدتهم على ابراز قضيتهم للرأى العام العالمى ٠٠‏ 
وخصص الكونغرس الامريكى فى هذا الاطار نصف 
مليون دولار لبرنامج يتضمن ضمن ما يتضمنه توظيف 
خبراء وتدريب صحفيين من الافغانيين لاستخدام اجهزة 
وتزويدهم بكاميرات لابراز قضيتهم ٠١‏ ان الهدف من 
الحملة او البرنامج هو تسهيل عملية جمع وتطوير وتوزيع 
الصور والروايات المؤثرة عن تطورات الوضع فى 
افغانستان واستخدامها فى الظروف المناسية ٠‏ 

وف الجانب الآخر تقف الحملات الدعائية الافغانية 
والسوفياتية لتواجه الحملات الدعائية الامريكية 
والغربية"" ٠‏ 

وكُذلك الحال بالنسبة لقيام الولايات المتحدة بانشاء 
محطة اذاعة (مارتى) الموجهة ضد كوبا ودعمها لها ٠‏ 

ان الدعاية فى النهاية . طريقة منظمة لايصال 
المعلومات الى الرأى العام وهى تتخذ صورا مختلفة ٠‏ 

ومع ارتفاع تكاليف الحرب الحقيقية والمواجهة بين 
القوتين الكبيرتين فان حرب الكلمات هى الحرب المشبرعة 
فعلا بين الاطراف القوية ٠‏ ان وكالة الاستخماراتة 
الامريكية تقدر بأن الميزاتية السوفيتية المخصصة 
جا للدعاية الدولية تزيد عن ثلاثة بلايين دولار كل عام" ٠‏ 


2غ8ةاوت 


وبالمقابل فان الميزانية الامريكية المخصصة للدعاية 
ضخمة أيضا ء وتجند آدارة الرئيس الامريكى ما يزيد 
عن 41٠١‏ موظف يعملون ف وكالة المعلومات الامريكية , 
يساعدهم فى ذلك جيش من الوكالات الحكومية الاخرى , 
تزيد ميزانياتهم عن اربعة مليارات دولار + 

ويومياً تتداخل اصوات الموجات القصيرة الاذاعية 
حيث يحاول كل طرف ان يوضح وجهة نظره ويشوه 
وجهة الطرف الآخر"" ٠‏ 

وى حرب الدعاية الطاحنة فان التكنولوجيا الحديثة 
تصبح واسطة مفضلة من كل الاطراف للوصول الى أبعد 
المساقات والى اكبر عدد من البشر ٠‏ 


خاتمة 

أمبحت. الذاقاية + أن نمعتى :اموب حرب الكلمات:؛ 
من الفنون الدقيقة وذات التأثيرات الخطيرة على شعوب 
الارض جميعها ٠‏ 

وف الواقع بدات الدعاية تكتسب اهميتها عندما 
وصف لينين الكلمات بأنها اسلحة فى ثورة ١5117‏ وطورت 
مفاهيمها فيما بعد ف المانيا النازية ٠‏ 

إن الدعاية لا تعنى بشكل مستمر انها تقوم بتحريف 
إلحكّائق وتشويهها بقدر ما تقوم احيانا بنشر الحقائق 
لدعم وجهة نظر او قضية معينة ٠٠‏ وكما تخلص احدى 
الدراسات!'*! فانه سواء كانت دعاية القوتين العظميين 
تستند الى الحقيقة . او الى الاكاذيب , فان هدفها هو 
دَعَمَاتتثتزاتيجية معينة ٠‏ 


هوامش 


فخرى الدباغ ‏ الحرب النفسية -.الموسوعة 
الصغيرة رقم (58") . منشورات وزارة الثقافة 
والفنون 7 (رص 8و 

66018 ,1085563 عط 01 ع2ة؟ عط" ,متامعلمط0) عورعء5 - 2 
194028 ,وملهما ,لآ ممك لمة ععلعلاتمس] 

» محمود محمد الجواهرى . الصحافة والحرب‎ ٠ 

المجلس الاعلى لرعاية الفتون والآداب والعلوم 

الاجتماعية » نشر الرسائل الجامعية , القاهرة . 

٠١ 7 ص‎ 2, 555 

0 فاروق ناصر الراوي ٠‏ الوثائق المسمارية شواهد 
على انتصاراتنا فى عيلام , مجلة بين النهرين - 
العددان 5” ا ه” ,. 154815 ءاص 1١55‏ ١6لا.‏ 

-د ٠‏ هاري ساكز , عظمة بابل , موجز حضارة بلاد 
وادى الرافدين القديمة . ترجمة الدكتور عامر 
سليمان ابراهيم . بدون اسم الناشر أو التاريخ , 


اماق + 


د 


٠1١١64 ص‎ 

١‏ العقيد جمال السيد . الحرب التفسية , المكتبة 
الثقافية . العدد *“8”؟, القاهرة2ء ١509‏ /, 
ص 74" 8" ٠‏ 

“/ا-د ٠‏ هاري ساكز2. عظمة مصدر سيق ذكره . 
ص ٠ 14١‏ 


4 -الصون السايق . ص +9* » 
4- شاذل طاقه , فى الاعلام والمعركة , وزارة الثقافة 
يي والاعلام . مديرية الاعلام العامة . السلسلة 

الاعلامية . (رقم8) , 1519 , بغداد . ص ٠ ٠١‏ 
٠‏ الدكتور عبداللطيف حمزة , الاعلام فى صدر 


الاسلام , دار الفكر العربى , القاهرة . ٠ 191/١‏ 


١-من‏ سورة التوبة 
١١‏ -من سورة البقرة 
١٠7‏ من سورة النساء 
- من سورة النساء 


الدكتور عبداللطيف حمزة , الاعلام فى صدر 
الاسلام . مصدر سبق ذكره ٠‏ 

عبدالرزاق الحصان . ربيعة العراق 2 يغداد , 
3 ص لل ١‏ 

١١7‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة . الاعلام ىق صدر 
الاسلام » مصدر مذكور ‏ سايقا ‏ ص ١؟؟‏ 

4 - عبدالرزاق الحصان ‏ ربيعة العراق ‏ المصدر 
المذكور سايقا - ص 5١‏ 


10ت 


معناطاع74 ,02هقعدم20م اكتستاسصوتك ,ذوعت .© ململ - 19 
3 ,102000 ,لآ .0© لة 

7 المصدر السايق ب ص‎ 3٠١ 

"١‏ -هادى طعمه . الاحتلال البريطانى والصحافة 
العراقية . دراسة فى الحملة الدعائية البريطانية 
١55١-64‏ _وزارة الثقافة والاعلام بغداد , 
4 ,؛ ص ١1١‏ 

:©" د ٠‏ فاضل حسين . دراسة فى الديلوماسية 
العراقية ‏ الانكليزية التركية » فى الرأى العام : 
بغدان . /ا91١‏ . ص 7757 _ اا" 

-016118] لقة دل مقعدمممم - ععبوط وزل3ة 1 ,علدا مدتان1 - 23 

0.1 بهلمه6آ اعاع اده ,1975 رومتاعدعلومع8 لأقووة 

,1940 ,ؤاعططعه كعنآ عمع11 ,عتعمعاعول1 وممعلا - 24 

26 ,سملدمآ1 ,لغ لمعمل اعدطع كح 

ودعاء ةلا مقئلةغ1 مدق منلهخ1 بللموملعهة] .م3 مسلادح - 25 

«قعصوعمنامن) امتتلمظ لمة أكدظ عل81100 عط مذ ملمدودوم,م 

,50.2 ,9701.13 ,وعنلهاة أكدع 854001 ,1934-38 وعورو 

5 7 211[11ظ1 

51 - يونس يحرى , هتلر ونحن , هنا برلين حى العرب » 

الجزء الخامس ٠‏ 23591؛ بيروت . ص 5؟” 


0110لا ادعثق عط 0) عمناقمءعلهم8 ,كباوطيد8 الأوعلذ - 27 
3 1951 لدمعسم[ أمدى عاللنكح 
بكو5ع11!1؟ بأققظ عوعل8 عط) 0 ومتامدعلدمع8 رمموع8411 ,28-5 ١‏ 
تدامك_لنواورعت لدزوهه ,اكد مدعل عط) م1 عمتاكمعلوم8 
.0 ,3 غروط ,1.27ملا,1941 بؤلبط ,لقسسول 
8611001 عطا هذ دلمقهدممء2 عستاءد الا بممتدوعةخ طنعؤ - 29 
خعه,11.اولا,1948 ععطماء0 لمعيل أفدظ علل8410 ,اقمع 
.49 
ع1 زلاط .ألعء) ,11] هآ لأومكلا 1ه دنلومماءوعمظ8 ع5 - 30 
2.359 وعلومة ,لإسسطعءدلما لمة ععاءءك,1978 ,طوتروم 
قمع م1 ها معترعسية أه وعمعزوللا عط" ,معمااتا.خ موامه - 31 
ماوع لإتقوهمسصعاهده0) لمة «مآ بفلمدومدمههم م820 أهممن 
5.1 ,4,1982.ملة ,45.املا ,ؤممعا 
-م0م أكتمتتصسصم0) علتسلاءه للا ,(.لء) ممقعكظ ومبرم8 ,© - 32 
بعكم" بوعل؟ لإمدمددمت مفالتسعداة ,1955 ,نعل أكاعة ملممعة 
.56 
8 ,لن6[ --33 
.282-72-3 ,1010 - 34 
لأدا لءمصدء5 عع كعلاط عو/لا 0010 اأعنعه5 رطواعنا لتو« - 35 
.4 ,28-2-1982 ,عع صعوط0 عط ,عه1 ]01 معاءءه؛ 
عن كريستيان سائيس مونيتور- الرأى العام 
الكويتية 18 ٠‏ العدن 480لا 


07" جريدة القبس الكويتية - العدد 1455 ق جريدة القبس (الكويتية) - حرب الكلمات بين 


1- ص ١9‏ نقلا عن مجلة (شيترن) موسكق وواشنطن. العدد 14556 فى 
الالمانية : (واشنطن تمول حملة دعائية ضخمة 4 ,م ص 71 
لصالح المجاهدين الافغان) ٠‏ + -المصدر السابق ٠‏ 


- جريدة الانباء الكويتية . نقلا عن تايم : كيف ينظر 
العالم للحرب الكلامية بين العملاقين 2 تاريخ 
8 ,., ص ١5‏ 


ات 


بحظرة متفاعلة مع -رقح التحاضص والمستقيل « 


-ا١5ا/لل-‎ 


مره 


سرة متؤرخ 


1١59- 


سيرة ذاتية 


الاسم: حسن أحمد ابراهيم ٠‏ 
تاريخ الميلاد : ١‏ اكتوير 99178 ٠‏ 


الدرجة العلمية : بروفسير منذ يوليوى ٠ ١58٠‏ 

المؤهلات العلمية : بكالوريوس شرف جامعة الخرطوم ١1777 ٠‏ , ماجستير ‏ جامعة الخرطوم . 117165 ٠‏ دكتوراه” جامعة 
لندن 3151١‏ + 

التخصص العام : تاريخ حديث ٠‏ 

التخصص الدقيق : تاريخ السودان ومصر الحديث ٠‏ 


الوظيفة الحالية : 
عميد كلية الآداب ‏ منذ فبراير 1584 ء والأمين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب لشئون الاتفاقيات والعلاقات 
الدولية وممثل السودان فى اتحاد المؤرخين الافارقة ٠‏ 


الوظائف السايقة : 

مساعد تدريس - جامعة الخرطوم 1577م -131714م|محاضر ب جامعة الخرطوم ١51١م‏ 1174م استاذ مشارك 
جامعة الخرطوم 4/ا195١م ‏ 1140م رئيس قسم التارزيخ جامعة الخرظوم_191757 - 1578م مدير الدراسات العليا للآداب 
والعلوم الانسانية ٠‏ 


المؤتمرات والزيارات : 
1١‏ حضرت عددا كبيرا من المؤتمرات فى البلاد العربية والأفريقية وف اوربا وأمريكا وكندا ٠‏ ؟ ‏ استاذا زائرا وذلك بمنحة 
© من مؤسسة ملريب بجامعتي جورج تاون وهورد بالولايات المتحدة ٠‏ ؟ ‏ ساهمت بمقالين فى مشروع كتاب تاريخ افريقيا 
“الذي تتبناه وتدعمه مؤسسة اليونسكوى ٠‏ 


الابحاث العلمية : (كتب) 

٠ )١597 محمد على فى السودان (الخرطوم‎ ١ 

؟ - معاهدة 15187 بين مصر ويريطانيا (بالانجليزية) ٠‏ 

“'-رحلة محمد على للسودان ١8595 1١458‏ (الخرطوم ٠ )١58-‏ 

4 تاريخ السودان الحديث (الكتاب المقرر فى تاريخ السودان الحديث لتلاميذ الصف الثالث ‏ الثانوي العالي منذ 151/4 
وحتى الآن ٠‏ 


(مقالات) 

 ةينادوسلا عدد من المقالات باللغة الانجليزية عن المهدية الجديدة ودور السيد عبد الربحمن المهدى فى الحركة الوطنية‎ ١ 
١ ٠ نشرت فى مجلات علمية امريكية وسودانية‎ 

؟ ‏ مقالات أخرى بالانجليزية عن الموضوع نفسه لم ينشر بعد ٠‏ وستجمع كل هذه المادة لتنشر قرييا بمشيئة الله فى كتاب 
بالانجليزية عذوانه السيد عبدالرحمن المهدي خبير المناورة السياسية + 


ا 


ندؤاة العدد 


سامراء فى التاريخ والتراث 


والأدب 


١981/9/١9 الخميس‎ 


دأبت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب احتبال 
الفرص والمناسبات الوطنية ٠‏ والقومية » لاقامة الندوات 
والملتقيات والمؤتمرات العلمية التى تؤرخ وتوثق الاحداث 
والوقائع البارزة فى تاريخ العرب القديم والمعاصر 
والحديث ٠‏ 

وبرعاية الأستاذ كامل ياسين رشيد عضو القيادة 
القطرية اقامت الامانة العامة للاتحاد فى الساعة 
السادسة من مساء الخميس 7/15/ 19417 ندوة علمية 
فى مدينة سامراء تحت شعار «سامراء ف التاريخ والتراث 
والأدب» شارك فيها عدد من الاساتذة المتخصصك 2 
تضمنت عدة محاولات تناول فيها المحاضرون جواتب من 
تاريخ سامراء . وقد حضر الندوة جمهور كبير من العلماء 
والمثقفين ووجوه المدينة . كان فى مقدمتهم الاستان 
عبد أكله فاضل وقد افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة واحدة 
حداداً على روح شهداء قادسية صدام الذين هم اكرم 
منا جميعا , وقد ادار الندوة الدكتور نورى بخيت 
السامرائى الاستاذ فى قسم التاريخ بجامعة يقداد 
واستهل كلامه بالحديث عن أهمية سامراء من النواحى 
التاريخية والحضارية والأسباب التى دعت الامانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب لاقامة هذه الندوة 
العلمية ٠.‏ 

وكان الدكتور فوزي رشيد الاختصاصي الاثاري 
بدائرة الآثار والتراث ؛ أول المتحدثين وعنوان المحاضرة 
«سامراء قديماء حيث تناول اسم سامراء او سر من رأى 
وعلاقة الاسم باسماء وردت فى النصوص والكتابات 
المسمارية » كما ذكر نتائج التنقيبات والآثار التى تكشف 
عن مستوطنات وتماثيل وآلهة للعبادة من القرن الرابع 
قيل الميلاد ٠‏ 


اعداد 
الاستان سالم الألوسي 


أما المحاضر الثاني فكان الدكتور طاهر العميد 
المستشار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث 
استعرض بمحاضرته «القصور والمساجد فى سامراء» 
عمارة المساجد الجامعة والقصور فى سامراء التى اتسع 
تكمرانها بشكل ادهش المؤرخين . حيث اضحت من أعظم 
لين الاسلامية فى القرن الثالث للهجره (التاسع للميلاد) 
خلأل فثرة تاريخية قياسية لم تتجاوز الخمسين عاماً ٠‏ 
تبحجاء دور المحاضر الاستاذ عبدالحميد العلوجي 
الذي تناول حياة المرأة السامرائية . بعدها جاء دور 
التخاضر الدكثور لبيد ابراهيم ‏ وكان موضوع بحثه 
«آلَدَور العسكري لمدينة سامراء» حيث المدينة العظيمة , 
ثم اشار الى فتح عمورية بقيادة الخليفة العباسي المعتصم 
بالله ودفاع الجيوش العباسية عن حدود الامبراطورية 
الاسلامية وقضائها على الحركات الشعوبية التى 
استهدفت الوجود العربي والحضارة العربية ٠‏ 
وكانت المحاضرة الأخيرة للآنسة رفاه السامرائي 
الاستاذة فى مركز احياء التراث العلمى العربى بجامعة 
يغداد » حيث عالجت فى محاضرتها «التصوير فى سامراء» 
العناصر الفنية فى الرسوم الجدارية التى كشفت عنها 
التنقيبات والآثار فى المدينة قبيل الحرب العالمية الأولى 
ويعدها جاءت هذه التصاوير التى كان الأثر المميز فى 
نشوء تطوير فنون التصوير العربي الاسلامي ٠‏ 
وبعد انتهاء المحاضرات وجه مدير الندوة الانتياه الى 
ان هناك عدداً من الاستاتذة يودون المشاركة فى اضافة 
بعض المعلومات التاريخية وكان فى مقدمتهم الدكتور 
حسين علي محفوظ الذي تتاول دور سامراء فى العلم 
واللغة والأدب والتراث حيث ذكر اسماء سامراء ومنزلة 
هذه المدينة المعروفة فى التراث ومكانتها ومعطياتها فى 


اللغة والطب والشعر خاصة ٠‏ 
جمهرة من اعلامها الكبار ومنجزاتهم ٠‏ ونوهت باعتزاز 
أهلها بالانتساب الى الآئمة الاطهار . هذا يضاق الى 
أهميتها فى القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر فى 
.تخريج الفقهاء والعلماء والموّلفين ٠‏ 

ثم اعقبه الاستاذ سالم الآلوسي بحديث مختصر عن 
أهمية سامراء باعتبارها «مدينة الفروسية الأولى» فى 
العصور الاسلامية مشيراً الى انها كانت تضم اكبر 
المعسكرات مثل القادسية واسطيلات . اضافة الى وجود 
عدد من ميادين سباق الخيل واقامة الحلائب وقد ركز 
الاهتمام بأحدى سوق للسباق التى تتألف من أريع دوائر 
متماسة تجرى داخلها الخيول وى وسطها الدكة التى 
كان الخليفة وحاشيته يجلسون فوقها لمشاهدة المتسابقين 
؛ وقد اعتبرت هذه الساحة من اعظم ما انتجته العبقرية 
العربية فى التخطيط والهندسة , وتعد الأولى من نوعها ى 
العالم مما يستوجب صيانتها والحقاظ عليها ٠‏ 

وكان الدكتور الطبيب كمال السامرائي من المشاركين 
فى هذه الندوة حيث وجه الانتباه الى اهمية دور سامراء فى 
تاريخ الطب العربي ٠‏ فذكر كلا من سلموية بن بنان 
ويوحنا بن ماسويه من اطباء الخليفة المعتصم » ومن 
اطباء المتوكل حنين بن اسحاق العبادى ويوحنا بن 
ماسويه ويخيشوع بن جبرائيل » ومن الاطباء المشهورين 


وقد عددت المحاضرة 


ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي وسند بن علي 
الطبيب والمنجم وكذلك ابو معشر البلخي وكان طبيبا 
ومنجما ٠‏ 

ثم جاء دور الشيخ يونس السامرائى فأاشار الى ان 
تاريخ سامراء يحتاج الى عشرات المجلدت الى تتناول 
جوانب عدة من تاريخ هذه المدينة الخالدة . وذكر الى انه 
وضع عدداً من المؤلفات التى تعالج بعض الصفحات 
المجهولة من تراث وحضارة سامراء كالادب والشعر 
والالعاب الشعبية والصناعات الفولكلورية وغيرها ٠‏ 

واعقبه الدكتور عبدالله السامرائى الذي اشار الى 
ضرورة البحث ف الجوانب الجديدة التى تشكل اضافات 
جديدة ألى سامراء وقد اختتمت الندوة بتعقيب جيد 
ورصين من الاستاذ عبدالله وزير الأوقاف والشئون 
الدينية اثنى فيها على جهود المشاركين فى هذه الندوة 
العلمية وطالب بان تكون نموذجاً لندوات مماة تتناول 
تاريخ مدن وحواضر عراقية اخرى ؛ كما شكر الامانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب على هذه المبادرة واعتبرها 
مظاهرة ثقافية تاريخية تستحق الثناء والتقدير ٠‏ 

واختتمت الندوة بارسال برقية بعث بها الحاضرون 
تحية للقائد المنصور صدام حسين رئيس الجمهورية 
الكراقية تثميناً لدوره التاريخي فى الحفاظ على حضارة 
إلأمةٌ وامجادها ٠‏ 


عروض الكتث «والرسائل 
العلمية فى التارتخ 
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كتاب 
(بحوث فق تاريخ السنة المشرفة) 
للدكتور اكرم ضياء العمري 


الطبعة الثالثة مزيدة منقحة طبع الكتاب فى بيروت فى 
مؤسسة الرسالة سنة والكتاب يقع فى 547 ص 
صدر الكتاب بمقدمة للدكتور عبد الكريم زيدان تحدث 
فيها عن تعريف السنة النبوية وحجيتها والاحكام التى 
جاءت بها وعن تدوينها وحفظها ثم تكلم عن علم الجرح 
والتعديل وأهميته فى كل وقت خاصة ف هذا الزمن الذي 
اتجه فيه المستشرقون الى شن الغارة على السنة النيوية 
ودواتها ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة أورد مقدمات المؤلف لكل طبعة من 
الطبعات الثلاث بين أن الطيعة الاولى كانت فى سنة 
577 والثانية فى "57 وقد ذكر فى الطبعة الاولى دوافع 
ظهور علم الرجال وحركة الوضع فق الحديث وعْرَض 
لجهود العلماء فى مقاومة حركة الوضع بالتأكيد على 
الاستاد ومعرفة الرجال مع وصف وتحليل كتبهم خلال 
القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية وذلك لبيان 


مكانة كتاب الطبقات بين هذه المؤلفات الكثيرة والرحلة فى 
طلب العلم وتدوين الحديث ومختلف جهودهم للحفاظ على 
الستة ٠‏ 

وبين فى الطبعة الثانية انه وبسَع قصل تدوين الحديث 
وأسس تنظيم علم الرجال ٠‏ 

وف هذه الطبعة الثالثة ذكر انه توجد اضافات وفوائد 


٠ فيه‎ 


الفصل الاول 


تكلم عن الوضع فى الحديث ومهد له بتعريف الحديث 
والاهتمام به وانه المصدر الثاني للتشريع الاسلامي 
وتعرضه لمحاولات قوية للدس عليه فتكلم عن بدء الوضع 
واثر الخلافات السياسية فى الوضع ودور الخوارج فى 
الوضع والخلافات الكلامية والزنادقة والقصاصين 
ووضع جهلة الصالحين للحديث ودور العصبية للمدن 
والجنس والامام والوضع لأغراض خاصة ٠‏ 


الفصل الثاني ص ه16 مه 


تكلم عن جهود العلماء فى مقاومة الوضع ثم تحدث 
عن_الأسناد وظهور علم الرجال ٠‏ 


الفصل الثالث ضن2 4 - ب + 
المصدفات فى علم الرجال حتى 
نهاية القرن 
الخامس (دراسة وتحليل) 


تكلم عن كتب معرفة الصحابة وعن المصنفين فى 
معرفة الصحابة وكتب الطبقات والمصنفين فى الطبقات 
وعن كتب الجرح والتعديل فعرف علم الجرح والتعديل 
وانواع كتب هذا العلم ثم تحدث عن مؤلفي كتب 
الضعفاء وعن مؤلقي كتب الثقات وعن مؤلفين جمعوا بين 
الثقات والضعفاء وعن المصنقات فى رجال الحديث 
المذكورين فى الكتب الستة وغيرها وكتب معرفة الاسماء 
, وكتب الاسماء والكنى والالقاب وكتب المؤتلف والمختلف 
وكتب المتفق والمفترق والمتشابه وتواريخ الوفيات 
والمصنفات فى الوفيات وتواريخ الرجال المحلية ومعاجم 
الشيوخ وكتب الرجال عن الشيعة ثم تكلم عن كتاب 


الرجال لأبي جعفر احمد بن ابي عبدالله البرقى وعن 
رجال الكثي لأبي عمر محمد بن عمر بن عبدالعزيز 
الكني وكتاب الرجال لأبي العباس احمد بن على بن احمد 
بن العياس النجاشي وكتاب الفهرست لأبي جعفن يمل 
بن الحسن الطوسي وكتاب الرجال للمؤلف المذكور 
أيضا ٠‏ 


ثم تكلم عن أسس تنظيم كتب علم الرجال وعن 
التنظيم على النسب والتنظيم على الطبقات والتنظيم على 
المدن والتنظيم على حروف المعجم وعلم الرجال والتاريخ 
وعلم الرجال والنقد التاريخي ٠‏ 


الفصل الثالث 


عن نشاط الرحلة فى طلب الحديث ٠‏ 


الفصل الرابيع ص 51١5 - 5١5‏ 

عن تدوين الحديث ٠‏ فنجده يتكلم عن الكتاية فى حياة 
الرسول (ص) وكتابة الحديث فى حياة النبى (ص) أيضاً 
كما يذكر احاديث النهى عن الكتابة واحاديث السماح 
بالكتابة ورأئ العلماء فى تعارض هذه الاحاديث وبعد ذلك 
يتحدث عن كتاب الحديث فى جيل الصحابة وأمثلة 
الصدف التى كتبها الصحابة فى الحديث وكتابة الحديث 
فى جيل التابعين فما بعدهم ٠‏ 
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عن كتب الرواية المهمة . فلقد تكلم عن الموطأ ومسند 
الامام احمد بن حذيل وصحيح الامام البخاري وضحيح 
الامام مسلم وكتاب سنة ابي داود السجستاني وجامع 
الترمذي وسنة النسائي وسنة ابن ماجة وكتب الرواية 
المهمة بعد القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وزيّل الكتاب يثيت المصادر فذكر: 1 المصادر 
القديمة المطبوعة والمصادر الاعجمية القديمة ٠‏ 
ب - المخطوطات ثم المراجع الحديثة - والمراجع 
الاعجمية الحديثة وفذه عن ص ١0؟‏ - الالاء 
واغقبها بقهرس ياسماء المصتفين ص 9/7 - /ز4م؟ 
ويفهرش الموضنوعات ض 549 - 597 ٠‏ 
ويذلك ينتهى هذا الكتاب ٠‏ 
١‏ ندى تعمان عبدالرحمن 
كلية الآداب بغداد 


العلاقات الاردنية ‏ السورية منذ استقلال البلدين عام ١945‏ 
ولغاية عام ١91075‏ 


عرض عبدالمجيد عبدالحميد 


ارتأت الضرورة ان اقدم عرضا تاريخيا عن مسيرة الثورة العربية ودورها فى تحرير البلاد العربية فى 


السيطرة العثمانية واخفاقاتها فى تحقيق 


أهدافها وبالاخص الهدف الاكير وهو أنشاء دولة عربية واحدة 35 ثم 


بموجز عن البنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية فى كلا البلدين حتى يتسنى فهم التطورات السياسية الداخلية 


والخارجية لاحقا ٠‏ 


بعد هذا العرض وجدت من الافضل تقسيم البحث 
الى مراحل زمنية لتلافي التكرار وتسهيل عملية العرض 
والتحليل للاحداث المتشابكة ضمن اطار البلد الواحد 
وثم ضمن اطار المنطقة العربية وثم ضمن اطارا 
الصراعات الدولية على المنطقة . فقسمت فترة البح 
البالغة ٠١‏ عاما الى ست مراحل كانت الاولى : من 
الاستقلال وحتى اغتيال الملك عبدالله مؤسسن -الدولة 
الاردنية في عام 3150١‏ - 
وحتى ١5507‏ والثالثة : منذ 1905 الى ١57١‏ حيث 
الانفصال وثم منذ ١93١‏ وحتى 1531 انشقاق حزب 
البعث فى القطر السوري ومن ١931‏ الى ١910١‏ 
الانشقاق الثاني لحزب البعث واستلام حافظ الاسد 
السلطة ومنذ 1917١‏ ولغاية 1571 حيث اعلان القيادة 
السياسية الموحدة بين القطرين ٠‏ 

ان هذه الاطروحة تبحث فى العلاقات المتبادلة بين 
القطرين العربيين المتجاورين المملكة الاردنية الهاشمية 
والجمهورية العربية السورية منذ استقلالهما فى جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ٠‏ وقد خضعت هذه العلاقة منن 19143 
ولغاية ١511‏ لتقلبات كثيرة . فلم يعد ما يعتبر بالامر 
المفاجىء اذا تغيرت العلاقة بين ليلة وضحاها نحو 
الاقضل او الاسوا ٠‏ 

فخلال الفترة الزمنية الاولى اي منذ ١551‏ ولغاية 
0 انطبعت العلاقات بالتوتر السياسي بناء على 
التدخل الاردني فى الشئون السياسية السورية بالدرجة 
الاساس ؛ حيث حاول الملك عبدالله من خلال اتصالاته 


والثانية : تبدأ منذ 801 


ان 


مع الشخصيات السياسية وبعض المجاميع الشعبية 
تحقيق خططه القومية الوحدوية فى سوريا الكبرى ٠‏ لكن 
الاوضاع السياسية الداخلية فى سوريا حالت دون تحقيق 
مشبروع سوريا الكبرى » من جانب كانت المعارضة القوية 
للالحزاب والزعماء المحليين والشخصيات العسكرية فى 
تستوريا ومن الجانب الاخر لم يتمتع رجال السلطة فى 
الاردن بالقوة الضرورية للتنفيذ لغرض تحقيق اهداف 
التتعياسة “الخارجية ٠‏ ويعود هذا الضعف الى جذور 
الانتداب البريطانى الذى لم يُبق للدولة إلا التركيبة 
التبعية فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

اضافة الى ذلك كان للموقع الجغراق ‏ السياسى 
الاردنى اثر فى تطور العلاقات مع سوريا ٠‏ وكما بين هذا 
البحث فقد خضعت السياسة الخارجية الاردنية لمجموعة 
مؤثرات أهمها : التأثير الخارجى للقوى الاجنبية فى 
المنطقة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية 
كما هو حال تأثير الدول المجاورة فى المنطقة مثل الكيان 
الصهيونى ٠‏ وعلى مستوى آخر ومختلف فى اسيابه 
ونواياه هو تأثير الدول العربية مثل المملكة العربية 
السعودية والمملكة المصرية والمملكة العراقية ٠‏ وفى هذا 
السياق تبلورت على المستوى العربي الداخلي مقاومات 
متعددة ضد مشروع الملك عبدالله فى سوريا الكبرى قامت 
على اساس التنافس السياسي من ناحية وعلى اساس 
التقوقع القطري ذي الافق الضيق المناقض للمصالح 
القومية الاستراتيجية مكتفياً بتحقيق مصالح شخصية 
لبعض الفئات القائمة على السياسة ومتطابقا مع مصالح 
القوى الخارجية من ناحية اخرى ٠‏ 


وامتازت الاحداث السياسية فى فلسطين خلال هذه 
المرحلة الزمنية بلغب دور مؤثر على تطون العلاقات 
المتبادلة بين الاردن وسوريا ٠‏ وينفس الوقت انعكست 
الصراعات العربية الداخلية على مجريات الحرب العربية 
- الصهيونية فى آيار وتموز فى عام ١54/4‏ التى تكللت 
بالفشل والهزيمة ؛ ولم يكن هذا العامل الوحيد بل كان 
من جملة عوامل مثل التبعية' الاقتصادية والعسكرية 
وكمحصلة لها التبعية السياسية للدول الاستعمارية التى 
خلقت الكيان الصهيونى وتعمل جاهدةٌ من اجل المحافظة 
عليه ٠‏ 

وانعكست نتائج تلك الهزيمة سلبياً على العلاقات 
الاردنية - السورية حيث بدأت الفئة الحاكمة فى سوريا 
تبحث عمقا تحمله مسئولية فشلها السياسي وهزيمتها 
العسكرية فى فلسطين فوجدتها بشخص الملك الاردني 
ونظامه والقت عليه بكاهلها ٠‏ وحاولت الفئة السياسية ىق 
سوريا مدعومة لنفس الاسباب من قبل أنظمة عربية 
اخرى مثل الملك فاروق توجيه الرأي العام فى اقطارها الى 
ان اسباب الفشل ليست في بنية انظمتهم وسياساتها 
التى سادها الغياء لانها لم تقم على اساس النظرة 
الاستراتيجية للامور وفقدانها اية صيغة من صيغ بعد 
النظر ٠‏ 

وعلى ضوء نتيجة الحرب ركزت السياسة الاردنية 
جهودها لضم القسم المتبقي فى فلسطين خارج الاحتلال 
الصهيونى خاصة المناطق التى كانت تحت سئتطرة 
الجيش العربى والجيش العراقى واثارت هذه ألستياستة 
توترا حادا فى المنطقة العربية . وتطابقت المواقف 
للحكومات السعودية والمصرية والسورية فى معارضة 
السياسة الاردنية ساعية لتحقيق صيغة بديلة لإنشاء 
دولة فلسطينية على مناطق فلسطين المتبقية ٠‏ على الرغم 
من ذلك استطاعت سياسة الملك عبدالله كسب قطاع كبير 
من الؤعماء الفلسطيتيين ووجهاء المتاطق الريفية الذين 
اعربوا عن رغبتهم ف الالتحاق بالمملكة الاردنية طوعا ٠‏ 
وتم ضمها رسميا فى شهر نيسان ١50٠‏ وحقيقة انه لولا 
تأييد الحكومة البريطانية وموافقة الكيان الصهيونى على 
ذلك لم يكن بمقدور هذه الخطوة ان ترى النور ٠‏ وكاتت 
ردة الفعل العربية قوية على ذلك فحارب النظام السوري 
توحيد الضفة الغربية مع الاردن معتيرا اياها توسعية 
وفضل شكري القوتلي ان تتعامل الزعامات الفلسطينية 
مباشرة مع البريطاتيين على التعامل مع الملك عبدالله من 
خلال هذه الوحدة ٠‏ 

لقد غيرت عملية ضم الضفة الغربية الى الاردن صورة 
التوزيع البشري ف الملكة الاردنية الامر الذي اثر فى 
عملية التحول الاجتماعى للمجتمع الاردنى وذلك من 
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خلال تشكيل العتصر الفلسطينى غالبية المجتمع 
الاردتى ٠‏ وفى الجانب الاقتصادى تراكمت المشاكل 
الاقتصادية جراء ذلك وتقشت البطالة بين صفوف 
الشعب لا سيما المشردين فى المخيمات مما سهل للجانب 
السوري عملية استغلال الموقف لاهدافه السياسية 
واصيهوا شحية لأغلامة الضاد للسياسة الأردشة + 
واخذ النظام السوري بتقديم العون والتأييد للمعارضة 
الاردنية حتى تسنى اغتيال الملك عبدالله فى القدس 
بتاريخ ٠١‏ تموز ٠31901١‏ 

وق المجال الاقتصادى فان التبادل التجاري سجل 
تطورا ملحوظا على الرغم من استمرار التوتر ألسياسي فى 
العلاقات منذ ١543‏ وحتى اغتيال الملك لا سيما ان 
سوريا كانت شريكا تجاريا مهما بالنسبة للاردن 
وبالاخص بعد الحرب العربية الصهيونية حيث تحولت 
طرق التجارة الاردنية ف الموانىء الفلسطينية في حيفا 
وعكا الى الموانىء اللبنانية والسورية هذا من جانب ٠‏ 
ومن الجانب الاخر كانت سوريا تعتير مصدرا مهما لكثير 
من البضائع الحيوية للسوق الاردنية مثل المواد الغذائية 
والحيواتات والحيوب والسناغات الكسيجية عنما كان له 
مردود ايجابى على الاقتصاد الاردنى والسورى ٠‏ ولم 
تّبتغل الفئات الحاكمة فى سوريا هذا العامل كأداة 
ضبغط سياسية على السياسة الاردنية وتعليل ذلك يعود 
آلى احتياج الفئات صاحبة المصالح التجارية فى سوريا 
الى اسواق لتعريف بضائعها إضافة الى الفوائد المالية 
التَىَ“كانت تجنيها على النقل والموانىء ٠‏ 

بعد اغتيال الملك عبدالله الذي ذهب ضحية لاهدافه 
السياسية كما ذهب ضحية غدر السياسة البريطانية 
وبعض حلفائها فى المنطقة العربية » فقد دفع التطور 
السياسى الداخلى ف المملكة الاردنية بشكل ايجابي خلال 
الفترة الزمنية الممتدة منذ ١101١‏ وحتى ١9037‏ عجلة 
بناء العلاقات وتطورها نحو الافضل مع الجمهورية 
العربية السورية ٠‏ قعمل الملك طلال الذي ورث العرش 
عن والده على الغاء مشروع سوريا الكبرى من البرتامج 
السياسى لحكومته وبدأ سياسة تقارب تجاه سوريا كما 
هو الحال تجاه المنافس التقليدي للبيت الهاشمى الملك 
عبدالعزيز آل سعود ٠‏ 

وعلى الصعيد الداخلي احدث الملك طلال اصلاحات 
دستورية جديدة أكثر ديمقراطية عما كانت عليه وضمنت 
حقوقا عامة للمواطنين كانت غير واردة ف. الدستور 
اصلاً ٠‏ .وكان الملك طلال يعارض السياسة البريطانية 
مقتديا بذلك نهج الماك غازي بن فيصل الاول فى العراق 
وكان على تناقض مع قائد الجيش العربى الفريق كلوب 
باشا اليريطاتى , بنفس الوقت كان يعاني الملك طلال من 


ازمة نفسية اخذت تتطور نحو الاسوأ , الامر الذي فتح 
قريحة الفئة الحاكمة فى المملكة العراقية لأن تعرب عن 
رغبتها فى المشاركة فى حلقة الصراع العربي الدائر على 
الاردن التى كان للدور السورى فيها أاثر كبير ٠‏ 
وباستلام. الملك الشاب حسين بن طلال العرش فى عام 
6 وضع حدا نهائيا للاطماع السورية والعراقية 
والسعودية ف الاردن ٠‏ 

وقد لعبت المتغيرات السياسية ف المنطقة العربية دوراً 
مهما فى ترتيب العلاقات العربية الداخلية مثل جلوس 
الملك فيصل الثاني على عرش العراق عام ١557‏ وجلوس 
الملك سعود بن عبد العزيز على عرش السعودية بعد وفاة 
والده وصعود الرئيس جمال عبدالناصر بعد الاطاحة 
بالملك فاروق اثر ثورة يوليو ١457‏ ودوره فى السياسة 
العربية القومية . وكذلك انهاء الدكتاتورية العسكرية 
لاديب الشيشكلي فى سوريا عام ١554‏ وتشكيل حكومة 
وطنية أئتلافية نهجت فى سياستها الخارجية خطا قوميا 
تحرريا مناهضا لسياسة الاحلاف العسكرية الغربية 
واسهمت في تعميق العلاقات السياسية والعسكرية مع 
المملكة الاردنية على اساس التعايش السلمي والاحترام 
المتبادل والمصالح' المشتركة ٠‏ 

وقد تأثرت السياسة. الداخلية الاردنية بالتوجه 
القومي للسياسة السورية التى رأت من واجبها الاساسي 
العمل على تحقيق الوحدة العربية + وعلى ضوء ذلنا 
نهجت في سياستها الخارجية والاقليمية (المقصود .بها 
محليا منطقة الشرق الاوسط) مبدأ عدم الانحياز وقاومَت 
حلف بغداد ٠‏ وثي هذا الصدد كان حزب البعث العربي 
الاشتراكى أول حركة سياسية ف المنطقة العربية دعت 
الى سياسة الحياد بين المعسكرين العملاقين وازاء ما 
عُرفَ بالصراع الغربي ‏ الشرقى ؛ وقد جاء ذلك موثقاً من 
خلال تصريح صلاح الدين البيطار لجريدة «ألبعث» يوم 
8 شباط 110١‏ (راجع نضال البعث ‏ ج' - ص5؟١‏ 
.6.6 ٠الخ)‏ . 

وتطور هذا المفهوم بعد توقيع ميثاق حلف يقداد الى 
الحياد الايجابي الذي يعني مقاومة الاستعمار وينفس 
الوقت رفض سياسة الاحلاف غربية ام شرقية توخيا 
للمحافظة على السلام العالمى » واعتير الحزب سياسة 
التعايش السلمى على المستوى العالمى ملائمة لدقفع 
النضال ضد الاستعمار وضد التخلف ف العالم الثالث 
الى الامام وانتشار النظام الاشتراكى الذي يمتع 
استفلال الانسان والذي يشجع التعاون الدولي على 
اساس مبدا التعامل بالمثل (انظر بيان الحزب حول 
الحياد الايجابي بتاريخ +؟ شياط ١955‏ فى نضال 
البعث ‏ ج" - ص ٠0 5١‏ الغ) ٠‏ 
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ازاء مجمل هذه المتغيرات برز التنسيق المصرى - 
السعودى - السوري الذى اتعكست آثاره على الظروف 
السياسية الداخلية فى الاردن لا سيما للدور الكبير الذى 
يمكن ان يلعبه الاردن فى مشكلة فلسطين ٠‏ فنمت 
الاحزاب السياسية وتوصلت الى المشاركة فى مجلس 
النواب وكسبت عناصر عسكرية داخل الجيش العربى ٠‏ 
كانت محصلة هذه التطورات ان استطاعت السياسة 
الداخلية الاردنية تسريح قيادة الجيش العربى الانكليزية 
واستبدالها بقيادة شبابية اردنية ٠‏ 


فى اذار عام 1101 ومن خلال تعاظم وزن الاحزاب 
القومية على الساحة الاردنية الذي حظى بدعم الجيش 
العربى فرض توجيها معينا على السياسة الخارجية 
الاردنية وحال دون انضمام الاردن الى حلف بغداد ٠‏ 
واستطاع التيار الشعبى الدالخلي ان يحتم التزام 
السياسة الخارجية الاردنية التنسيق مع دول المثلث 
العربى مصر والسعودية وسوريا ٠‏ وتعمقت العلاقات 
وعلى كافة الاصعدة مع القطر العربى السورى ٠‏ وعلى 
المستوى الداخلى عاش الاردن بحبوحة ديمقراطية تكللت 
بنجاح الاحزاب الوطنية فى انتخابات مجلس النواب فى 
تثترين أول ١5031‏ والتى على اثرها شكل زعيم الحزب 
الوطنى الاشتراكى سليمان النابلسي الحكومة الاردنية 
واسثلم زعيم حزب البعث حقيبة وزارة الخارجية ٠‏ 
بنفس الوقت كانت وزارة الخارجية السورية من نصيب 
حِرِب البِعّث ايضا ٠‏ واستطاعت الحكومة الاردنية ان 
تحقق تعاونا وثيقا مع الجمهورية العربية السورية على 
اساس الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة فى المجالات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية ٠‏ فعسكرت وحدات 
من الجيش السوري على الاراضى الاردنية لمجابهة اية 
اعتداءات صهيونية وأصبح القطر السوري المستورد 
الثاني بعد القطر اللبناني للمنتوجات الاردنية وبنفس 
الدرجة كانت سوريا ثاني بلد فى العالم مصدر للاردن 
وحافظ ميزان التبادل التجاري بين البلدين على زيادة 
لصالح الاقتصاد السوري ٠‏ 

وعقدت حكومة سليمان التابلسي العزم على انهاء 
المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية الموقعة فى عام ١443‏ 
وكخطوة أولى اساسية لتحقيق هذا الهدف الوطنى كان لا 
بد من تأمين المصدر المالي البديل ٠‏ فعقدت اتفاقية 
التضامن العربي بتاريخ ١5‏ كانون ثاتي ١157‏ التى 
بموجيها التزمت السعودية ومصر وسوريا بدفع مبلغ 
در؟١‏ مليون جنيه استرلينى للميزانية الاردنية ولدة 
عشر سنوات ٠‏ وعلى اثرها استطاعت الحكومة القاء 
المعاهدة الاردنية ‏ البريطانية بتاريخ ١‏ اذار ١551/‏ 


وانهت القواعد العسكرية البريطانية وأجليت القوات 
البريطانية عن الاردن ٠‏ وجاءت هذه الخطوة على ضوء 
حرب السويس لتشكل انتكاسة جديدة للسياسة 
البريطانية فى المنطقة حيث انحصر النفوذ البريطانى فى 
المملكة العراقية وامارات الخليج العربى ٠‏ 

انعكست الاحداث السياسية ف المنطقة العربية على 
الوضع السياسي الدولى ٠‏ فخشيت الادارة الامريكية على 
المصالح الامبريالية الاستراتيجية فى المنطقة العربية 
الامر الذي دفع الرئيس ايزنهاور فى الخامس من كانون 
الثاني عام ١151/‏ لان يتقدم بمشروع يقضى الى ريط دول 
المنطقة بالامبريالية الامريكية تحت شعار «سد الفراغ» 
وكأن المنطقة العربية فارغة من السكان والقوى المحلية 
اي وكأنه قرار الهى يقضي بان تخضع على الدوام هذه 
المنطقة لنقوذ قوة خارجية ٠‏ وأدى طرح هذا المشروع الى 
انقسام فى الصف العربى حيث وافق عليه غالبية الدول 
العربية ودولة الكيان الصهيونى وانحصر الرفض فقط 
بدولتى مصر وسوريا ٠‏ ويقبول الاردن هذا المشروع 
الذى رافقته تطورات سياسية داخلية أدت الى استقالة 
'وزارة سليمان النابلسي عإد التوتر الشديد يسيطر على 
العلاقات الاردنية ‏ السورية واوقفت كل الخطوات 
التنسيقية والتعاون الذى كان قائما ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة الزمنية منذ ١555‏ وحتى 1١9531١‏ 
حدثت تطورات سياسيةد اخلية فى سوريا انعكست مباشرة 
على العلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا ٠‏ قتمى“دور 
الاحزاب القومية وزاد نفوذ الحزب الشيوعى السوّرى في 
الجيش وتعمقت الصلات بين السياسة الخارجية المصرية 
والسياسة الخارجية السورية إذ شددا على نهجهما 
المعارض للامبريالية الامريكية وفتح باب التعاون مع 
الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكى ٠‏ وادى تعميق 
هذا التعاون الى اندقاع سوريا لعقد ميثاق الوحدة مع 
مصر بتاريخ ١‏ شباط 15548 ٠‏ وشكلت الوحدة خطرا 
مفاجئًا على بعض الدول العربية مثل لبنان والمملكة 
العراقية والمملكة الاردتية والمملكة العربية السعودية 
الامر الذى دفع السياسة الاردنية لعقد الاتحاد العربى 
مع المملكة العراقية بتاريخ ١4‏ شباط ١558‏ بناء على 
ظروف سياسية داخلية موضوعية ولم يتمكن الاتحاد 
العربى فى الاستمرار لوقوع الثورة بتاريخ ١4‏ تموز 
التى قضت على النظام الملكي وسيطر توتر شديد 
على المنطقة هدد الاستقرار والنظام فى المملكة الاردنية 
الهاشمية ٠‏ واغلقت الجمهورية العربية المتحدة حدودها 
البرية والجوية مع الاردن وكذلك تيعتها الجمهورية 
العراقية وخلقت بذلك عزلة سياسية وازمة اقتصادية 
خائقة مما استوجب استدعاء قوات أجنبية الى الاردن ٠‏ 


كه 


واستطاعت الحكومة الاردتية بحكم علاقاتها مع الولايات 
المتحدة الامريكية أن تفك الحصار الاقتصادى من خلال 
نقل الطائرات الامريكية الوقود من الخليج العربى ثم من 
لبنان الى الاردن ٠‏ 

ولم ينته عام ١4048‏ حتى بدأت بوادر سياسية 
ايجابية تظهر ف المنطقة لصالح السياسة الاردنية وذلك 
بناء على الصراع الذى نشب بين عبدالكريم قاسم فى 
العراق وجمال عبدالناصر فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ واستثمرت السياسة الاردنية هذا الصراع 
لصالحها لا سيما انها كانت تعي ضعف تأثير نهج 
عبد الكريم قاسم على جماهير الشعب الاردنى فيما إذا 
قورن بتأثير جمال عبدالناصر فأعادت العلاقات 
الدبلوماسية مع بغداد ووقعت اتفاقا اقتصاديا مباشرةً فى 
تشرين الاول عام ١57١‏ مع الحكومة العراقية ٠‏ 

وف الاقليم الشمالي فى الجمهورية العربية المتحدة 
تفاقمت الامو بازدياد المشاكل الاقتصادية 
والسياسية وظهرت الانفرادية والاضطهاد السياسى 
للاحزاب بموازاة جهود القوى الخارجية المعادية للوحدة 
العربية » وسيطرت حرب اعلامية بين الاردن والجمهورية 
العربية المتحدة من جهة وبين الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق من جهة ثانية وبين المتحدة والسعودية من جهة 
ثالثة ٠‏ وازداد التوتر حدةً عندما اقدمت بعض أجهزة 
الآمن فى الاقليم الشمالى على تفجير مبنى رئاسة الوزراء 
الاردنى, مستهدفة قتل رئيس الوزراء هزاع المجالى 
بتاريخ:/53 أب ١915١‏ وعلى الرغم من ذلك فقد باءعت 
بالفشل كل المحاولات التى استهدفت الاطاحة بالنظام 
الاردنى ٠‏ 

ولم يشكل هذا التناقض المستمر بين سياسة 
الجسيورية: العربية القهدة وسياسة الملكة الأردتية 
الهاشمية عائقاً امام تنسيق بعض الخطوات تجاه موقف 
سياسى عربى ثالث فيما إذا كان خطره يعود على الاثنين 
سويا وظهر هذا التطابق إزاء ازمة الكويت عندما طلبت 
الانضمام الى الجامعة العربية بتاريخ ٠١‏ حزيران 
0 بعد حصولها على الاستقلال وعارض ذلك 
عبد الكريم قاسم معلنا رغبته فى ضم الكويت الى 
الجمهورية العراقية ٠‏ وفى 7١‏ تموز ١55١‏ وافقت 
الجامعة العربية على عضوية الكويت وللحيلولة دون 
استدعاء قوات بريطانية لحماية الكويت امام نزعات 
عبد الكريم قاسم قررت الجامعة ارسال قوات عربية من 
السعودية والجمهورية العربية المتحدة والمملكة 
الاردنية ٠‏ وهكذا التقت مصلحة الطرقين ضد طرف 
ثالث واعادت هذه الخطوة الاعتبار للدور الاردنى فى 
التأثير على الاستقرار لدول المنطقة العربية - 


عدد 


ورغم ظهور بعض أوجه التعاون المحدود بين الاردن 
والجمهورية العربية المتحدة فانه لم يلغ الخطر الذى كان 
يهدد أمن واستقرار النظام الاردنى استراتيجيا من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ هذا العامل دقع الحكومة 
الاردنية للنشاط بالاتجاه المضاد اضافة الى العوامل 
الداخلية التى اشرت اليها سابقا لتضع نهاية مأساوية 
بتاريخ 58 أيلول ١111١‏ لتجربة قومية فريدة تعتبر الاول 
من نوعها فى هذا القرن على المستوى العربى » من خلال 
الجيش الذى أعلن انفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ وبانتهاء الوحدة بدأت مرحلة جديدة 
اعادت الى العلاقات الاردنية ‏ السورية فى المجالين 
السياسى والاقتصادى إلى حيويتها ٠‏ 

وسجل تاريخ العلاقات الثنائية بين الاردن وسوريا 
خلال مرحلة ما يعد الوحدة أى منذ 1911١‏ ولغاية 1531 
مستوى جديداً فى تطور وتعميق العلاقات ٠‏ ففى البداية 
التزمت السياسة الخارجية الاردنية دعم السياسة 
السورية ضد الجانب المصرى على مستوى الجامعة 
العربية » كما وظهر التطابق ف المواقف السياسية بين 
الاردن وسوريا إزاء ثورة اليمن بتاريخ 7" أيلول 19517 
عندما طالبت الدولتان الدول العربية الاخرى بالالتزام 
بعدم التدخل فى شئون اليمن الداخلية ٠‏ وى مجال 
السياسة الداخلية السورية طرات متغيرات سياسية 
اضافة الى المتغيرات المستمرة ف المنطقة العربية » فبعد 
استلام حزب البعث السلطة فى العراق بتاريخ 8 شباط 
5 وإطاحته بحكم عبدالكريم قاسم , اسَتَطعْ 
الحزبيون العسكريون بتاريخ 8 أذار 1407 الاستيلاء 
على السلطة فى دمشق بالتعاون مع بعض العناصر المؤيدة 
لنهج الزعيم المصرى جمال عبدالناصر ٠‏ وانعكس هذا 
التطور السياسى على النهج السياسى الداخلى الاردنى 
وبالاخص بعد توجه كلتا الحكومتين البعثيتين فى يغداد 
ودمشق للتباحث مع القاهرة بشأن وحدة ثلاثية ٠‏ ونتج 
عن تلك المباحثات توقيع اتفاق ١17‏ نيسان ١151‏ الذى 
بقي حيراً على ورق لأسباب عديدة وكان أهمها الصراع 
الذى نشب على السلطة فى دمشق بتاريخ 18 تموز 
57 وتبعه فى بغداد بتاريخ ١4‏ تشرين الثانى فى نفس 
العام » وبدأت على اثرها حرب باردة بين بغداد ودمشق 
والقاهرة وبين القاهرة والرياض وبين القاهرة وعمان ٠‏ 
ازاء هذه الصورة للحرب الباردة العربية اندقعت 
العلاقات الاردنية ‏ السورية تحو الافضل وساهم رئيس 
الجمهورية العربية السورية آنذاك الفريق محمد أمين 
الحافظ فى دفع العلاقات السورية مع الاردن الى مستوى 
جيد رغم ظروفه السياسية الداخلية الصعبة معبرا بذلك 
عن تقديره السليم للظروف القومية ٠‏ وكان ينشد زيارة 
الاردن وبالاخص الاطلاع على الظروف العسكرية فى 


بن 39 36 يد 


الضفة الغربية التى لم يكن بمقدوره تحقيقها ٠‏ ووصلت 
العلاقات بين البلدين حتى بداية عام 1553 الى أفضل 
مستوى وصلت اليه منذ الاستقلال ٠‏ 

وف المرحلة الزمنية منذ ١537‏ وحتى 1517١‏ ساد 
طابع التوتر فى العلاقات الثنائية » حيث رافقت مسيرة 
حزب البعث العربى الاشتراكى فى القطر السورى 
حادة على السلطة بين أعضاء الحزب 
العسكريين والمدنيين تلك التى تبلورت فى برون فريقين 
احدهما التف حول الفريق محمد أمين حافظ وايدت هذا 
؟لفريق القيادة القومية للحزب والاخر التف حول اللواء 
صلاح جديد والذى ايده فريق قوى من القيادة القطرية 
والضباط العسكريين , ولم يقدر الفريق الاول على تصفية 
حسابه مع الفريق الاخر خشية ضرب مبادىء الحزب 
ونظامه الداخلى التى لم يأبه بها الفريق الثانى ؛ فقاد 
انقلابا عسكريا مسلحاً ضد رفاقه وارغمهم على التنازل 
عن السلطة بتاريغ ؟؟ شباط ,١477‏ واستطاع 
الانقلابيون ان يفرضوا سيطرتهم على الحزب والجيش 
والمنظمات الجماهيرية » كما استطاعوا من خلال رفع 
شعارات يسارية طفيلية هدفت الى تحذير الجماهير 
العربية السورية ان يُحققوا لانفسهم قسطا من 
:الشرعية» وبناء عليها توسعوا فى العلاقات مع دول 
المعلكر الاشتراكى ٠‏ 

وف مجال السياسة الخارجية للحكومة السورية تجاه 
الدول العربية خطت لنفسها نهجا بعيدا عن الواقعية , 
ذلك_الذيّ؛قسم المنطقة العربية الى معسكرين : الاول 
المغسكر التقدمي وضم سوريا ومصر والجزائر والمعسكر 
الرجعى وضم الاردن والعربية السعودية والاقطار 
العربية الاخرى ٠‏ وشكل هذا الطراز فى التخبط فى 
السياسة العربية محاولة جر انظار الجماهير العربية 
السورية الى أزمات مفتعلة خارجية وابعاد انظارها عما 
يجري من صراعات داخلية على السلطة » حيث وقعت 
عدة محاولات انقلابية كان أهمها محاولة الرائد سليم 
حاطوم فى ايلول ١517‏ والتى اضطر على اثرها الى 
اللجوء مع اعوانه الى الاردن » وعلى اثرها صعدت الفئة 
السياسية فى دمشق حربها الاعلامية ضد الاردن 
والعربية السعودية وكأن هجوم الاذاعات والجرائد يُشبع 
بطون الجماهير خبزا ويشكل لها سلاحاً تدافع به عن 
نفسها امام الاجتياح الصهيونى الذى بات يتتظر فرحته 
المناسية , وساد التوتر فى العلاقات المتبادلة شبيهاً بذلك 
الذى ساد خلال السنوات 191١ ١558‏ , مارست 
السياسة السورية التدخل فى شئون الاردن الداخلية 
مستغلةً بذلك ولادة حركة التحرر الوطنى الفلسطينى 
ونشاطها المسلح ضد الكيان الصهيونى عبر الاراضى 


٠ الاردنية‎ 


صراعات 


وعلى الرغم من قدسية النضال الفلسطينى المسلح إلا 
ان القئة الحاكمة فى دمشق آنذاك لم تهدف من خلال 
دعمها له إلا لخلق توتر ومصاعب سياسية بين أبناء 
الشعب الواحد من جهة ومن جهة ثانية تحديا عسكريا 
للكيان الصهيوني تتحمل مسئوليته الحكومة الاردنية 
لوحدها ٠‏ وقد بذلت السياسة الخارجية الاردنية جهدا 
لتوفير أرضية صالحة لتنسيق عربى جماعى » وتحطم 
التصور الاردنى على صخرة التقدمية للحكومة 
السورية ٠‏ 

ويعد معركة السموع ف الضفة الغربية التى حقق بها 
العدى الصهيونى نصرا على القوات الاردنية تطور رد 
الحكومة السورية بشكل دراماتيكى حيث ركزت جل 
اهتمامها لمهاجمة النظام الاردنى واغلقت الحدود مع 
الاردن ودخلت الحرب الباردة مرحلة جديدة بقيام 
المخابرات السورية بعملية تفجير نقطة الحدود الاردنية 
فى الرمثا بتاريخ 5١‏ أيار 11717 - وقد رافق حملة التوتر 
فى العلاقة مع الاردن حملة اعلامية رسمية عن تحشدات 
صهيونية على الجبهة السورية ٠‏ وآثار التوتر الشعبى 
الداخلى فى الاردن توترا فى العلاقات الاردنية ‏ 
المصرية ٠‏ واستطاعت السياسة السورية بذلك نصب فخ 
لنظام جمال عبدالناصر دافعة اياه الى احد امرين لا ثالث 
لهما اما ان يقدم على تصعيد المجابهة حتى الحرب مع 
الكيان الصهيونى واما ينفضح امره امام الجماهير 
العربية التى علقت عليه الآمال فى تحرير فلسطين وتنتهئْ 
بذلك امام اليسار المتطرف اكبر عقبة ٠‏ ورغم محاولة 
عبدالناصر الالثفاف على الفخ المنصوب له إلا ان العدو 
الصهيونى كان اوعى كثيراً فاستغل الظروف السياسية 
المحلية والدولية ووجه ضربة عسكرية شاملة بتاريخ ٠‏ 
حزيران 07 محققا نصرا حاسما على الانظمة العربية 
فى مصر والاردن وسوريا ٠‏ وثبت فشل" السياسات 
العربية ٠‏ الهزيمة وافقت السياسة المصرية 
والاردنية على قرار مجلس الامن الدولى رقم 54 ووقفت 
منه السياسة السورية موقف المعارض كما عارض 
المنظمات الفلسطينية المقاتلة التى انتشرت على الساحة 
الاردنية بعد الهزيمة ٠‏ ودعمت السياسة السورية 
المنظمات الفلسطيثية بنفس الوقت خلقت تنظيما 
فلسطينيا تابعا لها مباشرة وركزت على ممارسة هذه 
المنظمات نشاطاتها على الساحة الاردنية وعبر الحدود 
الاردنية الى الكيان الصهيونى ٠‏ وزاد من خلال ذلك 
التدخل السورى فى الشئون الداخلية الاردنية - ومما 
يجدر الانتباه اليه انه فى هذه المرحلة استطاع حزب 
البعث ان ينتزع السلطة فى العراق بتاريخ ١1‏ تموز 
4 واخذت السياسة العراقية تلعب دوراً اكثر فعالية 


ووهد 


5١352 


عما كانت عليه لا سيما انها كانت على تناقض مع 
السياسة السورية ٠‏ وفى هذا السياق شعرت الفئة 
الحاكمة فى سوريا بتحدٍ جديد على المستوى الحزبى 
فأعلنت حربا اعلامية ضد السياسة العراقية ٠‏ 


وعلى اثر حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية 
والاردنية قبلت السياسة المصرية مشروع روجرز فى تموز 
الذى نص على وقف القتال لفترة محدودة ٠‏ 
وشكل قبول عبد الناصر لوقف اطلاق النار نموذجا يحتذى 
به على الجبهة الاردنية لا سيما انها كانت تعاني من كثرة 
الاعتداءات الصهيونية حيث بلغت خلال عام واحد منذ 
حون ان د مين اعتداء (جريدة 
البعث السورية بتاريخ )١19172١/1/17‏ وبنفس الشهر 
وافقت السياسة الخارجية الاردنية على قبول المشروع 
الامر الذىئ استوجب وقف العمليات المسلحة من خلال 
الاراضى الاردنية ٠‏ وحاربت السياسة السورية مشروع 
روجرز وقيوله وساهمت فى تصعيد التوتر الشعبى 
الداخلى فى الاردن وساندت سياسة المنظمات الفدائية 
داخل الساحة الاردنية بنفس الوقت الذى حرمت عليها 
الشروع فى تنفيذ عمليات عسكرية من خلال الجبهة 
السّورية رغم استمرارية حالة الحرب بين سوريا والكيان 
الصهيونى 1 

ودفعت السياسة السورية تلك الى الصدام العسكرى 
بين المنظمات الفدائية والجيش العربى عام ١91١‏ 
وَفَرَكََتخضارا اقتصاديا على الاردن والغت الاجواء 
السورية امام الملاحة الاردنية واغلقت الحدود 
بتاريخ ١8‏ أيلول 1517١‏ بقوات عسكرية الى الاراضى 
الاردنية الواقعة على الحدود متجاهلة بذلك ظروفها 
السياسية الداخلية والصراعات الحادة على السلطة فى 
دمشق من جانب والظروف الدولية الصعبة من جانب 
اخر ٠‏ وكسبت السياسة الاردنية الجولة مما سهل مهمة 
انقضاض الفريق حافظ الاسد بتاريخ 1 تشرين الثاني 
على رئيس الجمهورية نور الدين الاتاسي واعوانه 
اللواء صلاح جديد ويوسف زعين وأودى يهم إلى السجن 
فاتحا الباب امام امل اردنى فى تحسين العلاقات الثنائية 
بين القطرين ٠‏ وبعد ان استتب الامر فى الداخل لصالح 
الفريق حافظ الاسد بدأت بوادر مرحلة جديدة تظهر ف 
العلاقات الثنائية فركزت السياسة الاردنية على رفع 
الحصار الاقتصادى وفتح الحدود والاجواء السورية 
واستجاب الرئيس حافظ الاسد بتاريخ ٠١‏ تشرين الثانى 
معلنا فك الحصار ويدأت تقدم تسهيلات لشحن 
الفوسقات الاردنى وحركة النقل البرى من خلال 
سوريا ٠‏ 


* ودفعت 


وفى السياسة الداخلية نهج الفريق حافظ الاسد 
سياسة اقتصادية اكثر ليبرالية من سابقيه وفتح المجال 
لحرية الاستثمار واحدث تعديلات دستورية مهمة وانشا 
الجبهة الوطنية التى ضمت حزب السلطة والحزب 
الشيوعى وقوى وافراد آخرين ٠‏ وف اطار الحزب 
والجيش ركز على الغاء مراكز القوى وحصر أهم 
الصلاحيات فى يده وجزء منها أولاه الى بعض الفئات 
المعينة ذات المصالح المشتركة ٠‏ 

اما فيما يتعلق بسياسة القطر السورى تجاه الكيان 
الصهيونى والاراضى السؤرية المدتلة تيلور هناك موقف 
لدى القيادة السياسية بانه .لا بد من تحريك الموقف 
السياسى العربى والدولى من اجل التوصل الى حل 
سياسى يعيد مرتفعات الجولان التى تشكل تحدٍ لاي 
جهة تستلم السلطة فى دمشق وكذلك حل مرض للقضية 
الفلسطينية ضمن استعداد السياسة السورية للاعتراف 
بشرعية الكيان الصهيونى والعيش الى جواره بسلام ٠‏ 
هذا المنطلق حتم تعميق العلاقات مع مصر لتحريك حرب 
ضد الكيان الصهيونى تكون محددة الاهداف ٠‏ وامتنع 
الاردن منذ البدء المراهنة على السياسات العربية بناءً 
على تجاريه السابقة عام 1971 ٠‏ لكن الموقف السورى 
كان بحاجة الى اجراء مصالحة ثلاثية بين سوريا ومصى 
والاردن مما اظهر تفهما للموقف الاستراتيجوا 
الاردنى ٠‏ الا ان ظروف الاردن الداخلية دقعت الحكومة 
الى المشاركة العسكرية ولو بطريق غير مباشر أي من 
خلال دعم الجبهة السورية مما كان له اثر طيب ف تُعَمَيقَ 
العلاقات وسجلت مؤشرا تضامنيا لم يشهده تاريخ 
العلاقات الاردنية ‏ السورية منذ عهد الاستقلال ٠‏ ومما 
عمل على تعميق التقارب الاردنى ‏ السورى بعد حرب 
تشرين هو سلوك السياسة المصرية نحو الحل المنفرد مع 
الكيان الصهيونى بدأ باتفاقية سيناء الاولى عام 
٠ 0‏ ولعبت السياسة العراقية دوراً مؤثراً حيث 
عارضت النهج المصرى والسورى يعد وقف اطلاق 
النار ٠‏ 

واستمر التقارب الاردنى ‏ السورى فى التطور وتبلور 
التطابق فى مواقف البلدين تجاه تصور حل القضية 
الفلسطينية حيث سجل الموقف السورى الجديد تراجعا 
عن الموقف القومى التقليدى لسوريا مما شكل أرضية 
خصبة لترسيخ العلاقات وعلى كافة الاصعدة حتى تكللت 
بتشكيل القيادة السياسية الموحدة للبلدين عام 19171 - 
الزيارات الرسمية على روّساء الدوائر 
والوزارات ورؤساء الحكومات وزعماء الدولتين حالة 
اعتيادية فيما إذا قورنت بالمراحل السابقة ٠‏ فمنذ عام 
4 وحتى عام 1475 لم تحصل اية زيارة على 


وأصيحت 


-/ا١5‏ د 


مستوى زعماء الدولتين او رؤساء الحكومات + وخلال 
الفترة الزمنية الممتدة بين عام ١1/7‏ وحتى 15171 زار 
الملك حسين دمشق ؟١‏ مرة بينما زار الرئيس حافظ 
الاردن خمس مرات ٠‏ وعلى مستوى رؤساء الحكومات 
فقد تمت ١5‏ زيارة من الجانب الاردنى و4 زيارات من 
الجانب السورى ٠‏ 

ومن نتائج هذا البحث ان العلاقات العربية الداخلية 
بشكل عام وضرورة تطويرها يتوقف بالدرجة الاساس على 
الموقف الشخصى والعقائدى لكل حاكم ؛ ذلك لان أنظمة 
الحكم القائمة هى شبيهة بالانظمة الابوية 
«البتريمونياله» ٠‏ وبالتحديد فيما يخص العلاقات 
الاردنية ‏ السورية فقد خضعت للقرار السياسى المركزى 
باستثناء بعض المراحل فى سوريا مثل 1955815514 و 
191٠ 19‏ لان القرار المركزى كانت تتنازعه عدة 
مراكز قوى ٠‏ وتتحمل الانظمة العربية مسئولية المطالية 
والتنفيذ فى برامج تحسين العلاقات العربية الداخلية 
وتعميق التعاون والعمل العربى المشترك وعلى كافة 
الاصعدة بناء على قواعد الاحترام المتبادل وحق التعايش 
بسلام وتحريم التدخل فى الشئون الداخلية لاي بلد ٠‏ 

ولقد ثبت لنا انعدام المساهمة الشعبية الفعلية فى 
الارن وفى سوريا . باستثناء المرحلتين المذكورتين أعلاه 
فا عملية اتخاذ القرار السياسى ٠‏ 

وان ظهور المشاركة الشعبية الشكلية خضعت لظروف 
سياسية .داخلية آنية اى عالمية اقتضتها متطلبات 
البَتتاسة/الخارجية ٠‏ ومما يسجل فى هذا الصدد انه 
خلال فترة البحث لم يظهر هناك أى نشاط للجماهير 
الشعبية على صيفة مظاهرات او اضيرابات او 
مؤتمرات ٠٠‏ الخ فى القطرين ٠‏ هذا يعني ان الدوافع 
الاقتصادية والسياسية لم تؤطر فى سبيل بناء وتعميق 
العلاقات العربية بين البلدين ٠‏ 

وف المجال الاقتصادى خضعت العلاقات بين البلدين 
الى القرار السياسى المركزى خلال مرحلتى الاربعينات 
والخمسينات ولكن بعد بناء وتوسيع ميناء العقبة المنفذ 
البحرى الوحيد للمملكة الاردنية خفت درجة اهمية 
الموانىء السورية كما هو حال الطريق البرى السورى 
مما أدى إلى ضعف تأثيره على القرار السياسى ٠‏ حيث 
كان الاقتصاد الاردنى قبل ذلك رهين الموانىء السورية 
واللبنانية وظروفها السياسية لان استيراد مواد الطاقة 
والمواد الغذائية والصناعات الضرورية الاخرى كما هو 
حال تصدير الفوسفات والاشمنت وزيت الزيتون والتبال 
مرتكزا عليها ٠‏ وخلال الستينات والسبعينات تطورت 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس قاعدة 
تبادل المصالح الاقتصادية الخالصة على الرغم من ظهور 


بعض الازماث السياسية التى أدت الى الحصار 
الاقتصادى عام 1977/151١‏ - وسجلت التجارة 
الخارجية بين البلدين انتعاشا ملحوظا ٠‏ اذ بلغت 
صادرات القطر السورى فى عام 1547 الى الاردن بقيمة 
٠٠0٠ر15؟ره‏ مليون ليرة سورية واستورد من القطر 
الاردنى ما قيمته ٠0‏ ٠ر4‏ كر؟ مليون ليرة سورية ٠‏ وفى 
عام ١571‏ بلغت واردات القطر الاردنى فى سوريا 
-٠٠ر‏ > ٠‏ رم مليون دينار حيث كانت سوريا على المرتبة 
الثالثة عشرة بالنسية للدول المصدرة الى الأردن + لكن 
إذا قورن هذا المبلغ بالمجموع العام للاستيراد الاردنى 
الذى بلغ ٠٠٠ر٠‏ ٠5ر14"‏ مليون دينار فان نسبته قليلة 
حيث لم تتعدَّ 4+١ر؟/ ٠‏ اما صادرات الاردن الى سوريا 
فقد بلغت ١٠5ر؟6؟را‏ مليون دينار حيث كان القطن 
السورى على المرتبة الثانية بالنسبة للدول المستوردة من 
الاردن ٠‏ واذا قورن بالمجموع العام للصادرات الاردنية 
الذى بلغ ١٠5ر؟5درة:‏ مليون دينار فان نسبته مرتفعة 
حيث سجلت كر؟١/ ٠‏ 
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وانعكس نشاط الحركة الاقتصادية على الحركة 
السياحية والاجتماعية بين شعبى القطرين ٠‏ 
الاستقرار السياسى ف الاردن نموا اقتصاديا استدعى 
تشغيل ايدى عاملة من خارج القطر وبالاخص من القطر 
المصرى والقطر السورى ٠‏ 

وف المجال الثقاق كانت تشكل الجامعات والمعاهد 
السورية مركز استقطاب مهم للطلبة الاردنيين وحافظت 
لفترات زمنية مختلفة على المركز الثالث بعد مصر 
ولبنان ٠‏ وف المجال الاعلامى تطور التنسيق بين البلدين 
بعد حرب تشرين مسجلا اسلويا نموذجيا فى تبادل 
البرامج التلفزيونية والاعلامية ٠‏ وى حقل التربية 
والتعليم تم توحيد المناهج المدرسية ولى انه اقتصر على 
بعض الصفوف الابتدائية إلا انه يشكل خطوة وحدوية 
جديرة بالتطوير والتعميق وتوسيعها على البلاد العربية 


٠ الاخرى‎ 


وبسيب 


العراق وسوريا ١14١‏ 


هو دراسة متعلقة بالمحتوى السياسى والاستراتيجى 
لحملات الحلفاء العسكرية فى العراق وسوريا عام 19141١‏ 
» وقد اعتمد الكتاب المصادر الوثائقية الموجودة فى مركز 
وثائق الكومنويلث فى استراليا » وى وزارة حرب المملكة 
المتحدة ولجنة الدفاع لفترة نيسان ‏ مايس ١54١‏ , وق 
مكتبة وزارة الخارجية والكومنويلث فى لندن ٠‏ 
الكتاب يؤكد وبالوثائق ان الثورة فى العراق لم تقم باوامر 
من دول المحور . وان اتصال الثوار بالمحور لم يكن الا 
للحصول على المساعدة العسكرية لضمان استقلال 
العرب ووحدتهم ٠‏ وابعاد شبح الصهيونية الذى كان 
يهدد باغتصاب فلسطين ٠‏ 

«ان المسرح الرئيسى الوحيد للحرب فى سنتى 15150 
١,‏ الذى يمكن التنبوء به . هو الشرق الاوسط» 
هكذا كتب تشرشل فى " ايلول ٠ 155٠‏ ومن هنا كانتا 
السيطرة البريطانية على. الشرق الاوسط 
وضروريتها لاتمام الحصار الاقتصادى على دول المخون,: 
وهو ما اكده الجنرال ويفل لحماية حقول النفط الشرقّ 
اوسطية كيلا تصل اليها يد المانيا حين تحس بنقص فى 
الموارد النفطية ٠‏ 

فحقول النفط العراقية والايرانية » والخط العراقى 
النفطى الذى يمتد الى حيفا فى فلسطين التى تمثل هى 
وسوريا اهم المواضع الدفاعية الشمالية » وقناة السويس 
٠‏ ومصر والسودان حيث تتواجد القوات البريطانية 
الرئيسية . وعدن الضرورية لادامة الاتصالات فى البحر 
الاحمر ٠‏ كل هذا جعل بريطانيا تعجل فى ضمان امن 
المنطقة وبعدها عن متناول اليد الالمانية ويوضح المؤلف 
ايضا فى فصله الاول الذى عنوانه «الحرب تصل الى 
الشرق الاوسطه . ان ايطاليا على الجانب الآخر كان لها 
نفس الاهتمام بالمنطقة , وكان هذا هو رأى المانيا ايضا 
لانها كانت تنوى «توسيع الحرب ف المحيط الخارجى» 
حسيما كتب الجنرال جودل فى مذكراته عام 1950 ٠‏ 


ان هذا 


أهمية 


لكات 


تأليف : جفرى ورثر 
ترجمة وتقديم : 


د٠*محمد‏ مظفر الادهمي 


عرض وتلخيص : 
سعد مكيدبر 


وفى الفصل الثانى الذى جاء بعنوان «تصريح المحور 
فى ”٠‏ تشرين اول 2١154٠‏ سلط المؤلف الضوء على هذا 
التصريح بعد ان وضح كيف ان القوميين العرب وعلى 
رأسهم رشيد عالى الكيلانى ومفتى القدس ٠‏ قد حسبوا 
بخطورة النظرة المستقبلية البريطانية فى المنطقة , فحثوا 
الخطى للتعاون مع دول المحور «المانيا وايطالياء من اجل 
الحصول على الاستقلال الكامل للمنطقة » فاوفدوا عثمان 
حَدَاد_للقباحث مع الحكومتين والحصول منهما على 
تصريح يعترف بالسيادة العربية على المنطقة وبالاستقلال 
التام للاقطار العربية » وتعثر طلب عثمان حداد بين 
مصالح دول المحور وبين حاجة العرب الى السلاح للقيام 
بانتفاصة عامة تشل حركة القوات البريطانية ف المنطقة 
حتى تسلم التصريح الالمانى الذى نصه : «ان المانيا التى 
تكن مشاعر الصداقة للعرب والتى تحدوها الرغبة فى ان 
يتمتعوا بالرخاء والسعادة ويحتلوا بين شعوب الارض 
المكانة التى تتناسب مع اهميتهم التاريخية والطبيعية , 
قد نظرت دائما وباهتمام الى كفاح الاقطار العربية فى 
سبيل الحصول على استقلالها ان بامكان الاقطار العربية 
التى تبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف ان تحسب الآن 
وف المستقبل حساب التعاطف التام لالمانيا معهاء» ٠‏ 

وقد ثبت اسم ايطاليا بدلا من المانيا فى النسخة 


الايطالية للتصريح الذى كان من المؤمل فى حالة نشره 


بالصيغة التى قدمها حداد ان تعلن الاقطار العربية 
المستقلة الحياد التام ٠‏ ويستمر المؤلف فى سرد خطط 
هتلر الاستراتيجية لاحتلال العالم حتى يصل الى عزل 
رشيد عالى من رئاسة: الوزارة يضغط بريطاتى 

وبيدآ الفصل الثالث تحت عنوان «مقدمة الثورة» 
باستفاضة المؤلف فى شرح الحيثيات التى جعلت من 
المنطقة العربية مكاناً متزايد الاهمية بالنسبة للقوى 
المتحارية » ويرجع بنا بعد ذاك الى قضية تنحية رشيد 
عالى وتكليف طه الهاشمى برئاسة الوزارة ٠‏ ليعود 
الكيلانى بعد ثلاثة شهور ليرأس حكومة الدفاع الوطنى 
التى قامت يوم ” نيسان ١55١‏ بثورة مفاجئة جعلت 
الوصى يفر هاربا الى عمان ويذكر لنا المؤلف ان عثمان 
حداد لم يثنه برود المحور فى مهمته الاولى حتى يقوم 
بثانية ويحصل من المانيا وايطاليا على الاعتراف الكامل 
باستقلال الاقطار العربية والمطالبة بالحصول على 
الاستقلال لتلك التى لم تحصل عليه ووعودا بالتعاون 
والمساعدة ٠‏ 

وبعد شهر من تربع الكيلانى على كرسى الحكومة 
العراقية » وباحتمال مضلل فى مساعدة المانيا له فرحْطْتهِ 
؛ يشن هجوما فى " مايس ١54١‏ على القوات البريطانية 
المتواجدة فى البصرة والاتية من الهند ٠‏ ويعلن الحرب 
عليها ويقطع العلاقة ببريطانيا » ويظل بجيش العراق 
بقيادة العقداء الاربعة , ويأتيه المدد الالمانى بقطار 
محمل بالاسلحة والاعتدة تلاه سربان من الطائرات 
المقاتلة , ولكن المدد يتوقف , ويظل الكيلانى حائرا فى 
عدم قدرته على الصمود امام المدد البريطانى المتمثل 
باسراب الطائرات والجيش القادم عبر الحبانية ؛ فيضطر 
بعد مقاومته لاقل من شهر الى الهرب هو ورفاقه خارج 
العراق ٠‏ وفشلت الثورة التى اعتبرها العرب الطريق 
المشع لذيل الحرية والاستقلال وقد لخص الفيلد مارشال 
الالمانى كيتل اسباب انهيار الثورة يما نصه 

«لقد هاجمت الحكومة العراقية البريطانيين فى وقت 
مبكر جدا ٠‏ ولم يكن الدعم جاهزا مسبقا كانت المانيا 
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وايطاليا قد قررتا تقديم المساعدة الفعالة الممكنة ٠‏ الا ان 
ذلك لم يتم بسبب الانهيار السريع للمقاومة وى وجود 
صعويات لنقل القوات والاسلحة والتجهيزات» ..وهكذا 
كتب للتدخل العسكرى البريطاني فى العراق النجاح , 
هذا ما تابعه المؤلف قى فصله الرابع الموسوم «الحملة 
العسكرية على العراق» ٠‏ ويتناول فى الفصل الخامس 
والأكير «اللحملة: العسكرية: عل :سورياة + 


وامام رأى مارشال الجو البريطانى تدر : «ان امتلاك 
قوى المحور لسوريا سيمكنهم من الحصول على سيطرة 
جوية: تامة فى الشرق الاوسط» وامام اعداد الطائرات 
الالمانية الموجودة فى سوريا والتى جاءت اصلا كمدد 
لثورة العراق لم يصل الى هدفه فى الوقت المناسب ؛ وامام 
اهمية موقع سوريا القريب من العراق وفلسطين ومصر 
وقناة السويس ٠‏ لم يكن ف يد بريطانيا الا ان تعد العدة 
إتدخل عسكرى بريطانى فى سوريا .» فوضعت الخطط 


العكبكرية لغزو سوريا , وبمعونة القوات الاسترالية ' 


وقواب فرنسا الحرة نفذت غزوا لسوريا ولقوات الانتداب 
الفرنسى المتواجدة فيها يوم 4 حزيران ١15١‏ لتسقط 
تمشق_فى01؟ حزيران 1514١‏ بعد القضاء على المقاومة 
الفرنسية 

واخيرا لا يسعنى الا ان اشد على يد الدكتور الادهمى 
لبذله هذا الجهد الجاد فى تقديمه شهادة اخرى الى 
المكتبة العربية تؤؤكد استقلالية العراقيين فى اتخاذ القرار 
وحقيقتهم ف الانتماء للقومية الاصيلة . ودفاعهم عن 
الوحدة العربية ٠‏ 

وهو الذى عمل فى مقدمته المشوقة على ابراز دور قادة 
حركة الاحياء العربى - الذين يطلق عليهم «البعثيون 
الاوائل» - فى دعم الثورة فى العراق بتشكيلهم حركة نصرة 
العراق ٠‏ 
ن الادهمى لا يوار المؤلف فى سرده للحقائق 


و 
فحسب بل ويصحح - ف هوامشه ومقدمته ‏ الهفوات 
التى وقع فيها المؤلف عرضا أو عمدا ٠‏ ليجعل المعلومات 


التى بين ايدينا صحيحة وقصيحة وذات حقيقة 


0ك 
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فى اطار الاهتمام المتزايد بدراسة تاريخ ايران 
الحديث ٠‏ اصدر مركز دراسات الخليج العربى بجامعة 
البصرة . سلسلة من الدراسات القيمة التى عالجت هذا 
الموضوع وجاءت دراسة السيد عبدالهادى كريم , 
بوصفها جهدا قيما » تقصى فيها اوضاع ايران الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية فى سنى الحرب العلمية الثانية ٠‏ 
وتوزعت دراسته بين اربعة فصول عالج فيها هذه 
الجوانب معالجة دقيقة ٠‏ 

وتناول فى الفصل الاول لمحات من تاريخ ايران بين 
الحربين العالميتين , ان افرزت الحرب العالمية الاولى جملة 
متغيرات خطيرة فى الشرق الاوسط , واحتلت وفقها ايران 
اهمية استثنائية جديدة فى محاور السياسة الدولية . 
بحكم موقعها الستراتيجى الخطير بين الخليج العربى 
والاتحاد السوفيتى والهند . فقضلا عن الاكتثتافات 
النفطية المتزايدة فيها ٠‏ لذا دأبت بريطانيا من اتجل 
احكام هيمنتها الاستعمارية على البلد . والتى عززتها 
بمعاهدة ١5١١‏ غير المتكافئة بينهما ٠‏ وترتب عليها 
تقليص علاقات ايران التجارية مع الاتحاد السوفيتى , 
بل وصل الامر حد تقليص العلاقات الدبلوماسية بينهما ؛ 
بيد انه فى عشية الحرب الثانية غيرت ايرأن من سياستها 
الخارجية تدريجيا لصالع المانيا الهتلرية » عاقدة عليها 
آمالا واسعة . حتى جعلت المانيا من ايران احدى ادواتها 
للمساومة فى السياسة الدولية ٠‏ 

لقد اعجب حكام طهران بافكار هتلر الشوفينية 
المتعصبة ٠‏ ووجدت صداها بينهم » حتى كانت سمة 
لحكام طهران عبر كل العصور حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
وعشية هذا التطور ف العلاقات بين الدولتين » شنت 
الصحافة الغربية حملات مستمرة على هذه العلاقة ٠‏ 

وكانت اوضاع ايران ف المرحلة الاولى من الحرب 
لعالمية الثانية » موضوعا للفصل الثانى واوضح الكاتب 
ان منطقة الشرق الاوسط لعبت دورا اكبر فى الحرب 
العالمية الثانية قياسا الى دورها فى الحرب الاولى وتحولت 
ايران نفسها الى مرتع خصب للمناورات الدولية ٠٠‏ وعلى 
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إيران فى سنوات الحرب العالمية الثانية 


تأليف : عبدالهادى كريم سلمان 
عرض : موفق الجوارى 


الرغم من ان «رضا شاهه اعلن ان سياسة بلاده هى 
الحياد التام بين الدول المتحاربة , ولقيت هذه السياسة 
الترحيب من هذه الدول ٠‏ بيد ان متغيرات الحرب التى 
مالت فى السنوات الاولى لصالح المانيا . دفعت بايران 
تدريجيا لرسم توجهاتها لصالح العلاقة مع المانيا ؛ كما 
عولت المانيا كثيرا على موقع ايران المجاور للاتحاد 
السوفيتى لاسيما وان هذه الاخيرة كانت جزءا من نظرية 
المجال الحيوى للالمان , فشهدت ايران تواقد اعداد كبيرة 
من الخبراء الالمان رافقه ارتفاع مدى التغلغل 
الاقتصادى بل ان ايران وبموجب بروتوكولات سرية 
أصِيحُت اهم موردى المواد الخام لالمانيا كما ان التغلغل 
الثقاى اخذ مداد الواسع لاسيما بتأكيد نزعة الآرية 
التتتوقينية بين العناصر الفارسية ٠٠‏ وشمل ذلك ايضا 
تطوير الجيش الايرانى باشراف خبراء المان فى السنوات 
الاي >من ٠‏ الحرب 

وانعكس تفاقم النفوذ الالمانى المتزايد فى ايران على 
نفوذ ومكانة الدول الاخرى كبريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
وحتى اليابان المتحالفة مع المانيا , وعلى الرغم من 
المحاولات والاحتجاجات البريطانية المتكررة » فان ذلك لم 
يجد نفعا فى البداية ٠‏ 

ومع اقتراب موعد الهجوم على الاتحاد السوفيتى : 
زاه الالمان من تواجدهم الاستخبارى فى ايران لتهيئة 
الاوضاع فيها , اذ ارسلوا ثلاثة من انشط رجالهم للقيام 
بذلك . بيد أن «رضا شاد» كان يعيد حساياته بين أونه 
واخرى ٠‏ وقرر ان يكون اكثر حذرا فى سياسته الخارجية 
لن1 اتخذ موقفا عدائيا تجاه حركة مأيسمى 154١‏ 
التحررية فى العراق مغازلة للانجليز كما ان سياسة 
التوازن التى حاول انتهاجها على صعيد السياسة 
الخارجية لا يمكن ان تستمر طويلا فى ظل الاوضاع 
الملتهبة » فكان لابد للشاه ان ينتهى ويسقط سياسيا : 
مما نجم عن تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية فى 
البلاد ٠‏ وعند بدء الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفيتى 
اصبح موقف ايران اكثر حراجة , مما دفع حكومة 


طهران اكثر من مرة للتأكيد على سياسة الحياد , وهو امر 
لم يرض آى من الطرفين المتحاربين ولان الهجوم لم 
يحقق النجاحات المرجوة منه ٠‏ لذا بدأت القوات 
البريطانية بغزى الاراضى الايرانية من الغرب والجنوب 
دون مقاومة تذكر وق نفس الوقت اخترقت القوات 
السوفيتية الاراضى الايرانية من الشمال ؛ ولم تفلح كل 
مناورات الشاه من اجل كسب الوقت ٠‏ وامام هذه 
الاوضاع فان فرص بقاء الشاه على عرشه باتت محدودة 
للغاية حتى من قبل المقربين » فلم يكن امامه سورى 
التنازل عن العرش , وهو ماحدث فعلا . وكان ذلك تعييرا 
عن فشل على صعيدى السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ 

اما الفصل الثالث فقد تناول اوضاع ايران فى 
السنوات الاخيرة من الحرب , اذ توج «الشأه محمد 
رضا بهلوى فى ظل الاحتلال البريطانى - السوفيتى ٠‏ 
وشهدت سياسة ايران الخارجية الجديدة تغيرات جذرية 
تمثلت بالتعاون الواضسع مع بريطانيا والاتحاد السوفيتى 
؛ وصيغ ذلك بتحالف ثلاثى وقع عليه فى طهران الاطراف 
الثلاثة . وعززت بتود الاتفاق من التواجد العسكرى 
الاجنبى على الاراضى الايرانية » وتحولت ايران عمليا الى 
قاعدة للحلفاء فى الشرق الاوسط وعلى هذا الاساس 
اضطر الامان للعمل خفية داخل ايران » ومن خلال 
التنظيمات الموالية للمحور عمل رجال «الغستابو» على 
اثارة العشائر فى الشمال والجنوب ضد السلطة المركزية 
ومن ناحية اخرى اعلنت ايران الحرب على المانيا... 

وازاء فتح الباب امام ظهور الاحزاب ٠‏ ظهر حزب 
ارادة الامة اليمينى الذى اسسه ضياء الدين طباطبائى 
. الذى نشر افكاره الرجعية , حتى احتل اليمين مكانة 
اكثر من ذى قبل حتى ف المجلس النيابى ثم توالت 
الوزارات اليمينية التى شنت حملات قاسية على 
الديمقراطية فى البلاد مما رسخ اقدام الانجليز 
والامريكان فى ايران ٠‏ الذين عززوا من مصالحهم 
النفطية وبامتيازات جديدة كما ارتفع معدل التبادل 
التجارى بين ايران وبريطانيا , وكذا امتد النفون 
الامريكى - ولاسيما العسكري - عن طريق الخبراء 
والبعثات العسكرية اعقبه انقتاح الاسواق الايرانية امام 
البضائع الامريكية 


سير 5 


وق موتمر طهران ٠‏ الذى ضم ستالين وتشرشل 
وروزفلت ٠‏ اغتنم الشاه الفرصة لعرض مشاكل يلاده , 
فاعلن المؤتمر استعداده لتقديم المساعدات الاقتصادية 


٠ لايران‎ 


أما الفصل الرايع والاخير ٠‏ فقد كرسه الكاتب 
لدراسة الوضع الاقتصادى والحركات القومية فى ايران 
ايان سنى الحرب اذ ان تردى الاوضاع الاقتصادية بلغ 
حدا خطيرا 2 فشحت المواد الغذائية وزادت معدلات 
الغلاء حتى بلغت فى عام ١5147‏ الى 579/ قياسا الى عام 
6 , ولم تجد كل محاولات الاصلاح فى انقاذ 
الاوضاع المتردية وعانت الخزينة من عجز فائق ٠‏ 


وفيما يخص الحركات القومية ٠‏ فانها شهدت نموا 
متزايدا فحكومة طهران لم تغير من موقفها الشوفينى 
المتعصب تجاه الشعوب غير الفارسية ٠‏ بل ان هذا النظام 
لم يول ادبنى اهتمام باوضاع هذه الشعوب ٠‏ فانتفض 
عرب الاحواز حتى الحقوا بالقوات الحكومية خسائر 
كبيرة ‏ لم يقض على حركتهم الا بعد أربعة اشهر حيث 
حكم على زعمائها بالموت . ثم تكررت الانتفاضات مرات 


٠ عدكده‎ 


كما شهدت اذربيجان مدا ثوريا اذ عم الاستياء 
الاكثرية الساحقة . الا انه لم يكن منظما وفاعلا وانتشر 
فِيها النشناط السياسى والثقاق والنقابى بصورة واسعة 
وكذا الَحالَ ف كردستان الايرانية » ولاسيما فى مهراباد » 
اذ طرد الثوار والاكراد اعوان السلطة وحكموا الاقليم 
بانفسهم . خصوصا وان المنطقة لم تدخلها قوات الحلفاء 
٠‏ ونشط العمل السياسى بتأسيس حزب البعث الكردى 
الذى اصدر جريدة الوطن بيد ان القسوة والارهاب الذى 
مارسته السلطة ادى الى اجهاض العديد من هذه 
الحركات القومية ٠‏ 


لقد كان الكتاب جهدا متميزا » كشف الكاتب من 
خلاله دوافع المتغيرات ونتائجها يما انعكس بوضوح على 
اوضاع ايران ٠‏ ومن ثم رسم الخارطة السياسة لايران 
واحتمالات دورها فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
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ابعل الرال علس للد ولح الدق وا لرآ ل علاروالل و 
وا لرألعلإلض ع الذالك ال جوتي بمو اواقم فالحين:و فا 
امدلول ع إن رلوك جكبعيه) بحرن بوص و ز أل يحسي شرن 
وضمن والعز قا مورت المم ف كيز الإمر لال بي لاعس 
هذه إلا بوا لعل لوم تالنعض الرطرا إن البول 2 | لرق 


يده زيس] (لإ( كنث ١‏ مزع الاواه ريناى زوق . 


الذاج موامروفى لذ لل هوا هرك ان طؤمزق اناي 
دن ترا (وك وز زا سيول ذوب اللطن مز الإعئ] بج 
ا غلرة كا عسوي ذأن خالط(عزاءكة سس شر 
دليل الاق لجالا رة | حطوطرفذ رلا الاعوناء ع 
الما نكأ خا عزوت اح اؤوح ا ما دة حداف لوست 
سحب ذأ أطالط بعر ذ/ء حبك رالزرة اسضمامئ 
العردئ وضواط هن!! سني وان ذا نط احا بلس سشبهم . 
كال ا كرب ماني اللا دل هراح ابؤاعيها لررراصط 
اعضاء اليرن وضرالعظا وز ما ا حزق بين اام واطدة 
مالع ل استماعناحى واضرها بحست وي اسيب 
وهر مرا وله وكذ زلا ايزةى] يكين /لإسي لا ,باعلا طرلوله 
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5 


والاذيال يديل قال لتاب الل رالرون 


ل" 5 سم ]9 
د ان ]م د شل عل| ملم وا ددن د ليل علوكروم لت 


١‏ | ان افا + مكرك متتط لا سه لاصتا ولالزلل 


سا : لله بقارا مدص اللي نم اأنزئر لت“ : 
ا 
0 


6 


د الها ئ الؤن ا الاق ع امور ممستلل معم مز مأ 
في د | ل من لفاك الي بن (نرؤبرط ذأ هكاء ادزاء لازم 


بحوث باللغة_الانجليزية 
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اوعس نح :حي .بن ... 


0 


نا ا ادف اناو ادا 


-323 عوة8 لإامدععوما8ظ علتتمعاعد 1ه لإمقمملاءاط 
.326 


5ق 06 كلاممتسيام/ا أؤمم عط ,أحدط-اله 
.(1955-1968 ,لدطدمعل112) علرمم امعتلعم 


كمه 7معو006 اأمعتستك ععغقطا بامتط]" ,أمطمع ك8 .3/1 
51 322 ,(2301933 ,ؤأوآ هلا رمعقغط8 بوط 


عمعنلع11 ده وأمتعكسامدك8 عتطوعم 5ه عسوم اماده م 
امعتلع51 لمدعترماكتا؟ عمرمعاء18 عط .عمعوعه5 لمة 
.(للنطط.7) ,عتقلمدطاة؟ .2م نإ لإمقوطاآ 


لسموك! تعلمآ ,كستوككث كسامنوناء1 6ه لإكاكتمتل8 
.005تعتاطسه أعدخل-لخ آه أمرتعد 


معطعواطوعة ععل ععنطعوءع ,.©) مصمصماءعأاعمرق8 
.آ] عأوب 1949 ,1 .ولا ,1943 ,معلعاآ نامرع لآ 


يعطقعث عمتععلته ها عل عونمم اكلا.آ رعمعك عآ 
.كاه 2 ,1876 ,وقوط 


,بك اللخ -.آ سنالا ,قلاط نزؤدؤونآ ,أطة مآ ,.ث ,معااتا1 
-وقندهك! لهه معندك ,'وططتلم - ب[ - غأهووطة1 1 
“1302/5 .11.م - 1882 .1299/4.12 .11.ى ,وتعط 

.كاه؟ 2 ,1884 


بكلدقع 131 انمع وء]1014 5ه عرعلم1 0115 الطلط 
.9 غطعم؟ 1912 ,طععدكلة اعمععط ارعطرع]1 


عأمنان 10 ..قعموموترل عغطغ لسصة ممتاعسلممم 
وععمعنع تل عط عد علمه! عط بعامصوعء ععطاامصة 
عط 2ه أقط) مه عع كنا عط 6ه عمتتلاءجة عط معع جاع 
عقاتسنة عتقوط ععه عععط لإأكنه0591 .مع1200]ط المع 
عط أه كاعدم عممتحاه جما كذ عموعؤزل عط ععهتد ععناا 
5 نمأم مامسيزة عط روعنعء180 .مقوره عصدد 
ءالما كل معلا عط معطلا أمععع ]ال تإأوومرع 
كز عملعنا عغطا ,علقم لسهة دمعماحهعط كذ عععطا 
كمعععط؟ أمنتو؟ دعصرمءءط عدانام عذا؛ لمة *ل116ممة' 
تل أسمامممصهة عط و«مقتلهمى ععندا عط مذ 
خقط) لم2 مندم عمتنه أاعمعم ععة كمعله عمتتد تامع رع] 
مذ طعتط؟؟ رعمعن عط كه عتتفهه عط م عأطهرعاء 

0121 5متهمعم عمق ععلاها عطا 


5ع ةتامع م كنل عط نزو عط 35 عله19 كنا اعآ 

5ه التاوءم 8 25 عمقند 02 ممقمعاع معمواعط 
اعون عط غه وعطعدعم «وعممنا عط هذ ممتاعيئؤوطه 
يعننها عط ص غقط لم ععل120ط عط عامطة ,.ع.1 
زكانفا عالنطللا .ععللقاط عط بزماعط ,.ع.1 ,بمماوعر 
ترعط (ممامعاءء) عمسف عط ممه ععبغهه عط عمقطاد 
أقعة عط سآ .ممتاعبماوطه 6ه عزو عط مل معكتل 
دعمل عمتعه عط كه نإأصمء كذ وعللهاط عط) ععمماكما 
دز ععللهاط عط معاغها عطا ما علتطي غز طاعدعء أمم 
.دوأموعؤوتل لمة 5دعملانة 4ه وصتاءعع؟ ه وستراع بللتظ 


.قعلمصعع عقلتصسة طتتد عأعامءء كز عامه غدل 
كل ممناهنامعيع 11ل 01 تتعالهم عصصود عطا أعدكمآ 
لاع عط أنامطمنامعط) لعمتمتستمم 


علعمنج 5تععلة8 نطف غقطا امه 5ه /إطاممه 15 )آ 
منلمة أدملقء عقاتصةة نامة نإط لعلععع6م 206 كدللا 
عارونز عط روععمعلت عاطهلتة؟ة عط غه غطونا عطغ 
عط؟ .لمكا كاز غه أومة عط 5ه لعممععل عط نإهار 
ع0 للتنامء كمقاتعلوتاطم مط 15 كعولعة مملغوعناو 
متصسعط ماعط مغ علشبع لمناهد 3 الأامطكت لعمتق) 
وستماعط لمة دعددعملاا مععهاءط عمتتهتتمعى] ]نل 
سمععء 1016 .كتوممعقتل أمعتمتء )2 عمتطعة مذ سعط 
ممه ععناعهمم لمعتمتك 0غ لمنموع كز كتدممعدتل لهذا 
از أنه لعتعتف عتقط لأسف كماع لووطم ععتاموء مط 
انسل .عتأقتمعلمء أدمسلة عمتطاعددهد كه ,ه1002 
كوب عمتعتلعم عه عوعهمم عط مذ الكاة ,نزللع) 
متطوعامءفتل طونامعط لعبعتطعة ععماأتمعط 2 أومصسلة 
عغط) 10 ععمعاحرءوطناد لهة سمناوتعل كد اعد كه 
مقأعاقتتطم ج غه ععمعمتمء عط1ة' .وأمعوعهم 5عأكقلتر 
عتوللمععء لل 10 واتلنطة حلط بوط لععلناز كوه 
معنم ععقط للدم نرع؟ نزاده لمة ك5عددع ماللا ممع جاع 
عه علتناع د ؤه ععمعوطة عطا هل عممعملص غقط ما 
لمعتمتك غه صلدعء عط مذ سعط ماعط 6غ عدائوع) 
توععع 83115 ناطق أقطا عتعط ؤز )غ1 .عماعتلعم 
20801 كك كعنتوع1 دملأتاط تمأ ممء 


+ 17 نت 


رتعلاع1 01 ععمعستاععه عغطا لهة ,بمرمعأاعععطا ومتكليع 
5 ملوتعه 5ه عالو ماعط صا معأكلل رالمتامعووع بورع 
«وع 11ل ع1 .كمومأم زه عمتلدع! عتعطا صا كه أاعبور 
عمالممعع18] .امععدممة2 كا مملوع!ا 5ه عاذ عطا مز عموع 
معع5 15 )1 ,0105م طالإد عمتاهمتامع رع ]1ل عمتلدعا عط 
لعتمةمجومعءة ذأ متدم عطا عمتممتععط عطا مل أهط) 
0201نت عط كه لصة مندم مععل ذا غ1 رووعمع ‏ جدعط نزط 
.وعع مقط م نكتل لمأتمعمم مغ لدع! 'زقم غز دعم دامع 
المعوع1م ع320 كمملأدكمعة عط ]0 5ع20هاريذولط 
عطا مزل وعومقط 0) مهم20016 صذ مهاد عط سمخ 
لإنوبه 15 عكانام عط .عتامتكقطعط أدعتعهامطء ركام 
05 عققه عط مآ .ا لمعصتصههعم غمص أناط ععوع1 اعمط 
بععناء طامط رمتدوط عط غه كعسامع:9مه عط 01 تمصنة 
صذ طغمط غاع؟ برعم عمتكه تعمعم عط ]0 كز متهم عط 
لدعط عط 1ه مم عط كه أأعكةا 5 كمماعء؟: أممغ] عط 
لصد ععلنا-هدة عط نزقم لم3 عممعاد ذا عقانام ع1 
-طعتنوتل أداتمعكلة طولتط نزالععامهم ذا ععوع1 عط 
لاعطا رعاطاكان؟ اله غ2 ا رممصصيم ذوعا عنة وعممة 

.265 توعممة 


عط اندم دعمدعولل عط مع جاع نزغلمة لتمطاد ع1 

ما أقع ؟تمقتط كممامطالزد عط 01 عقباهم عطا مز 
4 إكتمتاعام 6ه كعامصقءة غطا و5عنتك علط .سعط 
ستأوراة نعط عتنائهم عنما نزط معطغع طلا عوتممتسيعهم 
غ2 بامعرء لل مق عمه مط لمة ععطغه طعوع عندا 
أوعمعناة قلط رععصفاكمذ مه طعناد مل .معط معء معط 
عط ما قمم اه عوط عننه أتسئا 0 ,لإلأوعة ,كز دمل 
لإقة أقط) 50 ركصمكلممه ملا عغط) مل معنا مقاتسلة 
“تممه لوه )متععل عه عمنلسة عمننخدنمععءعء11ال 
28 هقء تمعطغ عمتدكتحه تلع قتامعل1 عط تراعأقتلعم 
عتدناكسالز 0) عامصوعءة ععطاممهة ك3 .كنامعععمهل 
لإهمم عسمتتولاه؟ عط ممتكتل لمعتمتك غه طغمعل عطا 
عط مذ ععمععع تل عطا كممنامعينو 186 ملغازه عط 
-ع1819/01 عموع كلل 2ذه؟] عمتاألناوعء طعنامء 01 ع الاق 
أقط لهة تطعصمءط عط ممه معطعدعط قط كه أمعيم 
طغمط مآ .كعمسا عط 01 ععمماوطيد عط ممتحادكم!ا 
عع5ةأؤطناذ عمأغةسمتسلعما عغط) 01 ععالهم روعكوه 
-وع؟]تل عط انا عملتسكه عط نقتم ,تمعاعنام ,لإأعصسقم 
عط ما متقارعم كممكغتلممء ما عط معء ساعط ععمء 
-متصلزة عستلدع! عط لمة لمتمعتمم عطا كه مملغدءه1 
خطعنا نزأده ذا عمعط) ععمماكما أكيظ عط هآ ,كنهه1 
عطاكة أغدمغط) عط غه عمتفدعكء مغ عقاتساة طعيام 
5عطعمع: ععممنا عط) رمعا لمعن لمعم ذز مواعطم 
معنك مه عمتطتدععط مز بوااداعأتتل مد كز عععط) لمة 
تعأغدا غطا مط كقعوعط بأطهتاة كز غ1 بلمعوعهم 11 
284052 عزعلاء5 21012 053 كأ طعنامء عط ,عم مةاكما 
.كاعقم لفأكتل عط غه لععملمعم كا مسوأعطم عط لمة 
كصهأالمهمء وبا عط مععهاع] ععمععع ]لال عط1 
مه تمعد عط أده أمعلمعمعل ذذ عرمأعععطا 
الاأتامة 01 ععق1ام عط بطعنامء غطا 01 اأمنامصة 


امعتمتكء 6ه ملدعء عط مز مولع اممطا غه تروط عط 
غكهم عطا سل ختطا وعنه دعموعكزل 1ه م10 م لمععء 181ل 
.5 1ناكمعه لووعبوعو 


عطا ماما لإلعوماء عممم عزلمها بزمم دن غع1 

رعامصقي عم وزوووع عوعط) ,0 عورمد 1ه كأمعاررم 

عطا 1ه وعممعؤوتل عط طكله ولمعل أقط) عمه ع 
: لدعط 


امقالعز ممه مملعوملترتطعل م1 عيل وتمصمكم1 ب 
.51051211625 


8لتاملة؟ لمة مععاة مءءم - 


ضلةعط عط 05 عودعاءم1ط 0غ عسل وعمنمتةم ب 
قط لمة عافد عنما سعناعدم طتتر ععممغوطتد 
مملةوط عط 01 كتمصبة 6غ عاطقغباط ماله عن 


.لإأتلاوكء 0مة مععاة معءعم -ب 


15 01 وومط) 0مة منلووط عغط) غ0 5ممصتكة ب 
.611085 001 


]0 لممتاع م جوزل عط مغ عاطمغ نط لمج عطعولوء11 ب 
عط ما عنيل عه متوءط عط 1ه مملاأعدكمهد عط 
.سلوءط عط ]0 و5وع ماوع 


ملوعط عط غه زعمع ع قعل م6 عنق عطعولوء1]1 ب 
360٠.‏ عطا طاتيا مماكممتطسم كز لح 


علا طفع «علمب بنه1لاه؟ كومزؤديعكتل لعاتماعجر 

عذال قمتامتة مط ,عام سمي مو عاك 10 .رمع ماوع 

-ناء ل أكهم طلاته ععمماوط ند متدعط عط) أه ععدعاء6 1ط 10 
.11015 © علدل أقط) حسم ومع ]كلل ععاغهصر عدا 


-نكهمء طامط 0غ ومصصسم كز يمتملة علنطلا 
01لا فكلاقء تأعط) سذ رع لقتل نوالمتأمعووع تإعط) ركهم 
العلا كه مهللمنتمع مع لل امعتمتاكء متعطا برعمماع عط 
كاعط م1 عه .لإكول؟ تزغط) وملووعدوة أه ول0طاعم كح 
0) عنال 15 كمماتلممء عذعط) 5ه مه ,ممتتدكياةقء 
عط علتطه منتطناه رمع متوءط عط غه عوهاءماط 
01 كأهامم عط 6غ 0م30 عمسي مغ عبيل ذز ععطاه 
عققاءماط غقطا معه عط نزهم غ1 .ممم تكوعرء 8 1ل 
-50126 15 015لكلا عط كموعمعطيى نزامعل0نة دوتنمعه 
ا ا2سلمقع 5عددععمهم غقطا عملط) 


لسة ععبة؟ نز لعتمومسرمععة 15 رمصية عط 
01م عتاغ ها وععموطع يكال طأختى ل1216ء2550 مع8ه 
2108 مأمقسا 014 


1 ها تمصنا؟ معع جاعط عممعوع ]لل عط كز غقطائلا 
7 هلهءط 1ه كوسلرعومء عطا مذ عمصنة لمة متفعط 
عكتتاهم عتكقطا عط مومسم مز عمه ار توعط) عاتطل1 
كمقلاقع تاصمومه عط كه لاع كه عكدعوتل عط) هن 


ات 


-تععل غطوك ععلة) م كمقء نوزم عط ماعط بزاكمعمع 
معط ومتماعغط لمة أمعصسمد أمتعبي عط عد كمماد 
عقلتطدنة زاأمععهممة عط معءساعط علتمتامع رع 016 م0 
-11م0مم2 ععلة) 0غ تغط ومتاطومء عسط) ممه دعكماد 
عمواعىم عط هآ .ك5عمتاكقعمم لووقدم ل امععيم عله 
-فأمعدع رمع خلط كه عممعطءة عط وعصتاكيده عط كاعماز 
متهم ع5 014 واكتقمم طعنطه علممط عط غه ممنا 
05 5عؤدع015 01 5منامىم طكته ومتلدعل دؤودي 
كتمعاأولزة عه لإلوط عط) 5ه كصولعوعء أدعاحرره)سقمة 
غ65 ع1 : ممععة ومته1اه؟ عط وعندمه وؤوووع عط 
لمة لقعط عط 5ه دعموعئتل طكتد دلدعل : تإؤووة 
عط 16 عحتقط لاعتطد كممناتلممه 28 دعام مع سيم 
لعأوجعل ذا نلوووء لومععة عط" .لمعنه أمعرة ]1 11ل 
01 كشضمع1ه0 0غ وستاماع: كمه أاتلممء لمهة دعممووتل 
-لقعططبة عععط؛ ععلمن لعدكمعكتل 15 مملغوتموعر 
كمملاءع؟ عنامة دعووصصم لإدووعء لعلط) عط]" .كوم 
عط معء جاعط وععمعمع111ل 01 كلملمم عملوديحوال 
-50 الإلعسقه كمدوده عمازملاه؟ عط 8ه وعمدعولل 
لصة ععللهاط عط ,وتزعم لكا رعمعطمة معلا عمجم 
أ أكاكمه6 لإهووء طاعناه؟ عط" .كصفوءه لماأتمعع عط 
أ عله0! 16 أملمعلاج مه كز كوملاععد ععرط) أن 
قط عط غعع 1ه طاعنط كصم ل تلمم لمة دعممء 15ل 
تلوتناعم 151ل مغ لامط لمة عامطن ه 5ج نزلمط 
5315 نلوع عط بطق عط سل .معط مععمومعط 
لاكتمعمتاكتل مغ برمط لمة كعكايام [ه كعميه معوعة 
لتك كعؤدنءولل ه0كاة تزوووء ع1 .لرعط) ممعجاعنا 
مما كال ص لنقماعط عمتميا 01 معسسائدع؟ سكم تامعمع]1 
.كعقمع 015 8#ملتطوتنا 

355 101لاتلة عط ,كتمعط) لممامعء عطا عمنتد لم1 
معءجاعغط وععموىعء] تل 01 ومتاوعين عزقوط عط 
الامط كنا كلاع 11 .تصعط) وععلهجم أقطس لمة معمدعؤال 
ها وععمععع] تل عاغطند بكلتتمعل] لهة عم عأهه1 0 
آنا طعتطه 5ممتغتلمم عفلتسلة بولتمععدممة مب 
-ء] ال وبا ومع ساعط كتدعو متتكتل ها دماعط تإلعتقم 
-طهاوع ذز عممعمع] ]لل ع6" .5عتانامع عمدعولل أمعم 
05 عمتلسماذمعءل0من غه كتققط عط يه أمم لعطونا 
1 ل07قعلمهء اعنطس 0غ لمة ععننهم عبن علعطا 
عاطةضعوطه ]0 كأكوط عط مه زأعرعص غتاط كعمماعط 
اكت ل تيك اذك 


عطا مغمز ترأعومء عئمم عزمها| بزمم كن اع1آ 

رع امه غ10 ,ؤلإهووع عوعطأ 01 علرمد 1ه كأمعامم 

عط كه كعموعكتل عط طتتد كلمعل غقط) عمه عل 
.لقعط 


كلط ها ععلة8 بلطم قط لع بمووطه عط زهجم )غ1 

حت طعءساعط عند مععع قال 0غ وامسمعاكة عكتلدعن 
طتاه غناط علتاه ععة طعتطد كممكغتلمم لمعتم 
تا أممصق عم .كأمعمععمطنوممتاعة غمععع أ]زل 
6غ 4ع200 صععط فقط اعباتم عمتطامه أهطا منباعة اعم 


2 06 لعوممصسم 5< * ؛ 145 عه 5آل/ؤ/8آ وعطصسنالة 
رومن 21-29 (85 * 180) صم 2002115 .أأنة 
«لققطا علطا عممفم ص20 .وتله!" عأطدعمة صا مع ارم 
كه بإمعوطنآ عطا مذ غمعع! بوممء ععطامسة طلتبت أمتعه 
بلملطعة8 ,ستققم سسامتوتاعظ 5ه باكتمتكخ8 عطا 
نامقط عه بتعلصا عط ععلمنا نمع[ 1ه امعصسدععء ه00 
ومكماعمةى مهة ممتكدعتاطنام تعدخآ-اخ 5ه كأممعد 
-ونعكتل عكلاءء زطه غطا 5[ رعصدد عط 04 نإكة سناد 
5 عقللدعم) قلطا كه نإرمء لتتطا خ .ععصيقم كنطا ما لعو 
ععلسه ؛ وممعطنآ علتتلمك8 تالنكة عطا من ممع] مت امع 
علده5 لفامعساومهم خنطا .4573 آ8 ععطحسم عط 
موبمعوطه لمعتصتك وتط ره لعمقط كوت ,نزاعع1ة! )ؤملر 
لمة عأقلام بأععلامء لانم عط أقط ده عصة كوممنا 
عط غناه ومتلععء؟ روععكناهد ععطاه مرمع؟ عالتمصرمء 
ععقاعمم عطا متأاقط) ومتادعوعلما 15 غ1 .أصدلمسلع 
لمنامءعع تل 2ه باعلمها عط غه ومتكتلع أوم8 عط 0غ 
كه تزاعدة ك5 لعطختاطنم) " طعمعءط نزط كتوم معدل 
ادمع علط 10 ععمعرعاع بسماسلدد ه كز عرعط) (1912 
مه عكتتدعن د ذا عأممط قتط]“ تخنطا كلمع )1 ع1جمه 
لاج هم كتوممعدتل لمتامععءء# أل زه مملادعتاممة عط 
)[ .وعوقعوتل أن كلومامصززد لهة كمعاد ستقطد عط 
معدم لوء العم 6 تناه أمعنعوءم 1ه عماعط غه كسلة 
عدم عط وممتلنععل مز معكلمة ربالتعققتل مع بعمعطم 
أمعتلوم ه طعتطنه 2ه مدمامتصزد نمه 1ه عكباق عمجا 
غه السنامعع عامطه عط كتعلدمء غآ .امتدامسرف قزم 
اقطتطم0 ,نزومامععممز0 ,لإمعوساك ,عماعالعكلد 
نط1 .ترعمامعدعل8 لمة نزعهأمكأمسمء12 ,مامد 

.وعغواء عاممط عط أقطد ملم غطم الك تتوعط) 


اوعنعء مغ معلسبعوعط علهم كز أمسعقة مم 

عفاقصقى متتوطمعم؟ .علعوه عتودداء عنط) 1ه معدم صتاع 
مآعمازة8 ومناط- آنا سملمكل' عسهم عط أه دمت 
سعخلط عطا مه عوسامعولط ”لمعم لانامه (لمتتمم 
ما ععوقعدم عط م[ .”وعكمءولط عطا معءساعط عمرع 
ع5؟ عومصعنام عط لعنقاد رلأعتاي عط علعمه لط 
لمعم معدلل 1" عأمع ع1 العام كود 11 لعتطعد 
سنا نز غه كمقاءلورطم أن عولعاسممصا عط أقطا 
انةة كم غقطد مغ لعاتصنا عععه عمدعوال غنامطة 
قط طغتسر علفعل بلمتقدم طعتطه كعلموط طونمعط عاطة 
-وتل ؤه رع امتقصم مز لمة حعقنقف عاطقطمرم 
طكتنومتاوتل ما لعاتة معلله طاعتطى لمة كعكدعء 
غقط أمعتيء عط مغ معنت لمة ما عط معم ساعط 
كم لعنكقنام عدن غقط/لا .رعطاه عط وعغة اسار عمه 
لقة وصممم أه اعد د عه عكن عط مغ لعاتصة! بيلمتقر 
)غه علمط قلط أقط عمعك غ1 علهده علط .”عانم 
لامصطرم كقتا أقطننا غناه عصاعط 10 كقته أعدمءمم2 
تطبر مه كسام صصزد عط لمة كعكاقء عط معء باع 
معط التمط أنه لوق مغ لصة عمذعوتل عط) دعتمع لم1 
عانط معنب ععطنه طعدء حصمظ لععع ال وا 
للدم اع عط كتلط .ععطاممة عمه عقصلغةاسصساد 


لات 


1-إلم 
لمتسكمها - متردظ ونمرط علاط سقلة] 
عه .1 - قار 


024 سرقطن] ملدظ ناطخ بأممع دام ر8 
(8114285) ملووممدعا22 811[ 


.1131161 لم .]0.1/1[ .122 أممم 
شفط .0.11 .لط .8 ).34.8 

اذ طط1 1[ عفظ ,عمتعتلع381 زه عوعاامن0 
1-60 


طدعمة أه ممغباط امم عط أقطا عنما كز غ1 عانط/ةا 
لنعالع2 01 تتدعناد متمد عط) 0) عمل زلعمر 
لال ةتعمعع ذز عوعها غد غمعدصممماء بعل لمة غطعنامط؟ 
ه كذغا رععمدع تلمعند تدمع 6ه كه لععلع ا سمماعج 
تعأمقطك أممعءأتمعاد 3 لمهم أقطا عمتدمماعع, لود 
لقة همغتمعمعع: عيال عتعطا لع لتعععم امم عنقط 
لمعتلعتم نزمةىمم تمعتصم غه ولصقط غط؟ غه عملاكباز 
ع تنتقدم عامصصديء عمكلاقاد ه كث .كمدعلمم)قلط 
6 بإعمعلمع) ه كز عععغط) معاظه أقط أع12 عط لمن 
0 إعمتعتلعم طوعخ غه ممنباطعاومى غطا غتسنا 
كهع 121 '(05ممع0ع 2 تسمعقطط لمة معتلع كا واموعنو 8 
عماءالعدم لمعتمتك 5ه 5اععة] 10 كممتغنطضامم كال 
غ[ .تمناوععه؛ عه لممأورعلمن الا معاؤه عه عد رعم 
أمظ باط ,نعدخ1-لخ 1ه عصسهم عط أهطا عمعطا 15 
كلها عغطا صا مسممعا! مزلإمعلدت ص1 لسسقطنط8 
/لام0ه بفأومع2 ,لا/[112 م1 مروطا) ك2 خ81 وو عوع/الا 
مذ لعتك لمهة 251-313/826-925 عدون عط صل مدعل 
1625 باقع منامعم أنه دلصقؤد ر(زمكاة لإنزهخ] 
تطامهدماتطم ,لإتمسعطعلة ,عمعتلعم مز معالميم قط 
.' لاناواعتاضي كلاملوتاءء لمة 


عع طعتطم [ه عصروة اعمج امعتلعم 5وع مم1 

علناعه! ,متها مغما وععة علالل0ص عطا مز لمعنو اكممه 
لصة مم القتك ده كعتادعءع) 35 تاعناة ,مطاموعع ممممر 
5 طعناة 5لفتافقطط علاأكمغطءءة مصعم لمة وعاممعت 
معع2 عأقط كمملعغدمعوط0 لوعتملاه 115 .: اعوط -ام 
مع أقط عمكالع تاد 15 غ1 .3 لمطعع ك8 ./3 بره لعختلء 
عل أكلاقطدء هه أناه غطهناوعط عط 280 ك5علكنامعء 
5عكوع15ل 01 كزدممع قال لمتأمعوع تل هه عكتالهمءةا 


11 اشخشلفظا - 0]آ]]لاط-[ه"“* لعلالامء 
- (2لشخ ]طن - -[1-لللكه88 0لآ5[]-1- 
.10م - ]ناز 


-1هاذا]طآ عسمسمعاء/18 عطا مذ أمعط! كز عمتاوهع2) علط 
عط عع20نا أملمعكنتمقد كه معطا[ أوعتلع]5 اوعا 


لعمتمومعءء: عط ,عورم معط[ ." عمتقصسط محمصسمع 
أ ومتكا عط (.(1.ى 529-569) طقلمطول .6 طاغنموكز 
موعطلا طوعة 1ل كه عمتئكا عط كد كل تمدكوقطات 
1ه غ011 «ومتتعمند 2 صنط لعلعوبحد ممه ,رقتررك 
.* (زكداماعدل؟1) جه (كنامتلتقق8) مداع عدم محصرهخ]1 


مط طقلهط12 .ط طختيقط .<1.ى 531 عستيمد مآ 

لعأهععم مه ,كللمةككقط0 عط 5ه ععلدع1 عط كوب 
عغطا ععلمن عععه مطوا ,ععمتتموعرظ عط طغتر 
2 كسقلورء عطا اكمتدعة كمااعددتاء8 2ه متطومءل1»2 


قلط 300 مقتستاكن1 ع«متعمميع عط .2م 10563 
-80]كممن) مأ طكتية11 لعسمعاعءى والمتقعمف ممععناكن 
لعصتة اتكت غطغ غقط) لندد كوم غ1 .عامممة 
عل 01 عع طلصدم 3 عمنامتاموعم )د والمعتكوط 
عط ععنه سعط عصمسة ,تمععمصء عط) طغتب 
لاكقاتاته عط لنة عمكوعععيد واطافة1] أ0 016115 
كلتسطعامآ عط أمصتدعة مععلة عط 16 دعن نامدعمم 
عط ما نؤالة لممع هكد ع0 10 لعدعل كوم عرعبن معطب 
مذ لعلعععمعند طليةة1 ,م16345ل20 م1 .2 مموزومءط 
دأمعةل عكلعق 0 مقتم تاكيال «مععءمص عط ممعم تحكممء 
أه لدعط عط - ,(تملعد8-اوطقونهلآ) دنعقلممه8 
4د16م؟ ما مسملععة؟ ,-عمتماعءمل عغلوزطممهه81 عط 
لمء070م5ع؟ ومتعمصيء عط .قتموة مز ععتاعط ولط أنده 
قلط لاط لععمعنااكهما راوع نوع ولطائمة1] 0غ نراء لومم 
عط لعام206 كاعورعط مطعد ورملمعط1 علزين 
كعاقة أقطا 0نم مويو غ1 .2 عمتاءعمل عالوترطمممه31 
عمأماءعمل عتاأموؤطممممكل8 عط) عمعسعععوة قلط 
.* وطوعة غطا عممسة حتيرة مز لمعومه 


تضم ومتكا عط 4ه طتهعل عط) وعالة ,زع بع 110 

-ع6 لعناملاممء ملتطكممتاهاءع عط .2.م 569 مز 

كلع] 000ع تزه دعماتمممز8 لمد وطدعمخ عط مععهوا 
.هملكا 5ه عم عط امن 


عط لعاكة متولزاك آه بومموعلامع عط معطم ابد 
طعتط. ,عما-لامم عط نزهم مغ كلأمددكقطن 
-08553 عط رطاعدع ه10 عفمتل عمه 10 لع تامجج 
غ85 لإعط) عمساهععط ,لؤأكنا10م718 أقطا لعدبالع: دلثم 
ع 01 ممتا5عناق ع1 .جما 2 طعناد نودم 0 لعكنا أمم 
عط وععء امعط أعتاقهمهء لعنوعي ,ععبو مط ,نما 
+5210 25ت غ1 .كل 1مهدكقط) غط؟ 0مة كعم عمممرم8 
عط 10 جماءع11م عنها عتط غمعد ععابه عط معطم اف 
بتساط لعمع0 نامر 1211 عط ,لؤعطا ,كل تمددوقط 
طعتط؟ لإصعة عمناممدرظ عط لعاعة))ة بإغط) معط 
عط هذ) كناءكقتمة12 عقعم تمعط؛ [أعناو مغ غمعد موب 
-كقط© عط . (تإعللة؟؟ طوسوت]1 كه مجزممطز رعنه1 عاو 
سمفدز8ظ عط لعممه؟ ممه ماعن لعملمع ولتصدة 
-2001601 ,8322121133 ع1" .عموعم أوعوعة ما وعملا 
لالدععاة لقط نزعغطا طعتطى عنما عط لعطكتاوطة رع 
.“" كلتمةدمقط0 عط) همه لعوممصز 


لاكاع0م 0ع05ممرمه ممم 5لزسمددفقط عط 
سعط 1ه عم0 .ممتمدعءعه كلطا؟ عمنادءمصرع سصم 
: زوه 


عط كه متطدمعلدعا عط ومعسل لعمعممقط كنطك 
86 ,'! طممقول .6 عمخ؛' ععملمم كلتلمودمقطقنت 
عطآ/ كل أمهذققط0 عط ما عمككز أوية عط عممععط 
للق كه قماءا عط كه صنط لعكتمومءمم كعمامممرم 
.* فترنزد 4ه وطومم 


.مآ.ث 527 هآ 0010م ههلا متم ك1 معطلا 

خنط عع طاهمغناد 6 لعام مسيعااة عط ,رمتعممرة عط قد 
لتقناعءقة 6 عله مذ وطهعى طكته متطكمم كماع 
قتوعع؟ كلط!' .كممتسيءط عط كته ورعلعوط معمه خلط 
طعتطي 6وعن عط مز ماترمقاء علط طاغزبد علأعملمء 6غ 
4 عط 05 لإكتمن عط عرمئوعم 10 لع اوبعل عرون 


1ك .1347 .3ألهآ ,284-5 .2م .الإتستطط علشاسطة 6 مقزبرة] لج طقانك1 بطأتطممسا8ة .ط طمطوللا مز كلتئعل عرمم عم .16 


عط 06 لإرماكنا] عط : عع .كل تسددكقط) أ ؟علصناه6 عط كه علط لعمعلتكمم لهة رتقصرف"' .6 طقممقو صنط لعالقء 6ك ,17 


8 .م رونم 


.طم 491-518 كلاأكفاكقهم 07 #ملءمسسظ عط عقطا 18 .م رمقكفقط0 (قعقتمييك رعلموط قنط مز ممم لمعم طه20010:1 .18 


.11 أتقط) خط 


1973 7150050 ,133 .م ,عكام مط عمكممدز8 عط) 4ه نوزه54ز11 ,باعتائقه/1 .19 


.1969 ,هولومآ ,23 .م بعاممعم طوعة عط كه تزوماكتط أرمطد 4 رططب[ات غميدظ مراول .20 


21. ركنت .م0 ,كاه‎ 8.١ 
22. .م ,لاط1‎ 9 


20-1 م ,أل .م0 رطه111ه8]1 ,1926 عمقهم] .21 -2 بخلاع820 50 الكلاع سقائعتون) كاز ها دسهقاك] 1ه منو0 عط] رلاعط 0وئتطءنه .23 


.5ع1لطامع12 نزدله لعللق نوعط .24 


عط كمملكهاءج طقعة-مفسمظ عط ,ععبع و1 
م عصق ('وططدش-لة) وتاممعم ععلقة عكمع! عصده 
م50 عممتمر أعط عم] أمعوةء: 3 25 عممعطا عط 
-ممعطع4 عاعء 0 ,أهآ-لد غه اكع عطغ) غدالخ-ططة/18 
لموطوسط مقط 2ه طتفعل عط عمتعملاه؟ (دتصمل 
عط أخطعناهة عطد .ط.ة 266-267 هذ طتهميؤة00 
«قتطعة مز لعلععععناد لمة .(1.ة 270 هآ ممقدره]] 
0 عقق1أم ه207 عمككلةا لمة معطا تعنوه نزرماءا عما 
عمتمصسط ممما عط دععسةأمسبءعك النع تل عط 
,2 لاعسامغط عستمع كدها 


م عاطة 35 نزصعة مقحدمغ] عط برالمساوعنه أتا8 

وتطممعء7 مه ,.ط.ه 272 5ه عومتسمد مت ععط ندعاعل 

م لعسسع كمهت مدن مه علاتامق 2 35 مععلةا كور 
.عن ععط أععم مغ عصسمل] 


بوط .2خ 476 هذ عصمظ أه عمتاععل عط تعكم 
عو عتامسظط مقصمه أمظ عط رممفقصسعع0 عط 
كمةلعمأقتط لإمدعممسعنمم عط ترط لعللةء كده لمة 
عظا ععملة بإامهاتعتاعدم "ععتمصسط عمتامددرظ” كه 
طخ 330 هذ عامممتاسصمامم0 ]0 أمعصسطكتاطهاوء 
بف غوع02 عط عمتاصةافمم «مععمامع عط نز 


طم وعمسقخدعء طاقة مه عمسم عطا عمصبادز 
لقاعم لتامة عمتلاتسط عه لععدها! دعم مدمرظ عل 
ماتكمع مز متعط ,ه عدسوعع6 وطدعخ عط طاتك ممما 
طمعم تإمقمم لعسمللهة ترغط؟" .معههمم لمة ععطاصسيام 
5ه طعنة هملكزؤ صذ مسومل علتعة ما نوعطر) 
نم8 لهه قطاعة 00038 , تنوخ طعا12510 
كلتمدكدقط© عط أقط) لتدد 85 )1 .القدمفا 
عقصد8 عه ممتندتلعمه عط ععقة متروك م1 لعلناعد 
-20 35 #للاممعا عتعب ولد بتوسليح للإلان5 
51 كه ععاناج محصسصمظ عط 0) ضجاعة لفسلةل 
.*ا (مووعو0) 


طعتم لعمماءنعل عتمم أمع كمملتواع عط 

عالتسمعة تزاعوع قط رعستصلهة1) دعتإصلوط ؤه وطويم 
مط ده كونه غ1 .عقأنء عدم دا لمعإمسلوظ غ0 عسهم 
117-8) 2م1120 «متومسط عط .ناث 130 مز 
موت كد عط ممه امبزتملدط لعنلكل (.1.م 
.(وعمع ترملةط عط1) وطدعة عط نزط لعمممعاعى 


عط لعلموتة «مععمطدظ عط الكاا حلط وعاكم 
عط بععمقاكما جه .قوع 91لهم لإمقمم كعمعء تزصساوط 
كة لاع 25 لإاممماماة كعمعء إسلدط عط لعأصمع 
هآ .كمععلقك مقصمظ عط زه عدمطا 6غ أقناوء كخطور 
ممتصسلدط غه عنقمعد عطا لعجمطانة عط م5 1ل20 
ع1] .عاممعم عتعطا مه ذعجه) غ0 اللامصة عط عا 16 
عم .' دعننها دمو علدنى عتعغط) لعاممرعععء وداه 
ركناطاهمء00) طغممبردل0 عمنكز عتعط؟ دلجموعم 
8 هذ ولط لعلعدة ممفصمظ8 عط ,لطمم زه 110 
ماك ف طعداد 5ع[ لمعه اأتمعفط لإمقحد .(آ.م 
عمللا ومقعد 2616[ غط) " وتمعاعه 105 للد 
كه معنة عطا عمتعتا7ا .(لمعلم0 عط رعنذه ومعوعم روط 
لع توأوعط عورءمتوظ عط ركسمع نت اله #مععم مم عط 
مد عمتدععمد][ غه علكن ععمممط عط صلط مه 
-ع! مقصسمع عط أه معأفقم صنط لععلع1سمماعة 
.* أقدعء عطا ما كمملع 


مأ للتعامعع اعء) وعمع _زإسلدط عط علقدس كل 
عمعءعتتساةط عصددد ,كأنوعءء 3 كم .«مععمسط عطا 
“*" وع كلتك عتغطا 0 معصسقه مفسم]ا عتحمع معتانسة؟ 
عط مذ كمملقه ممعي غط) عمفعيال غقط) 5210 595 16 
مه بلع كنا لفط ممرصلدط ؤه وطوتم عط عمعطا معية 
مسرصلة م ممملد؟؟ عسهم عط ممعدعط ومأكمرعومء 
أه ممتووعءمعء مو عط 0غ وطرعةة كتط]" .'' لمناه) مقر 
ممه دعمع تزسلةط عط دمع علب تدمع مه ترناديزه! 
-تل11 وعمس ممصرم18 عط كلعدده) متكا عتعطا 
قم 


162 7 .لول بقعتممعء8 .وماءترممط ,1959 .لدلطعد8 .2.36 .طمعفله طعاكة؟-7ا غةعلقطسا8 ,طئلةذ لمسطة ,تلخدالك .7 


.مك11 عل عتلعمماءوعمه8 كمقك ,صل .أطن8 .8 
ف 1ف 20# ل 

2 .م ,17 .ولاه بقع ام فاق .مماءنزعمظ .10 

الم ب .م0 ,1116 .11 


.3 .م ,17 املا ,قعاسممكلوظ .12 


7 بممتكد نل لقلقة] لمة ذتواعءط امعاعمة بأمقطتال 1964 ,16 .لهم ,معتمففلرظ8 .عترعمط مل وووإسصلوط رنث. 0 ع0001 .13 


2 ,ممقهمآ .124 


.5 ,6هلمه.آ 11 .م بصم تكمعناة05 عمتأممعرظ بممسأعصسسي_ معبع )5 .1962 .02070 ,6 .م ,امستمفرظ ردومكة لمة دعمبرد8 .14 


.1933 ,أتصاعظ .4 .م ةدوم 'لقتقحسسة بطدا 81010 .15 


57ت 


"01 71115101 1111 1131 كلزكمجرم 
1015151111 شاك 4413-85272413111011 
11110 1111 10 .8.0 101314-62 
الذ01 715111 01 


1 لعاعهصة لسة , .8.0 62 مأ زد لعزم ناععه عم 11د[ 
عط مه ع0 أقط) سرمعظ .عمتمصسط ملع مغ 
تتغطا 01 عمه كه هيرك لعرعلتكممء كمفقسه1 

.' لقأطوعة متعمتوموط) )ز لعالقى 200 ركمملوع 


510 قكمقدره18 ,وطوية عط كلجموءء كم 

لهلهم عتغطا أكمتدعة نزللجه لممع 2 كه صترعط) 
-صم0ت عط1 .كموتورعءط عط 'زلمقتناءئهم ,كعتسرعمء 
-18ع8 كلمقصمظ لمه وطوعة غطا مععساعط مومعو 
مه لإتقكتلئه مذ زللمتععمةء لعموعىعم والدنل 
عط ,ععمماكمز عه .كرته46ة ‏ لمعوعصمم 
-60© ,رطملنروطنآ') طندلتط0' ومتكا ؛ ممعد6غوطول2 
21137 تنقحصمك]1 عط لعاوزووة ,(.8.0 28-9 ,111 5د 
مذ .8.0 24 هذ كنطلاة© كستاعخ نر لعا مور طعتطىر 
غطا 5200 عهى غ1 . معررعلا عط لإمنمعه م رعلره 
ةمه عط م) ععمفلتيع لععع لله وممتتتطولم 


فطقلا عط لعصقاط كمقصسم1 عط طعناهطاالم 
بلتكتةمصق فتعط) غه ععساته؟ عط عم؟ دعلتباع مقعم 
-0غ1 0مة ممعهتدطول8 عطا معء ساعط مممنواعء عل 
-ألاء مه فى .قمعء) لممع مه لعنامتامم كممم 
8.6 9) /ا[ تاأضماط عمكا ممدعمتدطداظ عط رععمول 
.ناث 40 ها موتةم صقت عط لع.] (.<2آ.م 40 60) 
كه كلقطعطا ده طقطلبطعما كه مسملعمت؟1 عط أممتهوج 
.؟ كلقتط180 عط 


متطكممتاهاعع عطا أقط) سمغمعم كممممؤكلك1 
ع5 همه وعم كصمدر8 عوط لمة وطوعة عط مع سعط 
وطوعة عط كه ععمعوععم نزاعدء عط مغ عاعوط لععة:] 
صالممعلائم أدعة عط مز مدوعط طعنطى ممزة مز 
نلع5معمعم! وطوعثة 015 ععطتهكيام عط راعة1 م1 .8.0 
عط 0غ .8.0 تإمسامعء لعتطأتعط ععمنة براطووعل أكدمه 
.' قاذ 2ه عكر 


-عع01 ونا لروعة همترتزك 6غ عصق وطوعىخ عط 
معع5 عط هق 5ق أوع كا طأن 50 له أوع 19 رمه ركمملن 
عط عط .صسهاوآ عرماعط كمملكهة؛تطقط عتعط مرمئع 
دناء85 101361660 بنى غسان موذ5و2 © أمع8 )0 
01 عطهعا عط .كاعلئؤكزل ‏ 5امقعيبرو11 لمج 
كلوظ 01 أعتراكتل عط لعتطقطمز قضاعة 0038© 
و تتنوخ 5لطعلنمهة1” .مقلمم1 أقدع-طكييهد لمة 'من 
عإعطا ها ,طقلداط ممه ملتيكمز0 لعغختطقطها عطلن 
لم سليح طترزان5 غه وعطتئ عذا) لممطعنهططعاعم 
مه لخم «مهطعام]1 0طيء '5ه] لمج 
لهة هضفلم10 05 طانه5 عط مز جذام ممقطليل 
05 رأكدع011ا50 عغطا مز كلب طلهمك!ا ,عمنادملوم 
5 


عصق داتلاد لع لط قطما مطبر وعطتئ طورخ عومط] 
عط ععاقة كمفقصسمظط عط طغتى أعمامم وععرتل ملما 


لصة عقاء عط1) .1 .املا رسماذآ غه بزوماوتاط عولتط مهن عط مكل ععة ,1 .آملا ,دسقادآ له انطه© طوعمخ'-لى رللخة' 20:جل1 .1 


ناطقع]ا له طعلتية] له اتطلطة1' رمقدمة11-لدطتلخ' ,عتكلقعة' ه16 ,(110,145.م ,(1901-معندت) رمقللت8 -اة طععسظ بتسطلقادم8 


.19 .م (2تطهئة عتسماكا-عءءم - وطوعى عط 04 ومتأممتصمل 


دم 


د ول ,(1؟ 1351-كنامعكقسقط) 


.64 ,قضمقمهمآ ,68 .م ,وطوعة عط ]0 تزومؤكلة ,نفغنظ1آ ,21.م .1 .املا ,رسماكة غه بورمفكلا ععلمطسد0 عط .3 


11 .مدلىه زكمة]” لعللقء نزدله) كا تقطن تسم وعطض عتلهمدمه كه عدصمق (أعمغوطول8 امعتدمدكء تقطمهلم) كممعمنةطولة) .4 
بلاكتناخهعه طتدلة عط عمامبك ماعط عه 'قطو8 5 ولامصط ععهام 3 هذ مققزنا له طأرمم عه هترود غه طتيمد عطا مذ لعلاء عل 
,اأناماع8 183 .م بطقتلتطه[له عكة؛' -للاط طاممك ماد طعلتيه]" رمصنتلة5 ,67 .م ,وطدعة عط غه لرمائلا ,تأكتع (.8.0 


01 معاء؟ عطا عمسيل مكرك طونامعط أملزوط نمم لع عفدم معم 10,000 ؤه لعأكاكدم ومكتلءعمنهء مهدهع 156 .5 
.64 ,هه0مم1 ,68 ,44 .م ,ذطوعث عط أه زوماكنة] ,الغ رعع5 .جووع02) 5لالكناونته 


.143 ,40 .م,3 ناولا رأ .م0 ,تلق' لدسل .6 


: طوتاعسصظ صذ سععموم 


.منطكهه0)هاع1 عمالأمدع و8 -طهعة 08 بورمأكة11 عط مز وعققطط ‏ .13 
715117لمل] لامععد8 ,كاعة 8ه عقع0011) - 2418غك111 .شاد 1[ 


ل لطعةة كه اتوم نتدنآ عمعتلع11 غه ععع11م00 ,لإتعسمط1-لمى 1١.‏ .2 (تعد-لف) تسفادءا عتسظدلف .14 


: وطموعومنظ سمعماول 
.قتطةءط1 لعصطث مدؤددآ .101 


1ناذ571005 


.117 532232 هن اتستاتوفم ررك 


: ع91ع]1 علومه8 لقره وعيع ]1 


دعق كن ]الث دهممسك-لى 5ه وماولاط عطا صا كعطءموعوع8 .1 
.القتشقطة1-انلطة .ل8 دلدا8 زط لع وعالع] الإتسخ لم .م ر8 


.لععطة الطة .خ نإ لع وعزعع1] (1946-1976) ععمعلمعمء120] ععماد كمه لأقاع]1 ممتتزك-مهمتمهلع10 عط" .2 


(1941) هترك لمة وم1 .3 
.عع طتقطابك8 .5 نزط لع برعامع 8" اتمكظ مف اخ .151.851 نز لعنداكمة]" تعمعو/ا .ل رط 


.عو الآ ل1عو/18 إلممءء5 عط 1ه كموعئز عط عمضعييل ممم1 .4 
ةبج10[-لخ .351 نزم لأ سعلوع]1 مممسادد .آم رق 


71ت 


1111 41418 11510114 
)00---1 
1701. 7 


: إدماوت1؟ ومع8400 ته وسمعممممعمه0) سه وعروط 


تناع موع لكف اطدعة عط لسهد لععء:*53 مه)انك 
-5 21 1نس8 .ظفنآ - ولمملعخف-اخ .51.181 .دآ 


الإناخصع© طأكا عط 5ه 11816 لمصمءء5 عط عساكسك صالناكة0 مز كاأع انتمل أدءتعسددمت لممممدء5 عط1 
الاألقدع اتملآ طحعحد8 - ملمتطاقعيل8 غ0 عوع1امن) - ماعودبط]-انلطة .2.8 .دآ 


[2كنغانان عناوتوتآ كه .... أقصنطط مذ سانالة عد©ا 
55 القصسعدكآ-لث 122 - أمقطساا لم .81.5 


(1941-1958) كدممعداعظ ممتمدله1-نوهء]آ1 ع1 
.لإالومع كلهتآ 50 ملظ لعستسفطاه]8 سمصل+ وععدعك5 لمءه5 5ه عيعع1ا00) - لطوولا ...1 .01آ 


0016© سدعم شاط أأافدظ بلمة مفنتمت] غعانده5 عط مععبواء6 كمم اماع11 ع1 
استقعطد8 0 انويع زملآ - لطتمسن دام .1خ .دآ 


1 


: لإمغوذة1 عتمعداكاآ مه وععموط 


.لومع5 لتلززإقدص© امه مباقتطمقطء افاعم مواعة عطتفهممعسسل «ممطك[-اث 0مه 5طوعة ع1 
لطعت أه لزالووء عنمتآ ,مملوعنل8 0 عوعلام) - اعنعةطط-اتث .2 .دآ 


.ععة لماعنلعك]! عط عمعسل مس5 ع111001 ص بتسمعظ -ستمدك]1 
.اطنط ,لإاأتوع عتمتا طعاعط لم - أطنهة] لم .1خ .دآ 


لطم 5ه ومنكهم1] أمعمه]8 عطا مذ عام كنط لمه أكن1-ام 
لإخلوعة انملا هلزامأكمةاك د11 لت ,كعتلنء5 أكتلدء50 لصة أهممتنوك8 01 عأنكلاكم[ - تمملقططمد81-لى .51.1 .1:1 


طععوهةظ-اث لمة مقمماوتاط عط ... تومه دام 
1م1115 طدعخ ]0 لأكاورء طلول1 - أودظ8 أنلطم .ذ 


6 


فنتعمادعةطءعة اسه «رمادن1] امعاعمة مه ومعووط 


كات أه ععء ااه - اوماق .ل."! لمة أله .لخ .1 عماعلصتط1] تصمغتلتاآ أمدءآ عطا مذ نإلننة لم21 أسععمه0 4 .10 


لدلطعة85 01 راوع كلمل 


بقعطعلةك-اث غقان0) نزآهآ11 عطا 1ه عنوده84 عطا ما عصساءعء6لطءعة 200 أكم 
.لإلأوقعء كتوملآا عاننتعةلآا اذ ,كامة آه عوع1امن - عسل دل -اث .5 .دآ 


11 


1 ما ععمعععقع8 عمداتمتاعموط طناه ملمدودموءط يتعلط لمة 010 عط .12 


.لقلطعة8 ]0 انوع علهلا ,كارخ 1ه عوء اام - اسم لم .8.11 .1ط 


5 


ا لقف 
+101 00111111111 
1111111 
زف لالا 12 


م0 
81 طورم 
متمعطة8 
1 
عام 
متطوعة ألنهد5 
50 

5 

وألقحده5 ع1" 
120 

10 

عملاوع 21 
كاف 

الوا 1 
مؤمدطء.] 
موتامزع8 
110 


عناطبامع بزاع م لا 
معمعلا عنأهمارء 182 
]1 

اناطع 


رف 5 


ص اث طتلةذ . 
تساكة0-لمف مدقأادذ . 
منطمد1آ] اتلقط؟! 5210 . 
كعم عقطك-اث لعصسقطه14 . 
اتعمطك لعمسقطه4ة . 
لموقط'لث اتأكناملا . 
مومع عزو-ودم زه10 : 
مععطيع1 لعصسطة . 
سمعععد؟!1 ناث لعصسقطتك8 . 
لعصطة مسمععطوهمط] . 
نموتلمقطك-لث الث . 
تممدمخ دلت لعصطك . 
زو 
فزها * 
8ه 
زه 
زه * 
زو 
101 
0ط , 


معدو[ مهناك 

تتاعع ص1 -اث علتاد84 سلطف 
نالل تقدسنآ 

تلدبة 0 لومسطدكة 
ه12 ماظ لعسخطمل8 
أعمهة1-لم 21301 انلام 
مم0 ألم منتدذوتبلط 
مطدوعان] لعسقطمل8 


مسمععطوءطة تلث فاسلطام 


قنلطة لعمسقطمكلا . 


حر ايج قي ب ل 5 ل مض 


امتعتاول '*سمتمنا ع1 


: لعاغتامة نزومفاكلئط طلتر لعممععممء لمعتامز عكتامعء5 2 لعبادكا كقط مملمنا عط 


11150130 طوعف عط[ 
مكلة ممتمتآ غط1 .ومعطءممعوعء ل0مة مممعكماكتط طدعة عط 2ه وأعمه علتأمعو ممه [قمنتواده لمق كمتمامم 16 
.كلصعى عكتامعكد نمه 5عتكينة لععصة 20 عم؟ امعتمع كمف ععمج غز علقم لصة لفمعدمز عط مرماعععل م) ملمعلهما 
مكضلعم مز للناى لمة ومتصممعطاءم؟ ععه 28 لمة 27 ,26 ,لعناكدذ معءط زلوعملة عنتقط دعصسس[م؟ ع1 دعبل 


0111 101510115 1111 
قعة ]السرم عساده لاه عط لعصهة مقط ممنمن] ع1 


.صمنندة طوعخ ]هن نورمانز1! عغطا منا عمتكاءه +20 عع االسمم0 ععطعنط عط 

1020 ,لنزده115] سقطكدلخ غه من عمتاكرز عط ؤه اأععزمعم عط ومتتمعوعءرمع8 .أععطلن8-اى .ة.]8 2ط .3 

.كتمس]” ,نزره)1115] سقدده)01 عط كه نا كمتكلره عط زه أعء زمعم عطا عمتامعوعومع18 .تسععسا[ الى .حلى .ا ١.‏ 

لبه ,نوماذذ1] ولنممتمء اهعم عط من عمكغتره عط 01 أعع زهجم عطا عمتأمعوءممع18 .لمدومف-اأى .فك .11 .»© 
طم 

5 ,لإدمأكئظ1 طمرخ أه من عمتاتر عط ؤه ععزمعط عطا كه علتاقامعدعممع8 .الومة .]2 .10 .ل 

أنه نكا رمماكهم عط أه نمماو!ط] عط من عمتالوه غه أععزممم عط ومتامءوءممعه .ملدظ-اى .5.5 .12 .ع 

هآ ,ممتتهل8 عط ؤه نم15 عط من عمتامرة 01 عا)تسمرم0 عط ومامعوعممع8 .الفدلة .كاد .١ط‏ .1 

لإطنآ ,وده1115 ممنندا! طوعة عط منا عمتاق ىه 107 ععمعمعءكموء عط ومتامعوعرمعظ]] الإتمهدآ لاخ .21.1 .ط .ع 


: كمملندءتاطبامعه لدعممئدتك] عمتعتلاوط0ة لكيه عمناتوممداذ 10 عع الستصمن) عط1 
مق نم0 .لنطهة1لا اسلطة .2 .ءدآ 

.2.1 .دآ 

طة ةط ]-اث .2.11 .دآ 

تإلطعاتعطك-لة .5.12 .لآ 

أدبعول .2.0 .ادا 

الى .82 .ىآ 

اعتطقطك-اى .لا .101 

(تماعوعء5) تمدلعط طوع1خة-لم .8 .51.1 .دآ 


بحم شع هن اله نبا كم يم 96 


1-5 'ااب 


2 


1 "01 41100115 )11 ناط 
ظلخلذ "01 10051101 
3110111ظ1ظ1 


: كاده كد أ ؤجه11ه؟ عط لعناددا عقط كسصمتتده)15ز11 طوع4 آه وممتمنا عط] .4 


.”10132165 (طوعدهةظ لة) طدنودكس8“ .1 
لععمم .الفاغ عدزهل-اذ .خ.لخ3 .دآ 


.عتطدعة ع طمتاعمظ مذ - .لعصسساملا ممللهقامعوعء5 2 : ععطوؤه1] .ل.هف .2 
52 الث .لآ ع تأتعله] ناخ .11 .دآ 


.”1911-1927 لمضع2 عطا هذ كتصنا1 هذ أمعصدع ه81 أكتممت ع5“ .3 
9 الصاعظ8 - لإللتمستلة1-آم .13/11 


“أمعممعء 8400 ممنتطلهطم عط 5ه غمةغ5 عط1]1“* .4 
8 لتنقسسم -أمأتداط؟] .ف .]دآ 


. 3[ ئ11[-لخ ذه د5عتسامع0 لاأقتط ع طايه عط مذ و23[ ما ععمدددتممع1 عللامعك5 عط ه نأععمعى عط1” .5 
.0 غنماء8 - لإلتدطد2 اث .51.8 .:د1 


صط[آ لمعه 'ة5 ه10 املنكط غووط عط نإط سم را ممنءء 0011 خ “عزوهلن8]-لف طائيد5420 11 عامما نا لخ عنطه يول“ .6 
.9 الاملع8 - جمهه5210 [0١.١‏ .؟0آ أتمممر0-أث وطوعنك 


”مماع8 السمسخبد لك غط) عمفعيل أقدط عطا هذ وعطلكا طهنرخ ع1“ .7 
.1980 الناماع8 - م1352 .]2 عد[ 


"ممنندعن 0 عاعة :0 .هآ إعأاساأقطنذ 2 35 ممعدج تلات طوعمخ .8 
.(1980 أتساعظ) لعسطخفدلم .5.5 عدآ 


”موسعدكة 156 عانتلدك8آ اسلطة مطآ مصفاحداطا ععملرط ع1" ,9 
.(1980 أيصلع8) بسممطلك- اف .351.م .دآ 


.”11156017 أممم0 )0 قعععنا8830 عطا 5ه لإلناذ عطا 6غ مماعنلم مط“ .10 
.(1979 لولطعة8) ريوط اث علنصةط .101 


“5عع8قناعمهآ ععجول عط ما مملاعنلم0 مط“ .11 
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